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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«طباخ بوتين» وعد دمشق
«مفاجأة سارة»  بـ

 فضربه الأميركيون

«العار»... والقنابل انهمرت كالمطر على غوطة دمشق إرجاء التصويت حتى اليوم... ترمب وصف دعم موسكو وطهران للنظام بـ

التشدد الروسي يستنزف قرار الهدنة
نيويورك: علي بردى

سعت الدبلوماسية المضنية التي 
بذلتها الكويت والسويد خلال اليومين 
المــاضــيــين إلـــى تــذلــيــل غــالــبــيــة الــعــقــبــات 
أمام تصويت مجلس الأمن على مشروع 
«وقــف الأعــمــال العدائية  قـــرار يــطــالــب بـــ
فوراً» في كل أنحاء سوريا، وفي مقدمها 
الغوطة الشرقية لمدة لا تقل عن ٣٠ يوماً 
مـــن أجــــل الــســمــاح بــإيــصــال المــســاعــدات 
الإنسانية. لكن روسيا تمسكت بموقفها 
المتشدد، في استنزاف لقرار الهدنة، ما 
استدعى تأجيل التصويت على مشروع 
القرار حتى الساعة الخامسة مساء اليوم 
قـــال سفير السويد  الــســبــت، بحسب مــا 
أولوف سكوغ الذي تحدث عن الفشل في 
تـــام... الأمــر  «ردم هــوة الخلافات بشكل 

محبط للغاية».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب أمــس إن ما فعلته روسيا وإيــران 
والحكومة السورية مــؤخــرا فــي سوريا 
«عــار» على الإنسانية، في وقــت استمر 
القصف الكثيف مثل المطر على الغوطة 

بالتزامن مع مفاوضات نيويورك.
وقبل التصويت أمــس، الــذي أرجئ 
مــــرات عــــدة، وجــهــت مــوســكــو انــتــقــادات 
إلــــى مـــشـــروع الــــقــــرار. ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات 

لـــ «الــشــرق الأوســــط» مــن مــصــادر وثيقة 
الصلة بالمفاوضات المعقدة والعصيبة 
خـــلـــف أبــــــــواب مـــــوصـــــدة، فـــــإن الـــتـــقـــارب 
حــصــل بــعــدمــا أبـــــدت الـــدولـــتـــان الــلــتــان 
أعدتا مشروع القرار، الكويت والسويد، 
انــفــتــاحــاً نــســبــيــاً عــلــى تــعــديــلات عميقة 
طلبتها روسيا، وتتعلق خصوصاً بإزالة 
الجدول الزمني المحددة بـ٧٢ ساعة للبدء 
الفقرة الأولـــى، فضلاً  الــقــرار من  بتنفيذ 
عن استثناء تنظيمي «داعــش» و«هيئة 
تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) 
أفــراد  الإرهابيين، ومــن يرتبط بهما من 

وجماعات وكيانات وهيئات.
كـــــــذلـــــــك اســــــتــــــجــــــاب المــــــفــــــاوضــــــون 
«تــحــفــظ»  الــكــويــتــيــون والـــســـويـــديـــون لـــ
أميركي يتعلق بربط الوضع الإنساني 
«العمليات العسكرية» التي  في الرقة بـ
ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة. وتخلل ذلك أيضاً إجماع الدول 
العشر غير الدائمة العضوية في مجلس 
الأمن على اتخاذ موقف واحد داعم للقرار 

الكويتي - السويدي.
 وأتــاحــت هــذه الــتــنــازلات المتبادلة 
والـــتـــوافـــقـــات الــجــانــبــيــة الــــوصــــول إلـــى 
«نـــــتـــــائـــــج مــــشــــجــــعــــة» بـــحـــســـب مــــــا قــــال 

«الشرق الأوسط».  دبلوماسيون لـ
(تفاصيل ص ٦)

نيويورك - تل أبيب:
 «الشرق الأوسط»

تــقــتــرب واشـــنـــطـــن مـــن إعـــلان 
خــطــتــهــا لـــلـــســـلام الــفــلــســطــيــنــي - 
الإســرائــيــلــي فيما أقـــرت المــنــدوبــة 
الأمــيــركــيــة الـــدائـــمـــة لــــدى مجلس 
الأمن نيكي هيلي بأن التسوية لن 

ترضي أيا من الطرفين.
وقالت هيلي، ردا على أسئلة 
أمــــس  مـــــن  طــــرحــــهــــا عـــلـــيـــهـــا أول 
المستشار الرفيع سابقاً للرئيس 
الـــســـابـــق بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، ديــفــيــد 
أكسيلرود، في معهد السياسة لدى 
جامعة شيكاغو، إن إدارة الرئيس 

دونــــالــــد تـــرمـــب تـــكـــاد تــنــتــهــي من 
صوغ الخطة التي قالت إنها «لن 
تكون محببة لدى أي من الطرفين، 
ولن تكون مكروهة من أي منهما». 
وأضــافــت: إن «عليهم (أي العرب 
والإسرائيليين) أن يقرروا» قبول 
أو رفض الاقتراح الذي يُعتقد أنه 
إلــى تسوية على أســاس  سيدعو 

حل الدولتين.
إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــف مــــســــؤول 
أميركي أمس أن واشنطن ستنقل 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس 
في مايو (أيار) المقبل، لافتا إلى أنه 
سيكتفى في مرحلة أولى بانتقال 
السفير وفريق صغير من تل أبيب. 

وأشـــــارت الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
إلى ١٤ مايو موعدا لنقل السفارة، 
واللافت أن هذا الموعد يتزامن مع 
الذكرى السبعين لإعلان قيام دولة 

إسرائيل.
وندد أمين سر منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة صــــائــــب عـــريـــقـــات 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية «بأشد العبارات» بقرار 
الإدارة الأمــيــركــيــة نــقــل سفارتها 
«فــــــي الـــــيـــــوم الــــــــذي تــــتــــزامــــن فــيــه 
ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني»، 
مؤكدا أنه «استفزاز لمشاعر العرب 

والمسلمين والمسيحيين».
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: نذير رضا

أتـــــــاحـــــــت فــــــقــــــرة فـــــــي قـــــانـــــون 
«حـــزب  الانـــتـــخـــابـــات الــلــبــنــانــي، لــــ
الــــلــــه»، تـــفـــادي الــعــقــوبــات المــالــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي الــــتــــرشــــيــــحــــات 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، رغــــم وجـــــود مـــواد 
أخرى تلزم المرشحين للانتخابات 
بــافــتــتــاح حــســاب مــصــرفــي تحت 
اسم «حساب الحملة الانتخابية».

وبينما تحظر العقوبات على 
المصارف اللبنانية فتح حسابات 
لأشــــخــــاص مـــرتـــبـــطـــين بـــالـــحـــزب، 
اللبنانيون فقرة  أوجــد المشرعون 
في قانون الانتخابات، هي الفقرة 

السادسة في المادة ٥٩، تمثل منفذاً 
لــتــرشــيــح أشـــخـــاص غــيــر قــادريــن 
افــتــتــاح حــســابــات مصرفية  عــلــى 
لهم، عبر إيداع الأموال المخصصة 
لــلــمــرشــح أو  للحملة الانــتــخــابــيــة 
الــلائــحــة فـــي صـــنـــدوق عـــام ينشأ 
المـــالـــيـــة ويـــحـــل مــحــل  لـــــدى وزارة 

الحساب المصرفي.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 
لـــظـــروف إقـــــرار قـــانـــون الانــتــخــاب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــــأن إنــشــاء  لــــ
هـــــذا الــــصــــنــــدوق «يـــمـــثـــل الــتــفــافــاً 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تمنع المصارف اللبنانية من فتح 
حسابات لأشخاص ينتمون لحزب 

الــــلــــه»، مــشــيــرة إلــــى أن المــشــرعــين 
الــذيــن ســاهــمــوا فــي وضـــع قــانــون 
الانتخاب «لحظوا هذه المعضلة، 
فتجنبوا العقوبات الأميركية عبر 
ابتكار آلية جديدة أتاحت لمرشحي 
للحزب تقديم ترشيحاتهم وإيداع 
الأمــــــــــوال فـــــي صـــــنـــــدوق لا عـــلاقـــة 

للمصارف اللبنانية به».
لكن هذه الإضافة من شأنها 
وضع عراقيل أمام هيئة الإشراف 
عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات وتــــحــــول دون 
تــحــقــقــهــا مـــن الإنـــفـــاق الانــتــخــابــي 
ـــــــهـــــــؤلاء المـــــــرشـــــــحـــــــين، كــــــونــــــه لا  ل

حسابات مصرفية لهم.
(تفاصيل ص ٥)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تزين أعمال فنية بالغة الأهمية، 
ر بــثــمــن، أروقــــــة المــقــر  بــعــضــهــا لا يـــقـــدَّ
الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، 
غـــيـــر أنــــهــــا تــــكــــاد تــــكــــون مـــنـــســـيـــة ولا 

تسترعي إلا القليل من الانتباه.
ولــعــل الــجــداريــة الــتــي تــزيّــن قاعة 
مــجــلــس الأمـــــن هـــي مـــن أكـــثـــر الـــرســـوم 
المــرئــيــة فــي كــل أطــــراف المــعــمــورة. لكن 
قــلــيــلــين يـــعـــرفـــون صــاحــبــهــا. وتــــروي 
اللوحة العملاقة التي أبدعها الفنان 
النرويجي بير لاســـون كـــروغ وعُلقت 
عام ١٩٥٢ على الجدار الشرقي لمجلس 
الأمـــــن خــلــف كـــرســـي الـــرئـــاســـة، قصة 

سعي المجتمع الدولي إلى السلام بعد 
الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وعــلــى مــدخــل قــاعــة مجلس الأمــن 
توجد جدارية من القماش تقلّد لوحة 
«غيرنيكا» الشهيرة لبابلو بيكاسو. 
ت هــــــذه الـــلـــوحـــة بــتــكــلــيــف مــن  عـــــــــــدِّ

ُ
وأ

نــيــلــســون روكــفــلــر عـــام ١٩٥٥، وقـــررت 
أرملته هابي روكفلر لاحقاً إعارتها إلى 
الأمم المتحدة، حيث جرى تعليقها على 
الجدار الخارجي لمجلس الأمن في ١٣ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٨٥، وصُنعت هذه 
الجدارية على غــرار اللوحة الأصلية، 
وأنــتــجــهــا جــاكــلــين دو لا بـــوم دوربـــاك 

بإشراف مباشر من بيكاسو نفسه.
وتعد «نافذة شاغال» من الزجاج 

المــلــوّن التي صممها الفنان الفرنسي 
مــــن أصـــــل بـــيـــلاروســـي مــــــارك شـــاغـــال 
(وُلـــــد عـــام ١٨٨٧ فـــي روســـيـــا – تــوفــي 
صباً تذكارياً 

ُ
عــام ١٩٨٥ فــي فرنسا) ن

لـــلأمـــين الـــعـــام الــثــانــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
داغ هـــمـــرشـــولـــد، مــــن أروع الأعـــمـــال 
الفنية التي يحتضنها المقر الرئيسي 
للمنظمة الدولية. وصمم شاغال هذه 
اللوحة وحوّلها إلى زجــاج بالتعاون 
مع تشارلز مارك، في ريمس بفرنسا. 
وعــن عمله قــال شــاغــال: «بكل روحــي، 
أردت أن أنقل مدى إلهامي وإلهام داغ 
هــمــرشــولــد وجــمــيــع الــذيــن قــضــوا من 

أجل السلام».
(تفاصيل يوميات الشرق )

لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــورو، بعد تراجعه  يتجه 
في تعاملات أمس، إلى تكبد ثاني 
أكبر خسارة أسبوعية في نحو 
٤ أشهر، مع تقليص المستثمرين 
مراكزهم قبل أسبوع مهم لأسواق 
الـــعـــمـــلات الــعــالمــيــة عــلــى صعيد 

الأحداث السياسية في أوروبا.
ومــــن المــنــتــظــر إعــــلان نــتــائــج 
الانتخابات العامة الإيطالية في 
الـــرابـــع مــن مــــارس (آذار) المــقــبــل، 
كما سيُجري الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي الألماني في ذلك اليوم 
تصويتاً لأعضائه على الانضمام 

إلـــى حــكــومــة ائــتــلافــيــة أخـــرى مع 
المــحــافــظــين بـــزعـــامـــة المــســتــشــارة 
أنجيلا ميركل، وهما حدثان قد 
يثيران تقلبات جديدة في السوق.

وفــي ظــل مــا أظهرته مسوح 
ــــــشــــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا فــــــي الآونـــــــة 

ُ
ن

الأخــــــيــــــرة، ومـــحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
الـــــــذي عـــقـــدتـــه لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة 
النقدية بالبنك المركزي الأوروبي 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، من 
عــــــلامــــــات عــــلــــى تـــــوخـــــي صـــنـــاع 
الــســيــاســات الــحــذر بــشــأن الآفـــاق 
الاقــتــصــاديــة للمنطقة فــي ضوء 
الــيــورو، يبحث المستثمرون  قــوة 
عن محفزات جديدة لشراء العملة 

الموحدة ودفعها إلى الارتفاع.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نـــــاقـــــش الـــــقـــــادة 
الأوروبــــــــــيــــــــــون، أمـــــــــس، مـــــوازنـــــة 
الاتحاد الأوروبي بعد عام ٢٠٢٠، 
وانسحاب بريطانيا من الاتحاد 
(بريكست)، وطريقة تعيين خلف 
لـــجـــان كـــلـــود يـــونـــكـــر عـــلـــى رأس 
المفوضية الأوروبية، وهي قضية 

تثير الانقسام.
(تفاصيل اقتصاد)

لندن: إبراهيم حميدي

أكــــــد مــــســــؤولــــون غـــربـــيـــون 
«الشرق الأوسط» تابعوا الغارة  لـ
الأميركية على مــوالــين لدمشق 
قرب دير الزور شرق سوريا ليل 
٧ - ٨ مــن الــشــهــر الــحــالــي مقتل 
أكــــثــــر مــــن ١٥٠ مــــن «المــــرتــــزقــــة» 
الروس يعملون ضمن «مجموعة 
فاغنر» المرتبطة برجل الأعمال 
يفغيني بريغوجين، المقرب من 
الرئيس فلاديمير بوتين ويُعرف 

بأنه «طباخ بوتين».
ونقلت صحيفة «واشنطن 
بــــــوســــــت» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــس، 
عــــن تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أن 
هــجــوم «مــجــمــوعــة فــاغــنــر» جــاء 
بــعــد حـــصـــول بــريــغــوجــين على 
«ضـــــوء أخـــضـــر» مـــن الــكــرمــلــين، 
وقــولــه لمقرب مــن الرئيس بشار 
الأســــــد نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
إن «مــفــاجــأة ســـــارة» ستحصل 
بـــين ٦ و٩ مـــن الــشــهــر الــحــالــي. 
لكن المــفــاجــأة الأخـــرى، كــانــت أن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي قــصــف ليل 
٧ - ٨ فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، 

قافلة تضم ميليشيات موالية 
للنظام بينها «مــرتــزقــة» روس 
حـــاولـــوا الــســيــطــرة عــلــى مصنع 
غــــاز وآبـــــار نــفــط تــحــت ســيــطــرة 

حلفاء واشنطن.
وكــــــان لافـــتـــاً أن بــريــغــوجــين 
أبــــــدى اهـــتـــمـــامـــاً بـــحـــقـــول الــنــفــط 
والــــغــــاز شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات قــبــل 
أشهر من سيطرة «قــوات سوريا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
المـــدعـــومـــة مـــن أمـــيـــركـــا، بــمــوجــب 
ـــعـــتـــه إحــــدى 

ّ
اتــــفــــاق كـــانـــت قــــد وق

شـــركـــات بــريــغــوجــين مـــع دمــشــق 
لاســتــعــادة حــقــوق الــنــفــط والــغــاز 
مـــــقـــــابـــــل الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى ربـــــع 

العائدات.
وحـــــســـــب مــــــســــــودة الاتـــــفـــــاق 
وشهادات ووثائق حصلت عليها 
«الشرق الأوسط»، فإن بريغوجين 
قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم، وفـــــاوض  زار 
الــنــفــط في  فـــي وزارة  مــســؤولــين 
دمشق لتوقيع عقد «محاصصة»، 
وأبـــدى اهتماماً بجميع مصادر 
الــــطــــاقــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرة حلفاء واشنطن.
(تفاصيل ص ٧)
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في الداخل
الرابحون والخاسرون من تصدير 

الغاز الإسرائيلي إلى مصر
(حصاد الأسبوع)  

ديسالين... طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة
اء إثيوبي 

ّ
عد

غادر المضمار 
قبل نهاية السباق

ترمب ينقل السفارة إلى القدس في مايو 

واشنطن تقترب من إعلان تسوية «لن ترضي الطرفين»
ب مرشحيه شرط الحساب المصرفي

ّ
فقرة قانونية تجن

«حزب الله» يتفادى عقوبات أميركا... انتخابياً

«نافذة شاغال» وأعمال بيكاسو وكروغ وغيرهم تطل على عالم الدبلوماسية

روائع فنية مرئية ومنسية في أروقة الأمم المتحدة
القمة الأوروبية تناقش ميزانية ما بعد «بريكست»

اليورو يتجه لثاني أكبر خسارة في ٤ أشهر
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متطرفون يتوعدون 
حفتر بمصير القذافي

خطة فرنسية جديدة 
لمكافحة التطرف

إثيوبيا لاختيار أول 
رئيس مسلم لحكومتها

شح الموارد المالية يعمّق أزمات حكومة الجزائر
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البحرية التركية أوقفت محاولة تنقيب قبرصية أخرى

ن مياه شرق المتوسط
ّ
صراع الغاز يسخ

أمل عودة قطر للحضن الخليجي بعد وقف دعم الإرهاب

الجبير: لا نحتاج السلاح الألماني
نيقوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــغــــلــــي مــــــيــــــاه شـــــــــرق الـــبـــحـــر 
الأبــــــيــــــض المـــــتـــــوســـــط تــــحــــت وقــــع 
الــتــوتــرات جـــراء الــصــراع بــين دول 
المــنــطــقــة عــلــى مـــــوارد الـــغـــاز فــيــهــا، 
ودبــلــومــاســيــة الـــبـــوارج الــحــربــيــة، 

وصفقات بمليارات الدولارات.
وقبالة سواحل جزيرة قبرص 
بـــوارج حربية  المقسمة، اعــتــرضــت 
تـــركـــيـــة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــقـــيـــب الـــتـــي 

تعتزم القيام بها مجموعة «إيني» 
الإيــطــالــيــة، ومنعت أمــس محاولة 
أخرى من هذا القبيل، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــســعــى 
الولايات المتحدة إلى التوسط بين 
إسرائيل ولبنان في خلافهما حول 
حدود بحرية تطمح بيروت إلى أن 
تنال بعد تسويتها حصة لها في 

الحقول البحرية.
أمـــــا مـــصـــر الــــتــــي تـــمـــلـــك أكــبــر 

احــــتــــيــــاطــــي لــــلــــغــــاز فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ووقـــعـــت اتـــفـــاق تــطــويــر ضــخــم مع 
قبرص، فقد دخلت في مواجهة مع 
تركيا حول هذه المسألة. ولا يبدو 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

مستعداً لتقديم أي تنازلات.
لــدى «آي إتش  ويــقــول المحلل 
إس ماركيت» اندرو نيف: «لا أعتقد 
أن تركيا تريد إثارة مواجهة، لكن لا 
يمكن في الوقت نفسه استبعاد ذلك 
نهائياً». وتــابــع نيف «إذا توغلت 

إحـــــدى ســفــن الــتــنــقــيــب بــعــيــداً في 
إحــــدى المــنــاطــق الــبــحــريــة المــتــنــازع 
عليها فــربــمــا تلجأ تــركــيــا مــجــدداً 
إلى (دبلوماسية البوارج الحربية) 

دفاعاً عن مصالحها».

بروكسل: عبد الله مصطفى

عـــبـــر عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، أمـــس، عن 
استغرابه لحظر الحكومة الألمانية 
تصدير السلاح إلى الدول المشاركة 
في تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
مـــؤكـــدا أن بــــلاده «لا تــعــتــمــد على 
صادرات الأسلحة الألمانية، ولهذا 
فــإنــهــا لا تــحــتــاج لـــهـــذه الأســلــحــة 

وستجدها في مكان آخر».

تــصــريــحــات الــجــبــيــر جـــاءت 
خــــلال مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية فــي معرض تعليقه على 
اتــفــاق تــوصــل إلــيــه حــزب الاتــحــاد 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بــزعــامــة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
خلال مفاوضات تشكيل الحكومة 
الألمــــانــــيــــة الــــجــــديــــدة بــــشــــأن وقـــف 
صــــــــــادرات الأســــلــــحــــة إلــــــى جــمــيــع 
الدول التي تشارك في تحالف دعم 

الشرعية في اليمن. وأكــد الجبير 
أن الـــحـــرب فـــي الــيــمــن «شــرعــيــة» 
وبدأت بطلب من الحكومة اليمنية 
وبموجب قــرار صــادر عن مجلس 
الأمــــــن. ورغـــــم هــــذا الانـــتـــقـــاد، أكــد 
الجبير متانة العلاقات التي تربط 
بلاده بألمانيا الاتحادية، وأكد أنها 

«ممتازة من الناحية المبدئية».
من ناحية ثانية، قال الجبير 
أمـــــــام أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية في البرلمان الأوروبي، 

أمــس، إن بــلاده والــدول المقاطعة 
تريد عودة الدوحة إلى الحضن 
الخليجي، شريطة إيقافها دعم 
الإرهــاب وتمويله، وقــال إن قطر 
«لا تــبــدو كــمــا يــظــهــرهــا الإعــــلام 
للعالم، فهي تختبئ وراء جانب 
مــظــلــم يـــدعـــم الإرهـــــــاب ويــمــولــه، 
وإن الدول المقاطعة تريد من قطر 
إيـــقـــاف ذلــــك والــــعــــودة للحضن 

الخليجي».
(تفاصيل ص ٢)
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الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى استعادتها

استخدام «الحشد» العراقي دبابات أميركية 
يثير غضب واشنطن

بغداد: «الشرق الأوسط»

أفـــاد مــوقــع إخــبــاري أمــيــركــي بــأن واشنطن 
يمكن أن تــفــرض عــقــوبــات عــلــى بــغــداد عــلــى إثــر 
لــوزارة الخارجية الأميركية صــدر الشهر  تقرير 
الحالي، تحدّث عن استحواذ «الحشد الشعبي» 
عــلــى أحـــد أهـــم أســلــحــة واشــنــطــن فــائــقــة التقنية 
التي بيعت للعراق. وقــال موقع «ديــلــي بيست» 
الأميركي، إن واشنطن أكدت استحواذ فصائل في 
«الحشد الشعبي» على ٩  دبابات على الأقل، من 

طراز «إبرامز إم - ١» في أوائل عام ٢٠١٥.
عد تلك الدبابات من المركبات الأقوى على 

ُ
وت

الإطلاق في العالم، بكلفة تقدر بنحو أربعة ملايين 
وثلاثمائة ألف دولار. تقارير واشنطن استندت، 
بــحــســب المـــوقـــع الأمـــيـــركـــي، إلـــى مــقــاطــع مــصــوّرة 
تظهر دبابات الإبرامز، وهي تحمل رايات لفصائل 
«الحشد»، وأخرى ظهرت فيها إحدى تلك الدبابات 
خــــلال اشـــتـــبـــاكـــات مـــع قـــــوات الــبــيــشــمــركــة خــلال 
عمليات فرض الأمن في كركوك في أكتوبر (تشرين 
إلــى أن واشنطن  الأول) الماضي. ويشير التقرير 
تسعى جــاهــدة إلـــى اســتــعــادة تــلــك الــدبــابــات من 
خلال الضغط على بغداد، وسط توقعات بعقوبات 
الــعــراق رداً على ذلك  قــد تفرضها واشنطن على 
 عن مقاطعة الشركة 

ً
تتمثل بحظر التسليح، فضلا

المصنعة للجهات الرسمية في البلاد.
وفــيــمــا نــفــى الــقــيــادي الــســابــق فــي «الــحــشــد 
«منظمة  الــشــعــبــي» وعــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لـ
«الـــشـــرق  بـــــــدر»، كـــريـــم الـــــنـــــوري، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــــــــط»، تـــســـلـــم أي مـــــن فــــصــــائــــل «الـــحـــشـــد 
الشعبي» لأي دبابات أميركية، فإن الخبير الأمني 
المتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية هشام 
«الــشــرق  الــهــاشــمــي يــقــول فـــي تــصــريــح مــمــاثــل لـــ
الأوســـط» إن «هــذه الــدبــابــات التسع كانت جــزءاً 
مـــن الــغــنــائــم الـــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا (داعـــــش) 
عــنــد هــزيــمــة الــجــيــش الــعــراقــي عـــام ٢٠١٤»، لكن 
الـــنـــوري يــقــر بـــأن «بــعــض الـــدبـــابـــات والأســلــحــة 
يحصل أن تستخدم مــن قبل فصائل (الحشد) 

أثناء العمليات القتالية بالتنسيق مع الجيش 
الــعــراقــي، لكنها ليست مــن ممتلكات (الــحــشــد) 
ولــن تــعــود إلــيــه». وأبـــدى الــنــوري استغرابه من 
«الامــتــعــاض الأمــيــركــي إلــى حــد التهديد بفرض 
عقوبات، مثلما ورد، بينما الأسلحة الأميركية 
استخدمها العراق لمقاتلة (داعش)، وهو أمر كان 
ينبغي أن تفتخر به أميركا بدلاً من أن تنزعج»، 
مبيناً أنه «إذا كانت القصة هي قصة أعلام ورايات 
فإن فصائل (الحشد) ليست هي من ترفع أحياناً 
أعلاماً حسب سياقات المعركة، بل حتى الشرطة 
العراقية الرسمية ترفع أعلاماً ورايات». وأوضح 
الــنــوري أن «مــقــرات (الحشد) لا توجد فيها الآن 
دبابة واحدة ولا مدفعية، وبالتالي لا وجود لمثل 

هذا الكلام».
غير أن الهاشمي يقول إن «هناك ٩ دبابات 
أميركية نوع (إبرامز) كان استولى عليها تنظيم 
داعـــش عند احــتــلالــه المــوصــل، ومــن ثــم استولت 
عليها قوات (الحشد)، وتمت إعــادة ٦ منها قبل 
شهور إلى وزارة الدفاع، وبقيت ٣ دبابات، اثنتان 
أيـــام، ولــم تبق سوى  منها جــرى تسليمها قبل 
واحــدة لــدى فصيل مقرب من إيــران، وهــي جسم 
فقط، لا أسلحة ولا معدات، وتحتاج إعادة صيانة 
الــهــاشــمــي أن «الـــقـــوات النظامية  كــامــلــة». وبـــينَّ 

العراقية لم تسلم الحشد أي دبابات».
إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الأميركية، 
السلطات العراقية، ودولاً أخرى، من تبعات عقد 
صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقاً لقانون 
 .(CAATSA) مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر 
نويرت خلال ردها على سؤال حول احتمال اقتناء 
بــغــداد منظومات «إس - ٤٠٠» الروسية للدفاع 
الــجــوي، أن «الــولايــات المتحدة تتحدث مــع دول 
كــثــيــرة، ومــنــهــا الـــعـــراق، لــتــشــرح مــغــزى الــقــانــون 
المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات 
دفاعية مع روسيا». وأشارت نويرت إلى أنها «لا 
تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا 

بشأن منظومات (إس - ٤٠٠) أم لا».

أخبار
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دعا إلى تعديل الاتفاق النووي مع إيران... وقال إن قطر تختبئ وراء جانب مظلم يدعم الإرهاب 

الجبير: لا نعتمد على صادرات الأسلحة الألمانية ونجدها في مكان آخر 
بروكسل: عبد الله مصطفى

عـــــبـــــر عـــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر وزيـــــــر 
الخارجية السعودي عن استغرابه 
إزاء حظر الحكومة الألمانية تصدير 
السلاح إلى الدول المشاركة بالحرب 
في اليمن، مؤكدا أن بلاده «لا تعتمد 
عــلــى صـــــادرات الأســلــحــة الألمــانــيــة، 
ولهذا فإنها لا تحتاج لهذه الأسلحة 

وستجدها في مكان آخر».
وجــــــاءت تــصــريــحــات الــجــبــيــر 
خــــلال مــقــابــلــة حــصــريــة مـــع وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة (دي.بــــي.إيــــه) في 
معرض تعليقه على اتفاق توصل 
إلـــــيـــــه حــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الــديــمــقــراطــي بـــزعـــامـــة المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل مــع الحزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي خـــلال 
مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية 
الــــجــــديــــدة بــــشــــأن وقــــــف صـــــــادرات 
الأســـلـــحـــة إلــــى جــمــيــع الــــــدول الــتــي 

تشارك في حرب اليمن.
وأبــــــــــــــدى وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــســـــعـــــودي، عــــــدم تـــفـــهـــمـــه لـــلـــقـــرار 
الألماني قائلا: إن الحرب في اليمن 
«شرعية» وبدأت بطلب من الحكومة 
اليمنية وبــمــوجــب قـــرار صـــادر عن 

مجلس الأمن.
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية 
لا تــــفــــرق بــــين دولـــــــة وأخــــــــرى عــلــى 
صعيد تصدير الأســلــحــة، وبــين أن 

برلين ترفض دعم دول تقوم بحرب 
شرعية في اليمن.

ورغم هذا الانتقاد، أكد الجبير 
مــتــانــة الــعــلاقــات الــتــي تــربــط بــلاده 
بـــألمـــانـــيـــا الاتـــــحـــــاديـــــة، وأكـــــــد أنــهــا 
«مـــمـــتـــازة مـــن الــنــاحــيــة المــبــدئــيــة»، 
مــعــربــاً عـــن أمــلــه فـــي بـــدايـــة جــديــدة 
في العلاقات الثنائية بعد تشكيل 
الــجــديــدة، وقــال  الحكومة الألمــانــيــة 
«نأمل أن تعود العلاقات بين برلين 
والـــريـــاض إلـــى الــوضــع الــتــي كانت 

عليه في الماضي».
من جهة أخرى، أكد الجبير، أن 
بــلاده والـــدول المقاطعة تريد عودة 
الدوحة للحضن الخليجي، شريطة 
إيــقــافــهــا دعـــم الإرهـــــاب أو تمويله، 
وقال «إن قطر لا تبدو كما يظهرها 
الإعـــلام للعالم، فهي تختبئ وراء 
جانب مظلم يدعم الإرهاب ويموله، 
الـــدول المقاطعة تــريــد مــن قطر  وأن 
إيـــــقـــــاف ذلـــــــك والـــــــعـــــــودة لــلــحــضــن 

الخليجي».
وشـــــــــدد الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بـــهـــا خـــلال 
حديثه أمام أعضاء لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
أمـــس، على أن الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــران يــعــانــي مــن نـــواقـــص، ويجب 
على المجتمع الدولي تعديل الاتفاق.

وأكد، أن بلاده تدعم أي اتفاق 
إيــــــــران عــلــى  يــــحــــول دون حــــصــــول 

قدرات نووية، ويضمن آلية تفتيش 
صلبة، ويشمل إجراءات عقابية في 
حــال عــدم الــتــزام طــهــران، وقـــال «إن 

الاتفاق النووي يحتاج إلى تعديل، 
وأعتقد أن هذا موقف إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب أيـــضـــاً، 

ونعتقد بأن نظام التفتيش المتعلق 
بالاتفاق النووي ضعيف وينبغي 
أن يـــشـــمـــل مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة غــيــر 

تقتصر  التفتيش  فعملية  معلنة، 
عـــلـــى المــــواقــــع المــعــلــنــة وهــــــذا لــيــس 
المـــواقـــع المرتبطة  كــافــيــا لأن مــعــظــم 

بـــالـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي لــم 
تفصح عنها إيران على سبيل المثال 

الموقع القريب من مدينة قم».
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــر أكــــــد وزيـــــر 
الــــســــعــــودي أن جــمــيــع  الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــــوانـــــــئ والمـــــــــطـــــــــارات فــــــي الـــيـــمـــن 
مــفــتــوحــة، وأن هــنــاك عــمــلا جــاريــا 
على زيادة القدرة الاستيعابية في 
عدد من الموانئ اليمنية، مشيرا إلى 
أن هناك معلومات خاطئة لبعض 
الأمـــــــور، «فــالمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الرافعات من الداخل  تقوم بتفجير 
والناس يلقون اللوم على التحالف».

وعلى صعيد الأزمــة السورية، 
قال الجبير: «نؤمن بحلول تستند 
إلــى قـــرار مجلس الأمـــن رقــم ٢٢٥٤. 
ونعتقد بأنه يجب أن تكون هناك 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة ودســـتـــور جــديــد 
لسوريا، كما يجب أن تكون هناك 
إلــى أن  انتخابات جــديــدة»، مشيرا 
الــحــل فــي ســوريــا هــو وقـــف القتال 
ووجـــــــــــود اســـــتـــــقـــــرار فــــــي المـــنـــاطـــق 
الـــــســـــوريـــــة لــــــوصــــــول المـــــســـــاعـــــدات 

الإنسانية.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان 
والــنــظــام القضائي فــي السعودية، 
الــوزيــر عـــادل الجبير، أن على  أكــد 
الـــــدول احـــتـــرام ســـيـــادة المــمــلــكــة في 
لــدى  الــقــضــائــي، «فــكــمــا أن  نظامها 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــقــوبــة الإعــــدام 
فالمملكة العربية السعودية لديها 

نــظــام قــضــائــي يــنــص عــلــى عــقــوبــة 
الإعدام أيضاً».

يـــتـــعـــلـــق  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
ـــــــصـــــــادرة عــــلــــى عــــدد  بـــــالأحـــــكـــــام ال
مـــن الأفـــــــراد فـــي الـــســـعـــوديـــة، أشـــار 
إلــــــى أن الأفــــــــــراد المــــحــــكــــوم عــلــيــهــم 
هــــم ســــعــــوديــــون، «حــــوكــــمــــوا وفــقــاً 
للقوانين السعودية من قبل المحاكم 
السعودية وهــم ينفذون الحكم في 

المملكة العربية السعودية».
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، عـــقـــد عـــــادل 
بــن أحــمــد الجبير وزيـــر الخارجية 
الــــســــعــــودي، ســلــســلــة لـــــقـــــاءات فــي 
العاصمة البلجيكية بروكسل، مع 
وزيــر خارجية سيراليون سامورا 
كـــــامـــــارا، ووزيـــــــر خـــارجـــيـــة ســاحــل 
العاج مارسيل أمون تانو، كل على 
حـــدة، ونــاقــش الــلــقــاءان، الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة واســــتــــعــــراض الــقــضــايــا 
الدولية والإقليمية والتحديات التي 
تــواجــه دول G٥ الساحل ومحاربة 

الإرهاب بأشكاله كافة.
كما التقى الجبير، أمس، عددا 
مــن أعــضــاء مجموعة الاشتراكيين 
الديمقراطيين في البرلمان الاتحاد 
اللقاء العلاقات  الأوروبــــي، وبــحــث 
الـــثـــنـــائـــيـــة واســــتــــعــــراض الــقــضــايــا 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، إضافة إلى بحث مجالات 
الــتــعــاون بــين الــســعــوديــة والاتــحــاد 

الأوروبي.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في حديث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير علي هامش اجتماع الطاولة المستديرة
 لمؤتمر دول جنوب الصحراء (دول الساحل) فى مقر الاتحاد الأوروبي فى بروكسل أمس (أ.ب) 

حملة السيسي تدعو للاصطفاف والمشاركة... وموسى يعلن برنامجه

«رئاسية مصر» تعلن القائمة النهائية للمرشحين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للانتخابات الرئاسية فــي مصر 
برئاسة القاضي لاشين إبراهيم، 
أمس، القائمة النهائية للمرشحين 
المقبولين في الانتخابات الرئاسية 
٢٠١٨، ورمــزيــهــمــا الانــتــخــابــيــين، 
وفقاً للجدول الزمني للانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة. وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة إن 
 من 

ً
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة تــضــم كــــلا

المــــرشــــح عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
والمـــــــــرشـــــــــح مـــــــوســـــــى مـــصـــطـــفـــى 
المــرشــح السيسي  مـــوســـى... وأن 
اخــتــار «النجمة» رمــزاً انتخابياً، 
بينما اختار المرشح موسى رمز 
«الطائرة». وتضمن القرار الصادر 
عن مجلس إدارة الهيئة نشره في 
ي 

َ
الجريدة الرسمية، وفي صحيفت

«الأهرام» و«الأخبار».
ومن المقرر أن تستمر الحملة 
الدعائية للمرشحين لمدة ٢٨ يوماً، 
وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته 
الهيئة العليا للانتخابات. وتبدو 
نتيجة الانتخابات شبه محسومة 
الـــذي يسعى  الــســيــســي،  لمصلحة 
لــفــتــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة مــدتــهــا ٤ 
سنوات، في مواجهة موسى، الذي 
كان قد أعلن قبيل أيام من ترشحه 

تأييده للسيسي.
يــذكــر أن المـــادة ٢٢ مــن قانون 
الانتخابات الرئاسية، تنص على 
الــحــد الأقــصــى للدعاية  أن يــكــون 
٢٠ مــلــيــون جنيه لــكــل مــرشــح في 
الجولة الأولى من الانتخابات، و٥ 
ملايين جنيه في حالة الإعـــادة... 
وأجـــــــــازت المــــــــادة لـــكـــل مـــرشـــح أن 
يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من 
الأشخاص الطبيعيين المصريين، 

على ألا يجاوز مقدار التبرع من 
أي شخص طبيعي ٢٪ من الحد 
الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة 
الانتخابية (٢٠ مليون جنيه في 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى، و٥ مـــلايـــين في 

الجولة الثانية).
وعـــــقـــــدت الـــحـــمـــلـــة الـــرســـمـــيـــة 
لـــلـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي (المــــــرشــــــح) 
مـــــؤتـــــمـــــراً تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً ضــــــم عــــــدداً 
كــــبــــيــــراً مــــــن الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
والــــشــــعــــبــــيــــة المــــخــــتــــلــــفــــة. ووفــــقــــاً 
لــبــيــان رســمــي لــحــمــلــة الــســيــســي، 
أمس، فإن المؤتمر تناول الأدوات 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــتــنــســيــق بــــين كــل 
الجهود التي قامت بها الأحــزاب 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة والــحــمــلات 
الشعبية الداعمة والمؤيدة لترشح 

الـــســـيـــســـي... وقــــد أعــلــنــت جميع 
تلك القوى عن استعدادها الكامل 
للتنسيق والــتــعــاون فيما بينها 

تحت مظلة الحملة الرسمية.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــمـــلـــة الــرســمــيــة 
لـــلـــســـيـــســـي عــــــن تـــرحـــيـــبـــهـــا بــكــل 
الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة 
المبذولة على الأرض لدعم وتأييد 
المـــرشـــح، ولــخــلــق حــالــة إيــجــابــيــة 
تــهــيّــئ لمــشــاركــة شــعــبــيــة واســعــة. 
معربة أنها تتسع لجميع الأطياف 
السياسية والقوى الشعبية أياً كان 
شكلها، والتي تستهدف تحقيق 
المصلحة الوطنية وتــوجِــد حالة 
ــاء 

ّ
مـــن الاصـــطـــفـــاف الــوطــنــي الــبــن

الـــــــذي يــــواجــــه دعــــــــاوى الإحــــبــــاط 
والسلبية.

بــيــنــمــا أكــــــد عـــــــادل عــصــمــت، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي لـــلـــمـــرشـــح 
الرئاسي موسى، أمس، أن برنامج 
مــرشــحــه يتمثل فــي تفعيل مبدأ 
الــرأســمــالــيــة الــوطــنــيــة، وضــــرورة 
اســــــتــــــعــــــادة الــــــــدولــــــــة لأدوارهـــــــــــــا 

الأساسية.
وتــــجــــري عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات عــــلــــى مــــــــدار ٣ 
إلـــى المــصــريــين في  أيـــام بالنسبة 
الــداخــل تبدأ في ٢٦ مــارس (آذار) 
المقبل، على أن يسبقها تصويت 
المصريين في الــخــارج لمــدة ٣ أيام 
أيضاً تبدأ في ١٦ من الشهر نفسه.

وتــــــــــــؤكــــــــــــد مــــــــصــــــــر نــــــــزاهــــــــة 
الانتخابات الرئاسية... وتعهدت 
بــــخــــروج نــتــيــجــتــهــا عـــلـــى الــنــحــو 

الــــذي يــعــبّــر عــن إرادة الــنــاخــبــين، 
وأن عــمــلــيــة الــتــصــويــت المــبــاشــرة 

ستجري تحت إشراف القضاة.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، تــواصــل 
هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات مــنــاشــدتــهــا 
الناخبين الوافدين من محافظات 
إلــى مقرات  مصر، سرعة التوجه 
المـــحـــاكـــم الابـــتـــدائـــيـــة أو مــكــاتــب 
التوثيق والشهر العقاري المنتشرة 
في عموم البلاد، لتسجيل طلباتهم 
بــتــعــديــل المـــوطـــن الانــتــخــابــي من 
المــحــافــظــة مــحــل الإقــــامــــة المــثــبــتــة 
بــــبــــطــــاقــــة الــــــرقــــــم الـــــقـــــومـــــي، إلــــى 
المــحــافــظــة الــتــي ســـيـــوجـــدون بها 
خلال الأيــام المحددة للانتخابات 

الرئاسية.
لـــجـــان تلقي  إلــــى أن   

ً
مـــشـــيـــرة

وتــــســــجــــيــــل طــــلــــبــــات الـــنـــاخـــبـــين 
الــــــوافــــــديــــــن بــــتــــعــــديــــل مـــوطـــنـــهـــم 
الانـــتـــخـــابـــي خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة، تـــعـــمـــل طــــــــوال أيـــــام 
يـــوم الجمعة  الأســبــوع بــمــا فيها 
ولا تتقيد في عملها بأي إجازات 
أو عـــطـــلات، وذلــــك حــتــى يــــوم ٢٨ 
 
ً
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، لافــتــة

إلى أن تلك اللجان موجودة داخل 
٣٨ محكمة ابتدائية، و٣٩٠ مكتباً 
للشهر العقاري والتوثيق، وأنــه 
توجد أيضاً إمكانية انتقال لجان 
المــحــاكــم الابــتــدائــيــة -داخــــل دائـــرة 
كل محكمة– إلى أماكن تجمعات 
الــــعــــمــــالــــة الـــــــوافـــــــدة والمــــواطــــنــــين 
الــذيــن تحول ظــروف عملهم دون 
انتقالهم، حيث تقوم تلك اللجان 
والتي تكون برئاسة قاضٍ وعددٍ 
من الموظفين، بالانتقال إلى أماكن 
التجمعات التي تضم أعـــداداً من 
المواطنين لتسجيل طلباتهم في 

تعديل الموطن الانتخابي.

عمال مصريون يعملون أمس في أحد المواقع تحت الانشاء ويبدو ملصق ضخم تأييدا للسيسي (إ ف ب) 

يتكلم ٣ لغات وله خلفية عسكرية

إثيوبيا تتجه إلى اختيار أبي أحمد أول رئيس مسلم لحكومتها
القاهرة: خالد محمود

بدا أن إثيوبيا في طريقها إلى 
اخــتــيــار أول رئــيــس حــكــومــة مسلم، 
فـــي ســابــقــة هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
فــي تــاريــخــهــا، بــعــدمــا انــتــخــب حــزب 
المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو، 
أحــــد أحــــــزاب الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم في 
إثيوبيا، الدكتور أبــي أحمد رئيساً 
جـــديـــداً لــــه، مـــا يــمــهّــد الــطــريــق نحو 
تــرشــيــحــه رئــيــســاً جـــديـــداً للحكومة 
خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل هايلي 

مريام ديسالين.
واخــــــتــــــار الأعــــــضــــــاء الـــــــــــ٨١ فــي 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لمــنــظــمــة أورومــــــو 
الديمقراطية الشعبية (أوبــــدو) في 
عُــقــد مــســاء أول  اجــتــمــاع استثنائي 
مـــن أمــــس، فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديـــس أبــابــا، بــالإجــمــاع، أبـــي أحمد 
رئــيــســاً لــهــا، بــيــنــمــا تـــم تــعــيــين ليما 
الــســابــق للجنة،  الــرئــيــس  ميجرسا، 
نــائــبــاً لــــه. ودعــــت الــلــجــنــة المــركــزيــة، 
الــشــعــب الأورومـــــي خــاصــة والشعب 
الإثــيــوبــي عــامــة للوقوف إلــى جانب 
الجبهة ومواصلة التنمية في البلاد. 
وقــالــت مــصــادر إثــيــوبــيــة مــقــربــة من 
الرئيس الجديد المحتمل للحكومة 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  الإثــيــوبــيــة، لـــ
مولود لأب مسلم كان يعمل بالزراعة 

لــــديــــه خــلــفــيــة  وأم مـــســـيـــحـــيـــة، وأن 
عسكرية ومــخــابــراتــيــة مهمة، حيث 
خــــدم بــرتــبــة كــولــونــيــل ضــمــن قـــوات 
الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي، وشــــــارك ضمن 

قوات حفظ السلام في رواندا.
ونــــــــــال أحـــــمـــــد الــــــــــذي يـــتـــحـــدث 
الإنــجــلــيــزيــة بــالإضــافــة إلـــى ٣ لغات 
مــحــلــيــة إثــيــوبــيــة، درجــــة الــدكــتــوراه 
مـــن مــعــهــد دراســــــات الـــســـلام والأمــــن 
التابع لجامعة أديــس أبابا  (إيبس) 
عن حل النزاعات المحلية في البلاد 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــأنــه تــولــى عـــام ٢٠١٥ منصب  علماً 

وزير العلوم والتكنولوجيا.
أبــي أحمد  إلــى انتخاب  ويُنظر 
عــلــى أنــــه تـــطـــور لافــــت لــلانــتــبــاه في 
إطــــــار ســـعـــي الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم فــي 
إثـــيـــوبـــيـــا لامـــتـــصـــاص غـــضـــب أكــبــر 
قوميتين وهما الأورومية والأمهرية، 
إلـــى هاتين  المــنــتــمــون  حــيــث يشتكي 
المجموعتين العرقيتين من أنهما غير 
ين بالقدر الكافي في السلطة 

َ
ممثلت

تل مئات الأشخاص في 
ُ
بالبلاد. وق

فـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ في  أحـــــداث عــنــف 
ــي أورومــــيــــا وأمــــهــــرة، وهــمــا 

َ
مــنــطــقــت

أكثر مناطق البلاد سكاناً، علماً بأن 
الاضطرابات اندلعت في بادئ الأمر 
بسبب معارضة خطة تنمية حضرية 
للعاصمة أديس أبابا، لكنها اتسعت 

لتتحول إلى مظاهرات احتجاجاً على 
الــقــيــود الــســيــاســيــة وانــــتــــزاع أراضٍ 
وانتهاكات حقوق الإنــســان. ويتهم 
الكثير من سكان إقليم أوروميا -وهي 
منطقة مــحــوريــة فــي تــوجــه إثيوبيا 
الـــصـــنـــاعـــي- الــحــكــومــة بــالاســتــيــلاء 
عــلــى أراضـــيـــهـــم مــقــابــل تــعــويــضــات 
هزيلة قبل بيعها لشركات غالباً ما 
تكون تابعة لمستثمرين أجانب مقابل 
مــبــالــغ ضــخــمــة. ويــشــكــون أيــضــاً من 
معاناتهم للحصول على عمل حتى 
فــي المــصــانــع الــتــي تــقــام عــلــى أراضٍ 
كانوا يملكونها هم أو عائلاتهم في 
السابق. والشعور بالإحباط من سوء 
معاملة الحكومة المركزية متجذر في 
ــي أورومــــيــــا وأمــــهــــرة، حيث 

َ
مــنــطــقــت

تــنــتــشــر المــصــانــع الـــجـــديـــدة ومــــزارع 
الــــزهــــور المـــمـــلـــوكـــة لأجــــانــــب، بــيــنــمــا 
يشكل سكان المنطقتين أكثر من نصف 
سكان البلاد البالغ عددهم ٩٩ مليون 
نسمة. واعتبر رئيس وزراء إثيوبيا 
هـــايـــلـــي مـــريـــم ديـــســـالـــين اســتــقــالــتــه 
غــيــر المــســبــوقــة فــي تــاريــخ إثــيــوبــيــا، 
مــحــاولــة لتسهيل إجـــراء إصــلاحــات 
بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة 
التي هددت سيطرة التحالف الحاكم 
على ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث 

عدد السكان.
وإثيوبيا هي أكبر اقتصاد في 

المنطقة وحليفة رئيسية للغرب في 
مكافحة الإسلاميين المتشددين، لكن 
جــمــاعــات حقوقية تنتقد الحكومة 
لــســجــنــهــا صـــحـــافـــيـــين ومـــعـــارضـــين 

سياسيين.
الديمقراطية  الجبهة  وتــتــألــف 
الــثــوريــة الشعبية الإثــيــوبــيــة، وهــي 
الائتلاف الحاكم، من أكثر من حزب، 
وتــحــكــم الـــبـــلاد مــنــذ هـــزمـــت الــنــظــام 
العسكري عام ١٩٩١، ويــرى الخبراء 
أن انتخاب أبــى أحمد بمثابة نقطة 
الــحــراك السياسي،  تحول مهمة فــي 
الــــــــذي تـــشـــهـــده إثــــيــــوبــــيــــا، تــمــهــيــداً 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلائــتــلاف 
الـــحـــاكـــم، لــيــصــبــح تــلــقــائــيــاً رئــيــســاً 
للحكومة، في وقت تناقش فيه أحزاب 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
مــكــثــفــة، تــقــديــم مــرشــحــين محتملين 
لرئاسة الائتلاف. وكان ديسالين قد 
أعلن فــي خطوة مفاجئة، استقالته 
يوم الخميس الماضي، قبل أن يعلن 
ــــــــــــوزراء حــــالــــة الـــــطـــــوارئ  مـــجـــلـــس ال
فـــــي أنـــــحـــــاء إثــــيــــوبــــيــــا، وقـــــــال وزيـــــر 
الــــدفــــاع، ســـــراج فــرجــيــســا، إن حــالــة 
الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة 
الـــتـــي تـــهـــدد الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
والــنــظــام الــدســتــوري. وتــحــت وطــأة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، تـــبـــنـــى الائـــــتـــــلاف 
الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف 

الاحــتــقــان، وتعزيز مــنــاخ المصالحة 
الــوطــنــيــة، وشــمــل ذلــك إطـــلاق ســراح 
المعتقلين السياسيين. واعتبر وزير 
خــارجــيــة إثــيــوبــيــا الـــدكـــتـــور وركــنــه 
لــدى اجتماعه الأخــيــر مع  جيبيهو، 
أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبي 
في أديس أبابا، أن البلاد عادت إلى 
ســلامــهــا واســـتـــقـــرارهـــا عــقــب إعـــلان 
حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد 
علنت الأسبوع الماضي. ورأى 

ُ
أ التي 

أن استقالة ديسالين جــزء مــن الحل 
للمشكلات الحالية في البلاد، لافتاً 
إلى أنه سيبقى في منصبه حتى يتم 

انتخاب بديل له من قبل البرلمان.
إلى ذلك، منح الرئيس الإثيوبي 
مولاتو تيشوم أوسمة لكبار الضباط 
في الجيش الإثيوبي، إذ قالت وكالة 
الأنــبــاء الإثــيــوبــيــة إنـــه تــم مــنــح كبار 
الـــضـــبـــاط الــعــســكــريــين الــــذيــــن تــمــت 
تـــرقـــيـــتـــهـــم قـــبـــل أســــبــــوعــــين جـــوائـــز 

وشرائط وفقاً لرتب كل منهم.
وأشارت إلى أن من بين هؤلاء ٤ 
جنرالات و٣ برتبة الفريق و١٤ برتبة 
الــعــمــيــد. ونقلت  الـــلـــواء و٤٠ بــرتــبــة 
عن مولاتو قوله في كلمة مقتضبة 
عقب تسليم الأوشــحــة «إن الضباط 
الــعــســكــريــين أظـــهـــروا أداءً يستحق 
الثناء في واجباتهم، وأظهروا أخلاقاً 

شرطيان في أديس أبابا بعد تمديد حالة الطوارئ في البلاد (رويترز)جيدة وجودة قيادة أفضل».
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الرئيس الأميركي ينقل السفارة إلى القدس في الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل

نيكي هيلي: خطة ترمب شبه جاهزة ولن يحبها الفلسطينيون والإسرائيليون
نيويورك: علي بردى

القدس ـ غزة: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي 
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  عـــــن  هـــيـــلـــي، 
دونـــالـــد تـــرمـــب تـــكـــاد تــنــتــهــي من 
صــــــوغ اقـــــتـــــراحـــــات لـــلـــســـلام بــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين «لن 
تكون محببة لدى أي من الطرفين، 
ولن تكون مكروهة من أي منهما».

وجـــــــاء كـــلامـــهـــا فـــيـــمـــا نــقــلــت 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» فـــي تــقــريــر من 
القدس عن إسرائيل كاتس، وزير 
فـــي حــكــومــة بنيامين  المـــخـــابـــرات 
نتنياهو، تهنئته الرئيس ترمب 

على إعلانه أن السفارة الأميركية 
ســتــنــقــل إلـــى الـــقـــدس فـــي الــذكــرى 
الــســبــعــين لــقــيــام دولــــة إســرائــيــل. 
وقـــــــال كــــاتــــس فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تــويــتــر»: «لا توجد هدية أفضل 
مــن ذلــك. الخطوة الأكــثــر إنصافاً 
وصحة. شكراً لك أيها الصديق».

وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي أكــد 
نقل السفارة من تل أبيب إن ذلك 
سيحدث في مايو (أيار). وتحتفل 
إسرائيل هذا العام بذكرى قيامها 
في ١٩ - ٢٠ أبريل (نيسان). كذلك 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
نــقــل  أمــــيــــركــــي إن  مـــــســـــؤول  عـــــن 

السفارة سيتم يوم ١٤ مايو.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وفــــــي رد 

على أسئلة طرحها أول من أمس 
(الخميس) المستشار الرفيع سابقاً 
لــلــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبــامــا، 
ديـــفـــيـــد أكــــســــيــــلــــرود، فـــــي مــعــهــد 
السياسة لــدى جامعة شيكاغو، 
المـــــفـــــاوضـــــين  قــــــالــــــت هــــيــــلــــي إن 
الأمــيــركــيــين، بقيادة صهر ترمب 
ومـــــســـــتـــــشـــــاره الـــــرفـــــيـــــع لــعــمــلــيــة 
السلام جاريد كوشنر، والمبعوث 
الأميركي لعملية السلام جايسون 
يـــزالـــون يذهبون  غــريــنــبــلات، «لا 
ويعودون»؛ مما يعني «أن هناك 
الــكــثــيــر مــن الــعــمــل عــلــى العقبات 
المختلفة التي ينبغي تجاوزها، 
والكثير من عمليات وضع النقاط 
عــلــى الــــحــــروف، والأهــــــم مـــن ذلــك 

أنه يجب في النهاية على العرب 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين قــبــولــه (اقـــتـــراح 
ترمب)». وأضافت: إن «عليهم (أي 
العرب والإسرائيليين) أن يقرروا» 
قـــبـــول أو رفـــــض الاقـــــتـــــراح الــــذي 
يُــعــتــقــد أنـــه ســيــدعــو إلـــى تسوية 
على أساس حل الدولتين، مضيفة 
إنه «يصعب بالنسبة إلي أن أرى 
كــيــف يـــريـــدون» حـــلاً عــلــى أســاس 
الدولة الواحدة، وهذا هو السبب 
فــــي أن كــــلا الـــجـــانـــبـــين «يـــدفـــعـــان 
نحو حل الدولتين». وأفادت بأنه 
«إذا اتـــخـــذوا قـــــراراً فـــي شـــأن حل 
الــدولــتــين، فــإن الــولايــات المتحدة 
الــدولــتــين. وإذا ما  ستدعم (حـــل) 
قـــــرروا حـــــدوداً مـــا، فـــإن الـــولايـــات 

المتحدة ستدعم هذه الحدود».
وقـــــالـــــت: «لـــــــدي أمـــــــل، ولــــدي 
إيـــــــمـــــــان» بــــــــأن «الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
يستحقون الأفضل والإسرائيليين 
يستحقون الأفــضــل. هــم الآن في 
حـــــــال نــــــــــزاع. هـــــــذا لــــيــــس وضـــعـــاً 
جيداً. وإذا وضع الزعماء جانبا 
كبرياءهم وغرورهم، وفكروا في 
شعبهم، وحــسّــنــوا نــوعــيــة حياة 
نــاســهــم، هـــذا مــا ستفعله عملية 

السلام».
الــرئــيــس الفلسطيني  وكــــان 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس طــــالــــب مــجــلــس 
الأمـــــــن الــــثــــلاثــــاء خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
لمجلس الأمــن بعقد مؤتمر سلام 
دولــي للسلام في الشرق الأوسط 

بــــحــــلــــول مـــنـــتـــصـــف عـــــــام ٢٠١٨. 
قــــرار  وردت هــيــلــي مـــدافـــعـــة عــــن 
ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، محذرة الفلسطينيين 
من «المطالب المطلقة والخطابات 
الــــــــنــــــــاريــــــــة ونــــــــشــــــــر الـــــكـــــراهـــــيـــــة 
والـــــتـــــحـــــريـــــض عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــف». 
وأضـــــافـــــت: إن «المـــشـــكـــلـــة هــــي أن 
الأمم المتحدة أثبتت مراراً وتكراراً 
أنها منظمة متحيزة بشكل صارخ 
عندما يتعلق الأمـــر بإسرائيل»؛ 
الأمــــر الــــذي جــعــل المــشــكــلــة «أكــثــر 
صعوبة على حلها». وقــالــت: إن 
«الولايات المتحدة تعلم أن القيادة 
الفلسطينية كــانــت غــيــر سعيدة 
ألــبــتــة بـــقـــرار نــقــل ســفــارتــنــا إلــى 

القدس. لم يكن عليك أن تحيينا 
على مثل هذا القرار، لم يكن عليك 
أن تثني عليه. لم يكن عليك حتى 
قــبــولــه». وخــاطــبــت عــبــاس الـــذي 
خرج من القاعة فور انتهاء كلمته 
وقبل بــدء ردهـــا، مــؤكــدة أن «هــذا 

القرار لن يتغير».
وبعد الاجتماع، أطلع فريق 
تـــرمـــب لـــلـــســـلام أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمــــن عــلــى خطتهم الــرامــيــة إلــى 
بـــــدء المــــفــــاوضــــات بــــين إســـرائـــيـــل 
والفلسطينيين، متجاهلين طلب 

عباس.
وفــــي غـــــزة، اعـــتـــبـــرت حــركــة 
«حــــمــــاس»، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن 
قــرب  إعـــــلان الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

طــــــــــرح خــــطــــتــــهــــا لـــــلـــــســـــلام بـــين 
الفلسطينيين وإسرائيل «ليس 
لــه قيمة». ونقلت وكــالــة الأنباء 
الألمانية عن إسماعيل رضــوان، 
الــقــيــادي فــي الــحــركــة، قــولــه في 
بــيــان إن «الإعـــلان الأمــيــركــي عن 
طـــرح خــطــة الــســلام قــريــبــاً ليس 
له قيمة لأن الشعب الفلسطيني 
يـــــرفـــــض الــــخــــطــــة ولــــــــن يــســمــح 
بتمريرها». وأكــد رضـــوان على 
الــتــمــســك الــفــلــســطــيــنــي بــالــقــدس 
«عـــاصـــمـــة فــلــســطــين المــــوحــــدة لا 
شرقية وغربية وكل ما يقوم به 
الاحــتــلال مــن غــطــرســة، وعــربــدة 
في أراضينا المحتلة، لن يمر دون 

حساب».

الرئيس الفلسطيني يؤكد خضوعه لفحوص طبية
أكــد الرئيس  رام الله (الضفة الغربية) ـ «الشرق الأوسط»: 
الفلسطيني محمود عــبــاس، أول مــن أمــس (الخميس)، 
خضوعه لفحوص طبية في مستشفى بالولايات المتحدة، 
وقال في حديث تلفزيوني إن النتائج «مطمئنة»، حسب ما جاء 
فــي تقرير لوكالة «رويــتــرز». وكــان عباس (٨٢ عــامــاً) قــد توجه 
إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في 
نيويورك في ٢٠ فبراير (شباط). وكان من المتوقع أن يتوجه إلى 
فنزويلا، لكن مسؤولين فلسطينيين أكدوا أنه لا يزال في الولايات 
المتحدة بعد خضوعه لفحوص طبية دورية بمدينة بالتيمور. 
وأكد عباس لتلفزيون فلسطين خلال مقابلة قصيرة: «كانت فرصة 
مناسبة خلال وجودنا هنا أن نجري بعض الفحوصات. وبالفعل 
أجرينا، والآن خرجت والحمد لله كل النتائج مطمئنة وهذا من 
فضل الله». وقال مسؤولون فلسطينيون إنه من المفترض أن يكون 

عباس قد عاد إلى الضفة الغربية، أمس (الجمعة). 

مسؤول قطري يقول إنه زار إسرائيل ٢٠ مرة منذ ٢٠١٤
القدس ـ «الشرق الأوسط»: قال دبلوماسي قطري، أول من 
أمس، الخميس، إن قطر تساعد إسرائيل على تجنب حرب 
أخرى في غزة، بتحويل أموال إغاثة للفلسطينيين، مؤكداً 
نأي الدوحة بنفسها عن حركة حماس، بحسب ما جاء في تقرير 
«رويترز» في  لوكالة «رويــتــرز». وقــال السفير محمد العمادي لـ
مقابلة بالقدس بعد اجتماع عقده مع وزيــر التعاون الإقليمي 
الإســرائــيــلــي ومــســؤولــين فــي الأمــــن: «غـــزة عــلــى شــفــا الانــهــيــار». 
وأضاف في إشارة إلى نحو ٨٠٠ مليون دولار مساعدات تقدمها 
قطر لغزة منذ آخر صراع بين إسرائيل و«حماس» في ٢٠١٤: «هذا 
الــحــرب... الحرب المقبلة. لا نريد الحرب  ما نحول دون وقوعه. 
المقبلة». وتابع العمادي، وهو أيضاً مدير الإغاثة التي تقدمها 
قطر لقطاع غزة: «العمل الذي نقوم به هو الحفاظ على السلام 
للبلدين». وأشار إلى أنه زار إسرائيل ٢٠ مرة منذ ٢٠١٤، وكانت 
الزيارات سرية في السابق، لكنها لم تعد على هذا النحو الآن. 
وتساءل العمادي في تصريحاته إلى «رويترز»: «إذا كنا نساعد 
(حماس)، فهل تعتقد أن الإسرائيليين سيسمحون لنا بالدخول 
والخروج؟ هذا مستحيل. هم يعلمون أننا لا نساعد (حماس)». 
وذكر أن قطر استجابت لطلبات إسرائيلية وأميركية، وتوقفت 

عن استضافة صالح العاروري نائب زعيم «حماس».

شروط إسرائيلية: من يغادر غزة 
مرغم على التعهد بألا يعود قبل سنة

تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: في الوقت الذي أعلن فيه وزير 
أفــيــغــدور ليبرمان، أن حكومته تدير  الــدفــاع الإســرائــيــلــي 
اتصالات سرية من خلف الكواليس بهدف إعــادة الجنود 
المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة منذ العدوان الأخير 
عام ٢٠١٤، كشف مصدر في السلطة الفلسطينية أن الإدارة المدنية 
الــحــاكــم الفعلي في  التابعة للحكومة الإســرائــيــلــيــة، والــتــي تعد 
الضفة الغربية، فرضت شرطاً على أهالي غــزة تمنعهم فيه من 
عوا على تعهد بعدم العودة 

ّ
مغادرة البلاد إلى الخارج إلا إذا وق

خلال سنة كاملة. وقال هذا المصدر إن السلطة الفلسطينية رفضت 
تسلم النماذج التي تحتوي هذا التعهد وتوجهت فوراً إلى القيادة 
السياسية وتقرر رفض التعهد تماماً. وأضاف: «إن الاحتلال يحاول 
ابتزاز حركة حماس في قضية تبادل الأسرى، على حساب معاناة 
أهلنا في غزة». وكان الوزير ليبرمان قد أعلن الليلة قبل الماضية، 
خلال إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي، والتي أقيمت في جبل 
الزيتون في القدس، أن وزارته تدير محادثات من وراء الكواليس 

من أجل إعادة الأسرى، الموتى منهم والأحياء، إلى ذويهم.

تدريبات إسرائيلية ـ أميركية
تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: باشرت طواقم العمل في قيادة 
الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع وفــد من قيادة سلاح 
الجو الأميركي، أمــس (الجمعة)، الاستعداد للتدريبات 
المشتركة التي ستتم طيلة ١١ يوماً في مطلع الشهر المقبل في 
إسرائيل، والتي تحاكي سيناريو «خــوض حــرب مشتركة» في 
منطقة الشرق الأوســط. ومع أن الطرفين يرفضان الإفصاح عن 
هوية «العدو» الذي يتدربون على قتاله، فقد أعطيت الإشارات 
والتلميحات حوله بالقول إن «التدريب سيتركز على إنزال قوات 
مظليين تساند سلاح الجو على أهداف قريبة وبعيدة»، مما جعل 
إيــران كهدف أساسي. لكنهم  خبراء إسرائيليين يشيرون نحو 
لم يستبعدواً أيضاً محاربة «الأذرع الإيرانية» في المنطقة، في 
سوريا ولبنان وقطاع غزة. وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن هذه 
التحضيرات ستشمل تحركاً عسكرياً في كل إسرائيل وتدريبات 
مسبقة تمهيداً لانطلاق التمرين الأكبر، الذي سيجري بين الجيش 
الإسرائيلي والقيادة الأوروبــيــة للجيش الأميركي. وقــد رست، 
الليلة قبل الماضية، السفينة الحربية الأميركية العملاقة «يو 
إس إس يــوي جيما ٢» فــي ميناء حيفا، حيث تقل ٣٠ مقاتلة 
ومروحية، ونحو ٢٥٠٠ من مشاة البحرية الأميركية. وهي تعتبر 
الأكثر تجهيزاً ضمن فئاتها في الأسطول الأميركي، ووظيفتها 
دعم وإسناد القوات البرية في الحروب.  وحسب بيان الجيش 
الإسرائيلي الذي عُمّم على وسائل الإعلام، سيستمر التمرين من 
الرابع من شهر مــارس (آذار) المقبل وحتى الخامس عشر منه.  
وســتــتــواصــل بــعــده نــشــاطــات مشتركة مــع الجيش حتى نهاية 
الشهر. وأضــاف أن بعض هــذه التحضيرات بــدأت منذ أسابيع 
وشملت استيعاب القوات الأميركية عبر البحر والجو. وذكرت 
مصادر عسكرية إسرائيلية أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرة بين الجيشين لرفع الجاهزية الدفاعية 
في مواجهة تهديدات صاروخية. وقالت إن التدريبات ستشمل 
هبوط قوات جوية وإنزال مقاتلين ومعدات «وراء وداخل خطوط 
العدو» عن طريق طائرات هليكوبتر وطائرات مسيّرة على متن 

السفينة. 

عشرات الإصابات في مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــمـــت قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي الــعــديــد مــن الــبــلــدات 
الفلسطينية، أمس الجمعة، بهدف 
اســـتـــبـــاق مـــســـيـــرات ومـــظـــاهـــرات 
«جـــمـــعـــة الــــغــــضــــب» الــــتــــي عــمــت 
القدس والضفة الغربية للأسبوع 
الـ١٢ على التوالي، تنديداً بإعلان 
الرئيس دونــالــد ترمب الاعــتــراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكـــــــمـــــــا فـــــــــي كـــــــــل أســـــــبـــــــوع، 
تــوجــه المـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرات 
نــحــو مــنــاطــق الــتــمــاس مــع قــوات 
الاحــتــلال، لكن الأخــيــرة سبقتها 
إلـــــى الـــهـــجـــوم، يـــــوم أمــــــس، وفـــي 
بــعــض الأمــــاكــــن نـــشـــرت الــجــنــود 
الــقــنــاصــين عــلــى أســطــح المـــنـــازل، 
واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت 
قوات الاحتلال خلالها الرصاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط، 
وقــنــابــل الـــصـــوت والـــغـــاز المسيل 
للدموع لقمع المحتجين. ووقعت 

إصابات بالعشرات.
وشــــــهــــــدت شـــــــــــوارع الــــقــــدس 
المــحــتــلــة، مــنــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر، 
الــتــعــزيــزات العسكرية  مــزيــداً مــن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وانــــتــــشــــر جـــنـــود 
الاحـــــتـــــلال وقــــــــوات الــــشــــرطــــة فــي 
شــــوارعــــهــــا وعـــنـــد مــــداخــــل قــريــة 
الــعــيــســويــة، ونــصــبــوا الــحــواجــز 
العسكرية لمنع أي اعتصام. وفي 
الله والبيرة، قمعت  محافظة رام 
قـــوات الاحـــتـــلال مــســيــرة سلمية، 
ومـــــهـــــرجـــــانـــــا أقـــــامـــــتـــــه الـــجـــبـــهـــة 
لــتــحــريــر فلسطين  الــديــمــقــراطــيــة 
لمناسبة الذكرى الـ٤٩ لانطلاقاتها، 
قرب الأراضي المهددة بالاستيلاء 
لــصــالــح شــق طــريــق استيطاني، 
فــي قــريــة المــزرعــة الــغــربــيــة شمال 
غربي رام الله. وأعقب ذلك اندلاع 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة أطــلــقــت قـــوات 
الاحتلال خلالها الرصاص الحي 

و«المطاطي» وقنابل الغاز المسيل 
للدموع بكثافة تجاه المشاركين، 
إلــى إصابة العديد منهم  ما أدى 

بحالة اختناق،.
وعند المدخل الشمالي لمدينة 
البيرة، أصيب عدد من المواطنين 
بحالات اختناق خلال المواجهات 
التي اندلعت بين الشبان وجنود 
الاحتلال. وأصيب فتى بالرصاص 
الحي في الفخذ، خلال مواجهات 
مـــع الاحـــتـــلال فـــي قــريــة الــجــانــيــة 
غرب رام الله. وفي الخليل قمعت 
قـــــوات الاحـــتـــلال مــســيــرة سلمية 
انطلقت في البلدة القديمة عشية 
ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي.

وفــي نــابــلــس، أصــيــب مواطن 
بـــــــالـــــــرصـــــــاص الــــــحــــــي وآخــــــــــــرون 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
وبــــالاخــــتــــنــــاق، عـــقـــب مـــواجـــهـــات 
مــع الاحـــتـــلال عــلــى حــاجــز حـــوارة 
ومدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. 
كــمــا هـــاجـــم مــســتــوطــنــو «بـــراخـــا» 
المــقــامــة على أراضـــي قــريــة بورين 
جــنــوب نــابــلــس، مــنــازل المواطنين 
فـــي الـــقـــريـــة، وأطـــلـــقـــوا الـــرصـــاص 
الـــحـــي تـــجـــاه الأهـــــالـــــي، بــحــمــايــة 

جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي محافظة قلقيلية قمعت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة 
الأسبوعية السلمية في قرية كفر 

قــــــدوم، لــلــمــطــالــبــة بــفــتــح الــطــريــق 
الرئيسي للقرية، ورفــضــاً لإعــلان 

ترمب بشأن القدس المحتلة.
وفـــي قــطــاع غـــزة أصــيــب عــدد 
مـــن المــواطــنــين بــالــرصــاص الــحــي 
وبــالاخــتــنــاق جــــراء اســتــنــشــاقــهــم 
الــــــغــــــاز المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع خــــلال 
مــــواجــــهــــات انــــدلــــعــــت، مـــــع قـــــوات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي وجـــنـــود 
القناصة المتمركزين على الشريط 
الــــــــحــــــــدودي شـــــمـــــال قـــــطـــــاع غــــزة 
وشــرقــه. وأفــــاد شــهــود بـــأن قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في 
الأبـــراج العسكرية وفــي الدبابات 
فـــي مــحــيــط مـــوقـــع «نـــاحـــل عـــوز» 

العسكري شرق مدينة غزة، إضافة 
إلى جنود القناصة خلف السواتر 
الترابية، أطلقوا الرصاص الحي 
صــــوب عـــشـــرات المـــواطـــنـــين الــذيــن 
اقــتــربــوا مــن الــســيــاج الــفــاصــل، ما 
أدى إلى إصابة شاب بالرصاص 
الحي، فيما أصيب آخرون بحالات 
اخــتــنــاق جـــراء استنشاقهم الغاز 

المسيل للدموع.
وانـــــدلـــــعـــــت مـــــواجـــــهـــــات بــين 
المــواطــنــين وقـــوات الاحــتــلال شرق 
بلدة جباليا، شمال القطاع، حيث 
أطــلــق جــنــود الاحــتــلال الــرصــاص 
الــحــي على مجموعة مــن الشبان 
والفتية، الذين اقتربوا من السياج 

الفاصل، ما أدى إلى إصابة شاب 
بــــرصــــاصــــة فـــــي قــــدمــــه نـــقـــل عــلــى 
إثرها إلى المستشفى الإندونيسي 
فـــي بــيــت لاهـــيـــا لــلــعــلاج وحــالــتــه 
وصــــفــــت بـــالمـــتـــوســـطـــة. وأصـــيـــب 
شــاب بــرصــاص قناصة الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي خـــــــلال مــــواجــــهــــات 
انــدلــعــت بـــين الــشــبــان والاحـــتـــلال 
شـــرق خـــان يــونــس، جــنــوب قطاع 
غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى 
نــاصــر فــي المــديــنــة لتلقي الــعــلاج، 
وحالته وصفت بالخطيرة، فيما 
أصــيــب آخـــــرون بـــحـــالات اخــتــنــاق 
جــــراء اســتــنــشــاقــهــم الــغــاز المسيل 

للدموع.

محتجون فلسطينيون يرمون حجارة على الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات شمال رام الله أمس (أ.ف.ب)

اليمين المتطرف «يساوم» نتنياهو: ضم المستوطنات مقابل البقاء في رئاسة الوزراء
تل أبيب: نظير مجلي

عـــلـــى رغـــــم مــــحــــاولات رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، التظاهر بالقوة وعــدم 
الــــتــــأثــــر بــــالــــتــــطــــورات الــــدرامــــيــــة 
فــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــعـــه بــشــبــهــات 
الــفــســاد وتــراكــم مــزيــد مــن الملفات 
ضــده وتمكن الشرطة من تجنيد 
«شـــــاهـــــد مــــلــــك» فـــــي أحــــــد مــلــفــات 
التحقيق الأربعة معه، فإن مقربين 
مــنــه أفـــشـــوا بـــأنـــه بــــات فـــي الأيــــام 
الأخيرة شديد التوتر والعصبية. 
فالشرطة تطالبه بتخصيص ما 
يكفي مــن الــوقــت لإجـــراء جلسات 
تـــحـــقـــيـــق مــــعــــه فــــــي الأســــبــــوعــــين 
القريبين، فيما رفاقه في الائتلاف 
الحكومي يضعون عليه شروطاً 
ســـيـــاســـيـــة لمــــواصــــلــــة دعـــــمـــــه. أمـــا 
الإعـــــــــلام الإســــرائــــيــــلــــي فـــيـــواصـــل 
نشر تحقيقات تكشف مــزيــداً من 

الـــشـــبـــهـــات ضــــــده، فــــي حــــين تــقــف 
المعارضة صفاً واحداً في مطالبته 

بالاستقالة من رئاسة الحكومة.
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــــد جــمــع 
رؤساء الائتلاف الحكومي وكبار 
المساعدين وقادة حزب ليكود وقال 
لهم إنه «على رغم جنون مخطط 
الانــــقــــلاب» ضـــــده، فــــإن «الــحــقــيــقــة 
ســـتـــنـــتـــصـــر، وســــــأواصــــــل قـــيـــادة 
الـــــدولـــــة». ووجـــــه نـــقـــده إلــــى قـــادة 
أحـــزاب الائــتــلاف الــذيــن يلتزمون 
لــلــدفــاع عنه،  الصمت ولا يهبون 
راً مــن خــطــورة هـــذا الصمت 

ّ
مـــحـــذ

إزاء ما سماه «مؤامرة إنهاء حكم 
اليمين».

وقــــــــــد خــــــــــرج رئـــــــيـــــــس حـــــزب 
المستوطنين (البيت اليهودي) وزير 
ليوضح  بينيت  نفتالي  التعليم 
في الإعلام أنه ليس في نية حزبه 
السماح بإسقاط الحكومة. وقال: 
«إنــنــي أجــد رئــيــس الــــوزراء يــؤدي 

وظائفه كما ينبغي. وأنا أتمنى له 
أن يواصل ذلك ويخرج نقياً من كل 
السياقات، في صالحه وفي صالح 
دولة إسرائيل». وراح بينيت أبعد 
من ذلك ليقول: «لن أحل الحكومة 
حتى لو قدّمت لائحة اتهام (ضد 

نتنياهو)».
لــــكــــن مـــــســـــؤولـــــين كــــــبــــــاراً فــي 
حــركــة الاســتــيــطــان، الــتــي يقودها 
هــــذا الـــحـــزب، لـــم يــخــفــوا رغبتهم 
في انتهاز الفرصة للربط بين هذا 
الكلام الناعم عن عدم حل الحكومة 
وبين مطالبهم السياسية. فقد قال 
الــقــادة الآيديولوجيين  أحــد كــبــار 
الــحــزب، موشيه زار، إن على  فــي 
نتنياهو أن يعطي اليمين المخلص 
له ما يستحقه من مطالب تتعلق 
بــتــعــزيــز الــــوجــــود الــــيــــهــــودي فــي 
«يهودا والسامرة» (مناطق الضفة 
فـــإذا كــان يريد  الغربية المحتلة). 
حقاً البقاء رئيساً للحكومة، فعليه 

فـــوراً عــن تــوســيــع الكتل  أن يعلن 
الاستيطانية وضمها جميعها إلى 
إسرائيل وفــرض السيادة عليها، 
ومــن ثــم يــبــادر إلــى حــل الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي) ويتجه نحو 
انتخابات جــديــدة. وأشــار إلــى أن 
الاستطلاعات توضح أن الجمهور 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــريـــد حـــكـــم الــيــمــين 
و«ســيــعــيــد انــتــخــابــنــا وانــتــخــابــه 
بنسبة أعلى بكثير مما له اليوم».

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــن قـــادة 
حزب اليهود الغربيون المتدينزن 
(يهدوت هتوراة) أنهم سيطلبون 
من نتنياهو سن مشروع القانون 
الــذي يعفي الشبان المتدينين من 
الخدمة العسكرية مقابل ضمان 
اســـتـــمـــرار دعــمــهــم لـــه فـــي رئــاســة 

الحكومة.
ومـــــع أن قــــــادة حـــــزب لــيــكــود 
يـــــــرون فـــــي هــــــذه المــــقــــتــــرحــــات مــن 
المستوطنين والمــتــديــنــين محاولة 

فـــإنـــهـــم لا  ابــــــتــــــزاز أو مــــســــاومــــة، 
يستبعدون أن يتجاوب نتنياهو 
مــعــهــا. ويــقــتــرحــون عليه أن يجد 
طــريــقــة لــلــتــوصــل إلــــى حـــل وســط 
بــين المتدينين وبــين وزيــر الــدفــاع، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الـــذي يرفض 
بــــشــــدة تـــغـــيـــيـــر قـــــانـــــون الـــخـــدمـــة 

العسكرية.
مــن جانبها، كشفت الشرطة 
عـــن أن طـــاقـــم المــحــقــقــين فـــي ملف 
الـــذي يطلق عليه «المــلــف  الــفــســاد 
٤٠٠٠»، يجري اتصالات مع كبار 
المـــســـؤولـــين فـــي مــكــتــب نــتــنــيــاهــو 
بـــــهـــــدف تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد وصـــــول 
المـــحـــقـــقـــين إلــــيــــه لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
شـــهـــادتـــه فـــي الــقــضــيــة ومــواعــيــد 
أخــرى لمواصلة التحقيق معه في 
ملفات أخرى. وبناء على المصادقة 
التي حصل عليها محققو وحدة 
مكافحة الجريمة الاقتصادية من 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، 

فإنه سيتوجب على نتنياهو، في 
المرحلة الأولــى، الإدلاء بشهادته. 
ولكن وعلى ضوء الأدلة التي كشف 
عنها في الأيام الأخيرة، فإنه على 
ما يبدو لن يكون هناك مناص من 
الــتــحــقــيــق مــعــه كمشتبه فــي هــذه 
الــقــضــيــة. وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إنــهــا، 
وفــــي إطـــــار الــتــحــقــيــق فـــي «المــلــف 
٤٠٠٠» وحده، قامت بتفعيل أكثر 
من مائتي محقق وخبير في مجال 
التكنولوجيا المتقدمة، وهو عدد 
غير مسبوق في أي ملف مر عليها 
مــنــذ ٧٠ عـــامـــاً. وتـــــدور الــشــبــهــات 
فـــــي هــــــذا المــــلــــف حــــــول الـــضـــغـــوط 
الــــتــــي مــــارســــهــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو عــبــر 
كبار مساعديه لكي يضمن نشر 
مقالات إيجابية عنه وعن عائلته 
مــقــابــل امـــتـــيـــازات كــثــيــرة يــوفــرهــا 
لمــالــك شــركــة «بـــيـــزك» لــلاتــصــالات 
وموقع «واللا» الإخباري، شاؤول 

ألوفيتش.

مقتل «منشقين عن القسّام» بعد انضمامهم إلى «داعش» في سيناء
غزة: «الشرق الأوسط»

ــــشــــرت عــلــى 
ُ
كـــشـــفـــت صــــــور ن

شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لــــجــــثــــث مـــســـلـــحـــين مــــــن تــنــظــيــم 
داعـــــش فـــي ســيــنــاء المــصــريــة عن 
الــدجــنــي، نجل أحد  مقتل محمد 
الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة فـــي «كــتــائــب 
القسام» الجناح العسكري لحركة 
«حــــمــــاس» والـــــــذي كـــــان قــــد ظــهــر 
فــي بــدايــة يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي في فيديو للتنظيم وهو 
يعدم مهرباً مصرياً بتهمة تهريب 
«حـــــمـــــاس» فـــــي غـــــزة.  أســـلـــحـــة لــــــ
وأظــــهــــرت صــــور قــتــلــى «داعـــــش» 
أيضاً أن عنصرين آخرين سابقين 

مـــن «الـــقـــسّـــام» قــضــيــا فـــي هــجــوم 
اســـتـــهـــدف الــجــيــش المـــصـــري في 

العريش.
وتـــــضـــــاربـــــت الأنــــــبــــــاء حــــول 
مــكــان مقتل الــدجــنــي، وهـــو نجل 
أنــــــور الـــدجـــنـــي الـــقـــائـــد المـــيـــدانـــي 
فـــي «الـــقـــسّـــام» وأحـــــد المــطــلــوبــين 
لـــلـــجـــيـــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. فــفــيــمــا 
رجّحت مصادر مقتله في هجوم 
استهدف الكتيبة ١٠١ في القوات 
المسلحة المصرية بالعريش، قالت 
مـــصـــادر أخــــرى إنـــه قــتــل بقصف 
جــوي مصري على مجموعة من 
الإرهابيين كانت القوات المصرية 
تلاحقهم ضمن العملية الكبيرة 
التي أطلقها الجيش أخــيــراً ضد 

أوكار الجماعات الإرهابية.
وكــــــــان ظــــهــــور الــــدجــــنــــي فــي 
فيديو حمل اســم «ملة إبراهيم» 
الذي أصدره «داعش سيناء»، أثار 
جدلاً داخل قطاع غزة بعدما ظهر 
فيه وهــو يعدم شخصاً آخــر كان 
يرتدي زيــاً برتقالي اللون وسط 
حـــشـــود مـــن المــســلــحــين الــتــابــعــين 
لــلــتــنــظــيــم فــــي ســـيـــنـــاء. ووصــــف 
مــتــحــدث بــاســم الــتــنــظــيــم حينها 
«الشاب التائب»، إذ ظهر  الدجني بـ
معه عدد من الذين يُطلقون على 
أنفسهم في غزة مسمى «السلفية 
الجهادية» كــانــوا قــد تمكنوا من 
إلــى سيناء عبر الأنــفــاق  التسلل 
قــبــل إغــلاقــهــا وتــوســيــع المــنــطــقــة 

العازلة على جانبي الحدود بين 
غزة ومصر في الأشهر الأخيرة.

وأعـــــلـــــنـــــت عــــائــــلــــة الــــدجــــنــــي 
تبرؤها من نجلها بعد ظهوره في 
الــفــيــديــو، معربة عــن استغرابها 
لـــحـــادثـــة الـــقـــتـــل الـــتـــي وصــفــتــهــا 
تــهــا من  «الألــيــمــة»، معلنة بــراء بـــ
هـــذا الــفــعــل «المــخــالــف لــشــرع الله 
وغــيــره مــن الأفــعــال الــتــي تتنافى 
الــديــن الحنيف وقيم الشعب  مــع 
الفلسطيني»، كما جــاء في بيان 

منشور باسم العائلة.
ووزعت مجموعات متشددة 
أمــــــس عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي صوراً نشرها تنظيم 
داعش لأربعة من عناصره (وهم 

مــصــريــان وفــلــســطــيــنــيــان) نــفــذوا 
هـــجـــومـــاً ضــــد الـــــقـــــوات المـــصـــريـــة 
المسلحة فــي قــاعــدة الكتيبة ١٠١ 
بالعريش. وتبينّ أن الدجني ليس 
بينهم. لكن مــصــادر فلسطينية 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قــــالــــت لــــــ
الــلــذيــن ظــهــرا في  الفلسطينيين 
صور التنظيم هما «طارق الشيخ 
«خطاب المقدسي»  عيد» الملقب بـ
مــــن ســـكـــان مـــديـــنـــة رفـــــح جــنــوب 
قطاع غزة، و«عبد الرحمن بنات» 
«أبو شامل المقدسي» من  الملقب بـ
سكان حي الشيخ رضوان شمال 
مدينة غزة، وكلاهما من العناصر 
الـــســـابـــقـــة فــــي «كـــتـــائـــب الـــقـــســـام» 
بـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس». وأوضــــحــــت 

هذه المصادر أن الشيخ عيد انضم 
لــلــتــنــظــيــم مــنــذ ١١ شـــهـــراً بــعــدمــا 
تــســلــل عــبــر الأنـــفـــاق الـــحـــدوديـــة، 
فــيــمــا انــضــم بــنــات لــلــتــنــظــيــم في 
ســيــنــاء مــنــذ ٨ أشــهــر وذلــــك عبر 

نفق تجاري.
وتـــــــلاحـــــــق «حــــــــمــــــــاس» مـــنـــذ 
تسلمها قطاع غزة قبل ١٠ سنوات 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة الــتــي يقدر 
عـــنـــاصـــرهـــا بـــالمـــئـــات، وتــصــفــهــم 
«المنحرفين فكرياً»، وتعمل منذ  بـ
مــا يزيد على عــام على تقديمهم 
لمحاكمات عسكرية بتهمة الإخلال 
بـــالأمـــن الـــعـــام. وشـــهـــدت الأعــــوام 
السبعة الأخــيــرة جــدلاً وخلافات 

بين الجانبين.

أخبار
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تقرير حقوقي يوثق جرائم الانقلابيين في يناير 

ميليشيا الحوثي تهجر 
٤٩ أسرة من تعز

تعز: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مـــــــركـــــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات 
والتأهيل لحقوق الإنــســان، وهي 
مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة، وحــاصــل 
عــــلــــى الــــصــــفــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة فــي 
الأمم المتحدة ومقره الرئيسي في 
تعز، ارتــكــاب ميليشيات الحوثي 
انــتــهــاكــاً  لــنــحــو ١٨٤  الانـــقـــلابـــيـــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــــي تـــعـــز خـــلال 
المــاضــي. وذكــر تقرير  شهر يناير 
المــنــظــمــة أنـــه وثـــق الــشــهــر المــاضــي 
«مقتل ٢١ مدنياً، بينهم ٥ أطفال 
و٤ نساء، فيما أصيب ٧٢ مدنياً، 
بينهم ١٨ طفلاً و١٠ نساء، بينهم 
حــــــالات خــــطــــرة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
إلــى «١٦  ضحايا القصف وصلوا 
قــتــيــلاً و٥٦ مــصــابــاً لتسجل بذلك 
الــنــســبــة الأكـــبـــر عــلــى الإطـــــلاق في 
عدد الضحايا الذين سقطوا خلال 
يناير ٢٠١٨ بنسبة تتجاوز ٩٧ في 
المائة من إجمالي الضحايا ما بين 

قتيل ومصاب».
وأكــــــــــد ارتـــــــكـــــــاب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية لنحو «٥ مجازر 
دامــــــيــــــة خـــــــلال شــــهــــر يــــنــــايــــر، راح 
ضحيتها ١١ قتيلاً من المدنيين و٢٠ 
مصاباً، كما قتل ٣ مدنيين بقنص 
مباشر من قناص تابع للحوثيين، 
فيما تم اغتيال مدني واحد من قبل 
مسلحين مجهولين وقتل آخر نتيجة 
اشــتــبــاكــات بـــين مــســلــحــين قــبــلــيــين، 
وأصيب ١٢ مدنياً جراء عبوة ناسفة 
زرعها مجهولون، وأصيب مدنيان 
اثنان برصاص مسلحين مجهولين 
ومــــدنــــي واحــــــد جــــــراء انـــفـــجـــار لــغــم 

زرعته الميليشيا الانقلابية».
ورصــــــــــــــــــد المـــــــــــركـــــــــــز تــــهــــجــــيــــر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية «١٨ 
أسرة من قرية الكدمة عزلة القحيفة 
بمديرية مقبنة، غرب تعز، بالإضافة 
إلى تهجير ونزوح ٣١ أسرة من عزلة 
المـــوادم شــرق صالة،  العدنة بصبر 

جـــنـــوبـــاً، نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر المــــاضــــي»، 
إضافة إلى «حالة واحدة لاختطاف 
قــامــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
لــلــتــربــوي مــحــمــد أحــمــد الــفــقــيــه من 
مقر عمله في مدرسة الرواد الأهلية 
بــمــديــنــة الــــــراهــــــدة، جـــنـــوب شــرقــي 

محافظة تعز».
وذكــــر المـــركـــز الإعـــلامـــي رصـــده 
«٣ حــالات اعــتــداء على حرية الــرأي 
والتعبير من قبل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، وهي مقتل مصور قناة 
(بلقيس) محمد القدسي في قصف 
لميليشيا الحوثي استهدف منطقة 
الخيامي بتاريخ ٢٢ من يناير أثناء 
تأديته عمله، وإصابة المصور عزام 
الزبيري والمصور الصحافي حذيفة 
سلطان الأثوري خلال تغطية معارك 
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة بــشــظــايــا قــذيــفــة 
أطلقتها ميليشيا الحوثي بتاريخ 

٢٧ يناير».
وقال إنه تم توثيق «تضرر ١٨ 
مــنــزلاً بشكل جــزئــي نتيجة قصف 
الميليشيات بالقذائف والصواريخ، 
فــيــمــا تـــضـــررت مـــنـــازل بــشــكــل كلي 
وفــجــرت الميليشيات مــنــزلاً واحـــداً، 
وتــــــــم تــــدمــــيــــر مــــركــــبــــتــــين عـــامـــتـــين 
ومــركــبــتــين خــاصــتــين كــلــيــاً مــن قبل 
مــــركــــبــــات خـــاصـــة  مـــجـــهـــولـــين، و٩ 

نتيجة قصف الميليشيات».
في المقابل، رحــب وزيــر الإدارة 
المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة 
عبد الرقيب فتح، بالتوجه الأممي 
لفتح مكتب لممثل المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة لليمن في 

العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الرسمية «سبأ»، عن الوزير فتح قوله 
المــكــتــب سيعطي الفرصة  إن «فــتــح 
لبقية المنظمات الأممية العاملة في 
المجال الإغاثي والإنساني للوجود 
بصورة رئيسية من خلال مكاتبها 
المركزية فــي العاصمة المؤقتة عدن 

بجانب الحكومة الشرعية».

تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات باتجاه مأرب

الجيش اليمني يستعيد مواقع في نهم وتعز ويهاجم الحوثيين في البيضاء
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد الـــجـــيـــش الــيــمــنــي، 
أمـــــس، مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة في 
جبهتي تعز ونهم، وأدت المعارك 
في الجبهتين إلى مقتل ٤٠ مسلحاً 
حـــوثـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــــل، فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي دمـــــرت دفــــاعــــات الــتــحــالــف 
العربي لدعم الشرعية صاروخين 
الميليشيا  أطلقتهما  باليستيين 

الانقلابية باتجاه مأرب.
وتـــزامـــنـــت هــــذه المــســتــجــدات 
المـــيـــدانـــيـــة مــــع ضــــربــــات مُــحــكــمــة 
لــطــيــران الــتــحــالــف الــعــربــي على 
مــواقــع الميليشيات الحوثية في 
أكثر من جبهة، ومع قصف مدفعي 
للجيش اليمني على تحصينات 
المتمردين في محافظة البيضاء.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفـــــادت 
مصادر عسكرية رسمية بأن أكثر 
ــتــلــوا وجُـــرحـــوا، 

ُ
مـــن ٢٠ حــوثــيــاً ق

أمـــس، فــي مــواجــهــات عنيفة بين 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي ومــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية في الجبهات 

الشرقية بمحافظة تعز.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «ســــــبــــــأ» 
الحكومية عــن مــصــادر ميدانية 
أن قوات الشرعية «شنت هجوماً 
عــنــيــفــاً عــلــى مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات 
في اتجاه منطقة العدنة، وتلتي 
الجعشة والسلال شرقي المحافظة، 
ما أسفر عن مقتل وإصابة ٢٠ من 

عناصر الميليشيات».
وأضــافــت الــوكــالــة أن مشرف 
الميليشيا المدعو «أبو محمد» لقي 
مــصــرعــه مـــع آخـــريـــن فـــي محيط 
الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري ومــعــســكــر 
التشريفات، خلال المواجهات التي 
دارت قبل يومين شرقي المحافظة.

وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، قـــال 
الــرســمــي للجيش اليمني  المــوقــع 
الــــــقــــــوات  نــــــــــت) إن  (ســــبــــتــــمــــبــــر 
الحكومية «شنت هجوماً عنيفاً 
على مواقع الميليشيا الحوثي في 
قرية الشعابي والسميدد شرقي 

تــلــة لــــوزام وحــقــقــت تــقــدمــاً كبيراً 
بــاتــجــاه عـــدد مــن المـــواقـــع مــا بين 
قريتي العدنة والشعابي شرقي 

تعز».
وأشـــــــــــــــــار المـــــــــوقـــــــــع إلـــــــــــى أن 
الميليشيات الحوثية «شنت قصفاً 
مــدفــعــيــاً عــلــى عــــدد مـــن الأحـــيـــاء 
السكنية شرقي المدينة، ما أسفر 
عـــن إصـــابـــة ٥ مــدنــيــين بــيــنــهــم ٣ 

أطفال».
وفــي تصريحات لاحقة، أكد 
قــائــد «الـــلـــواء ٢٢ مــيــكــا» العميد 
صادق سرحان، أن قوات الجيش 
تــمــكــنــت مــســاء أمــــس (الــجــمــعــة)، 

من استعادة السيطرة على «تلة 
لــوزم» الاستراتيجية شرقي تعز 
بعد ساعات من سيطرة الميليشيا 

الانقلابية عليها.
وكــــــــــــشــــــــــــف ســــــــــــــرحــــــــــــــان أن 
قــــــــــوات الــــجــــيــــش أمّــــــنــــــت المــــوقــــع 
الاســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــي، فـــــــــــي حــــين 
دمـــــرت المــدفــعــيــة عـــربـــة عــســكــريــة 
الــســلال»،  للميليشيات فــي «تــلــة 
إلـــى مقتل  المـــعـــارك أدت  وقــــال إن 
أكــثــر مــن ٣٠ عنصراً مــن عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانـــــقـــــلابـــــيـــــة وســــط 
انـــهـــيـــارات كــبــيــرة فـــي صــفــوفــهــم 
وهروب عدد كبير منهم من أرض 

المعركة. وفي شأن ميداني متصل، 
حـــقـــقـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
أمـــس، تــقــدمــاً جــديــداً فــي مديرية 
«نـــهـــم» شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء، بــعــد مــواجــهــات عنيفة 
مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
للمركز الإعلامي للقوات المسلحة 
الــيــمــنــيــة، إن الــجــيــش «تــمــكــن من 
تحرير عدد من التلال غرب جبل 
المنصاع بجبهة الميسرة في نهم، 
وكــــبّــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة 
خـــــســـــائـــــر فـــــــادحـــــــة فـــــــي الــــعــــتــــاد 

والأرواح».

وبــــــالــــــتــــــزامــــــن شـــــــن طـــــيـــــران 
الـــــعـــــربـــــي ٤ غــــــــارات  الــــتــــحــــالــــف 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة فــي «الــتــبــاب الــســود» 
أســفــرت عــن تدمير عــربــة ودبــابــة 
القتالية التي  وعـــدد مــن الآلــيــات 

كانت تستخدمها الميليشيات.
وأفــــــاد المـــركـــز بــــأن «المـــعـــارك 
مــســتــمــرة فـــي ظـــل تـــقـــدم الــجــيــش 
الوطني وفرار جماعي لميليشيات 
الحوثي الانقلابية باتجاه مركز 

المديرية (المديد)».
وكانت الميليشيات قد شنت 
مساء أول من أمس هجوماً عنيفاً 

على مــواقــع الجيش اليمني، ما 
مكّنها من التمركز في عدد المواقع، 
قبل أن يستعيدها الجيش، أمس، 
أفــاد به موقعه الرسمي  طبقاً لما 

على الإنترنت (سبتمبر نت).
إلى ذلــك، اعترضت منظومة 
الــجــوي التابعة لتحالف  الــدفــاع 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن أمـــس، 
صاروخين باليستيين أطلقتهما 
ميليشيا الحوثي الانقلابية على 

مدينة مأرب شرقي صنعاء.
وقالت مصادر رسمية يمنية 
الــتــابــعــة للتحالف  الــدفــاعــات  إن 
الــعــربــي دمــــرت الـــصـــاروخـــين في 
أجـــــــــواء مــــــــأرب قـــبـــل وصـــولـــهـــمـــا 
إلـــــى أهـــدافـــهـــمـــا، ولـــــم يــنــجــم عــن 

تدميرهما أي أضرار.
وســـبـــق لـــدفـــاعـــات الــتــحــالــف 
اعــــتــــرضــــت ودمــــــرت  الــــعــــربــــي أن 
أكــثــر مــن ٧٠ صــاروخــاً باليستياً 
كانت الميليشيات قد أطلقتها في 
أوقات متفرقة في الأشهر الماضية 
لاستهداف مدينة مــأرب المكتظة 
بالسكان، إلا أن ذلك لم يمنعها من 
تكرار الإطلاق العبثي للصواريخ 

بين وقت آخر.
وفي جبهة محافظة البيضاء، 
تـــجـــددت أمـــــس، مـــعـــارك وُصــفــت 
بـــالـــعـــنـــيـــفـــة بـــــين قــــــــوات الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة فـــي مــديــريــة «نــاطــع» 

شرقي المحافظة البيضاء.
وأفـــــــــــــــاد المــــــــوقــــــــع الـــــرســـــمـــــي 
الـــقـــوات الحكومية  بـــأن  للجيش 
شنت هجوماً عنيفاً على مواقع 
الميليشيا الانــقــلابــيــة فــي منطقة 
«أعـــشـــار» رافــقــهــا قــصــف مدفعي 
ف على مواقع الميليشيا في 

ّ
مكث

مناطق العيشمة والمركوزة وجبل 
باعرف.

وذكر الموقع نقلاً عن مصادره 
المــيــدانــيــة، أن المـــعـــارك والــقــصــف 
المدفعي «كبّدا ميليشيا الحوثي 
عدداً من القتلى والجرحى»، دون 

أن يحدد العدد على وجه الدقة.

أحد جنود الجيش الوطني في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء خلال شن هجوم عنيف على مواقع ميليشيا الحوثيين في منطقة أعشار («الشرق الأوسط»)

غريفيث يرتب مع الحكومة اليمنية 
لإنشاء مكتب دائم في عدن

عدن: «الشرق الأوسط»

بدأ مبعوث الأمــم المتحدة الجديد إلى 
الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، مــســاعــيــه لإحـــلال 
الــــســــلام، أمــــــس، بــالــتــرتــيــب مــــع الــحــكــومــة 
الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن لإنشاء 
لــه، في خطوة عدتها الحكومة  مكتب دائــم 
بادرة إيجابية تؤسس لخطوات مماثلة من 

قبل المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وكــشــفــت المــصــادر الــرســمــيــة للحكومة 
اليمنية عن أن وفداً من مكتب المبعوث الجديد 
مارتن غريفيث ناقش أمس في مدينة عدن 
مع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي 
افــتــتــاح مــكــتــب للمبعوث  نــــزار بــاصــهــيــب، 

الأممي في العاصمة المؤقتة.
ومن المرتقب أن يبدأ المبعوث البريطاني 
مهامه الأممية خلفاً للموريتاني إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد مطلع مارس (آذار) المقبل، 
وسط تفاؤل من الأطراف اليمنية بأن تتوج 
مساعيه بالتوصل إلى اتفاق للسلام ينهي 
انــقــلاب الــحــوثــيــين عــلــى الــشــرعــيــة، ويشكل 

فاتحة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وأفــــادت وكــالــة «ســبــأ» الحكومية بأن 
اللقاء بين باصهيب والوفد الأممي «تطرق 
إلـــى آلـــيـــات الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون، وافــتــتــاح 
مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي وفــــقــــاً لــلــقــوانــين 
واللوائح السارية في الجمهورية اليمنية، 
وأكــــد عــلــى ضــــرورة الــتــعــاون والــعــمــل على 
تــســهــيــل مــهــام مــكــتــب المــبــعــوث الأمـــمـــي من 
أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تعصف 
الــحــوار ووفــقــاً للمرجعيات  بــالــبــلاد، بلغة 
الــثــلاث لــلأزمــة اليمنية لضمان  الأســاســيــة 

بناء الدولة المدنية الحديثة».
من جهته، رحب وزير الإدارة المحلية في 
الحكومة ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد 
الرقيب فتح بالتوجه الأمــمــي لفتح مكتب 
لممثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 

المتحدث لليمن في العاصمة المؤقتة عدن.
وقــــال الـــوزيـــر الــيــمــنــي، فـــي تصريح 
رسمي، «إن فتح المكتب سيعطي الفرصة 
لبقية المنظمات الأممية العاملة في المجال 
الإغاثي والإنساني إلى الوجود بصورة 
المــركــزيــة في  رئيسية مــن خــلال مكاتبها 
العاصمة المؤقتة عــدن بجانب الحكومة 
الــشــرعــيــة». وجــــدد فــتــح مــطــالــبــتــه لبقية 
المنظمات الأمــمــيــة بفتح مكاتب مركزية 
رئــيــســيــة فــــي عــــــدن، وبـــقـــيـــة المــحــافــظــات 
المـــدرجـــة ضــمــن خــطــة (لا مــركــزيــة العمل 
الإغاثي) واستخدام كافة المنافذ البحرية 
والــــجــــويــــة لاســـتـــقـــبـــال المـــــــــواد الإغـــاثـــيـــة 
والإنــســانــيــة وإيــصــالــهــا للمحتاجين في 

كافة المحافظات.
ومـــــن المــــقــــرر أن يــعــقــد مــجــلــس الأمــــن 
الـــدولـــي اجــتــمــاعــاً بــشــأن الــيــمــن فــي ٢٧ من 
الــحــالــي، لــلاطــلاع على آخــر إحاطة  الشهر 
لــلــمــبــعــوث الأمــمــي الــســابــق إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحــمــد، بعد انتهاء فترة عمله، إلى 
جــانــب الاطـــــلاع عــلــى أحــــدث تــقــريــر لــفــريــق 
الــعــقــوبــات الأممية  الــتــابــع للجنة  الــخــبــراء 

بشأن اليمن.
الــيــمــنــيــة، ممثلة في  وكــانــت الأطـــــراف 
الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، 
رحـــبـــت فـــي وقــــت ســـابـــق بــتــعــيــين غــريــفــيــث 
مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن، إلا 
أنها أبدت تمسكها بمواقفها السابقة خلال 
الــتــفــاوض التي شهدتها سويسرا  جــولات 
والــكــويــت. وتــقــول الــحــكــومــة إنــهــا ملتزمة 
بــمــســانــدة أي جــهــود لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
سلام مع الانقلابيين الحوثيين، شريطة أن 
يكون الحل مرتكزاً على المرجعيات الثلاث 
للتفاوض، وهي المبادرة الخليجية وآليتها 
الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، 
وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ والقرارات الأخرى 

ذات الصلة.

محافظ حضرموت: «معركة الفيصل» انتهت بتطهير المسيني من الإرهابيين
عدن: بسام القاضي

فـــرج ســالمــين البحسني،  الـــلـــواء  أكـــد 
مــــحــــافــــظ مـــحـــافـــظـــة حـــــضـــــرمـــــوت، قـــائـــد 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة، أن «مــعــركــة 
الــفــيــصــل» ضــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة في 
أريــاف المكلا انتهت تماماً بتحقيق كامل 
أهدافها، المتمثلة بتطهير وادي المسيني 
من الإرهابيين، وانتشار القوات العسكرية 
لحفظ الأمن والاستقرار على كامل امتداد 

المنطقة الاستراتيجية الهامة.
وأضـــاف البحسني، فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط» قــائــلاً:  عــبــر الــهــاتــف لـــ
«معركة الفيصل لتطهير منطقة المسيني 
انتهت بنجاح وحققت كــامــل أهــدافــهــا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه زار المـــنـــطـــقـــة والــــقــــوات 
الــعــســكــريــة المــرابــطــة هــنــاك، واطــلــع خــلال 
الـــزيـــارة المــيــدانــيــة عــلــى حــجــم الـــدمـــار في 
الوادي والمزرعة التي كانت تتحصن فيها 
الجماعات الإرهابية، حيث تم بسط كامل 
الـــوادي وسلسلة المسيني  السيطرة على 

ذات التضاريس الجبلية الوعرة.
وأوضــــــــــح مــــحــــافــــظ حــــضــــرمــــوت أن 
منطقة المسيني عبارة عن سلسلة جبلية 
وعــرة التضاريس، وتبعد عن المكلا ١٠٠ 
كــيــلــومــتــر، وفــيــهــا مــواقــع حصينة كانت 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة تــتــخــذهــا مــخــابــئ 
لها، مشيراً إلى وجود منبع للماء برأس 
الوادي، وهو الأمر الذي ساعد الإرهابيين 
على إقامة تحصينات لهم، وعمل مواقع 
عـــســـكـــريـــة لـــتـــدريـــب عـــنـــاصـــرهـــم وإعــــــداد 
الــســيــارات والمــركــبــات المفخخة والعبوات 
والأحزمة الناسفة وتجهيز الانتحاريين، 
والدفع بهم لزعزعة الأمن والاستقرار في 

المكلا وبقية مدن حضرموت المجاورة.
وقال اللواء البحسني إن تطهير وادي 
المسيني من الجماعات الإرهابية هو تأمين 
لكامل مديريات حضرموت من أي عمليات 
إرهابية يخطط لها الإرهــابــيــون لزعزعة 
الأمن والاستقرار واستمرار عمليات القتل 

الــذي هو شعارهم ومنهجهم،  والبطش، 
ومما هو معروف فجزء من ذلك عقائدي 
فكري وتوجه إرهابي وجــزء آخر مدعوم 
مــــن جـــهـــات نـــفـــوذ ومـــــراكـــــز فــــي الــســلــطــة 
السابقة، وبعضها تنفذ أجندات دولية، 
حد قوله ذلك. وقال البحسني إن الجماعات 
الإرهابية تلقت خسائر كبيرة، وهناك أكثر 
من ٢٠ قتيلاً ومجموعة كبيرة من الجرحى 
والأســرى، حيث تمكنت قوات النخبة من 
ضبط كومبيوترات ومتفجرات ووثائق 
أخــــرى مـــا زالــــت الـــقـــوات الاســتــخــبــاراتــيــة 

تتحقق فيها ومعرفة الكثير حولها.
مــحــافــظ حـــضـــرمـــوت أكــــد أن الــعــمــل 
الاستخباري مستمر في تصفية الجيوب 
الإرهابية، وأن العمليات العسكرية انتهت 

في تطهير المسيني، ولكنها مستمرة في 
ملاحقة العناصر الإرهابية حتى تصفية 
كــــل شـــبـــر مــــن حـــضـــرمـــوت مــــن الإرهـــــــاب، 
الــذي ينبذه كــل أبــنــاء المحافظة والــوطــن، 
والجميع مشارك في محاربته بكل صوره 

وأشكاله المتعددة.
ونــفــى البحسني مــا تناولته بعض 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام المـــحـــلـــيـــة عـــــن ســيــطــرة 
الجماعات الإرهابية على بعض المناطق 
إلــى أنها تأتي  فــي مديرية حجر، مشيراً 
الــعــســكــريــة التي  للتقليل مــن الإنـــجـــازات 
الــحــضــرمــيــة عبر  الــنــخــبــة  قــــوات  حققتها 
الــفــيــصــل»، والمــتــمــثــلــة بتطهير  «مــعــركــة 
الــقــوات  منطقة المسيني بالكامل وبــســط 
العسكرية كامل نفوذها على المنطقة التي 

يــعــد تأمينها حــمــايــة كــبــيــرة للمديريات 
المجاورة من أي عمليات إرهابية قادمة.

المــســيــنــي والـــجـــبـــال  ويــعــتــبــر وادي 
المحيطة منطقة جبلية شديدة الوعورة، 
وتشبه إلى حد ما في تضاريسها جبال 
تـــورا بـــورا فــي أفــغــانــســتــان، وفــق تعبيره 
ذلـــك، ويتميز وادي المسيني بكونه يقع 
وسط سلسلة جبلية وعرة تقع إلى الجهة 
الغربية من عاصمة المحافظة المكلا، ويمتد 
بـــين حــــدود المــكــلا ذاتـــهـــا وبـــين مــديــريــتــي 
حجر وبروم ميفع، ويقع في محيطها عدد 

من مناجم الذهب.
إلــــى ذلــــك قــــال الــعــمــيــد مــنــيــر كــرامــة 
لـــواء النخبة الحضرمية  التميمي قــائــد 
إلــى تطهير  الرامية  إن «عملية الفيصل» 

كــانــت  المـــســـيـــنـــي مــــن الإرهــــابــــيــــين  وادي 
عملية نوعية ونفذت باحترافية وإتقان 
عبر خطة محكمة انطلقت من ٣ محاور، 
تــمــكــنــت خــلالــهــا قــــوات الــنــخــبــة مـــن قطع 
خطوت الإمـــداد، وفرضت حصاراً مطبقاً 
على بقايا الجماعات الإرهابية منذ يوم 
الجمعة الماضي، ليتم بعده تنفيذ عمليات 
الاقــتــحــام لــلــوكــر الــرئــيــســي لــلإرهــابــيــين، 
والــســيــطــرة الــتــامــة عــلــيــه، وكـــذا السيطرة 
الــتــامــة على مــزرعــة ومــقــر إقــامــة القيادي 
فــي التنظيم مطهر بــاغــزوان وتطهيرها 

والجبال المحيطة بالموقعين والوادي.
وأضـــــــــــاف الـــعـــمـــيـــد الــــتــــمــــيــــمــــي، فــي 
تــصــريــحــات لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، بــالــقــول، 
خلال العملية قتل ما يقارب ٢٠ من عناصر 
التنظيم الإرهابي، وأسر عدد آخر منهم، 
وفـــــر بـــعـــض مـــنـــهـــم، وعـــثـــر عـــلـــى كــمــيــات 
كــبــيــرة مــن الــذخــيــرة والــعــبــوات الناسفة 
والمـــتـــفـــجـــرات الـــتـــي كـــــان أفـــــــراد الــتــنــظــيــم 
يجهزونها لتنفيذ عمليات إرهــابــيــة في 
عدد من مدن حضرموت، لافتاً إلى أن الفرق 
الهندسية قامت بنزع كميات كبيرة من 
الألــغــام، والــعــمــل جـــارٍ على نــزع مــا تبقى 

منها.
وحيا العميد التميمي الــدور الكبير 
الذي لعبته قوات التحالف العربي، وعلى 
رأســهــا السعودية والإمــــارات، فــي إنجاح 
العملية وتحقيق أهدافها، شاكراً الجهود 
الحثيثة لمحافظ حضرموت قائد المنطقة 
العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين 
الــبــحــســنــي وكـــافـــة الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة، 
ومــثــمــنــاً تــضــحــيــات الأبـــطـــال مـــن قــيــادات 
وأفــراد قوات النخبة الحضرمية في كافة 
والاستخباراتية  العسكرية  التشكيلات 
والفرق الهندسية الذين استطاعوا ضرب 
أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وأثبتوا 
جــدارتــهــم ومــقــدرتــهــم فــي معركة القضاء 
عـــلـــى الإرهــــــــــاب وتـــجـــفـــيـــف مــســتــنــقــعــاتــه 
وتـــأمـــين حـــضـــرمـــوت مـــن شــــرورهــــم الــتــي 

يخططون لها.

جنود من قوات النخبة الحضرمية بعد تطهير منطقة المسيني في المكلا من فلول الإرهابيين («الشرق الأوسط») 

تعيين رئيس لمؤسسة التأمينات... ونقابات العمال ترد بوقف دفع الأقساط

الانقلابيون الحوثيون يضعون يدهم على آخر القلاع المالية في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ســــيــــطــــرت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــين الانــقــلابــيــة هـــذا الأســبــوع 
رســمــيــاً عــلــى آخـــر الــقــلاع المــالــيــة في 
صــــنــــعــــاء، وهــــــي المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، المختصة 
بـــالـــتـــأمـــين عـــلـــى مـــوظـــفـــي «الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص» ودفــــع رواتــــب المــتــقــاعــديــن 
مــنــهــم، فــيــمــا قــــرر الاتــــحــــاد الــيــمــنــي 
لنقابات العمال إيقاف دفع الأقساط 
الــقــرار  التأمينية الشهرية رداً على 

الحوثي.
وأطاحت الجماعة الموالية لإيران 
في قرار غير معلن، برئيس المؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

أحمد صالح سيف، الذي كان يشغل 
المنصب من قبل الانقلاب، بقرار من 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 
هــــادي، وعــيــنــت خلفاً لــه قــيــاديــاً من 
أتباعها الطائفيين يدعى شرف الدين 

الكحلاني.
وبهذا القرار تكون الميليشيات 
ن  أمــوال المؤمَّ قد وضعت يدها على 
عليهم من موظفي القطاع الخاص، 
والتي تقدر -حسب معلومات خاصة 
حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط»- 
وهــــو  دولار،  مــــلــــيــــون   ٧٨٩ بـــنـــحـــو 
مـــا يـــهـــدد بــشــكــل مــبــاشــر الأوضـــــاع 

المعيشية لآلاف المتقاعدين.
ورداً على الإجراء الحوثي، أعلن 
الاتحاد العام لنقابات وعمال اليمن 

لــلــغــرف الصناعية  الــعــام  والاتـــحـــاد 
والـــتـــجـــاريـــة، والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، 
فــي بــيــان تــصــعــيــدي، إيــقــاف تــوريــد 
الاشــــتــــراكــــات الــتــأمــيــنــيــة الــشــهــريــة 
إلـــــى المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية.
الــنــقــابــي تعيين  الـــبـــيـــان  وأدان 
القيادي الحوثي في منصب رئيس 
الــشــرعــي،  المــؤســســة خلفاً لرئيسها 
واعـــتـــبـــر الــــقــــرار غــيــر دســــتــــوري ولا 
قـــانـــونـــي، وطـــالـــب قـــيـــادة الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــإلـــغـــائـــه والـــتـــوقـــف عــن 
التدخلات في شؤون المؤسسة العامة 
الاجتماعية عبر تعيين  للتأمينات 

الموالين لها.
وقــــــال مـــوظـــفـــون فــــي المــؤســســة 

«الشرق الأوســط»: «إن الميليشيات  لـ
الحوثية تسعى عبر القيادي الحوثي 
الــــذي عــيّــنــتــه إلــــى الاســـتـــحـــواذ على 
أمــوال المؤسسة ونهب استثماراتها 
وودائــــــعــــــهــــــا المــــــقــــــدرة بــــالمــــلــــيــــارات، 
لــــصــــالــــح المــــجــــهــــود الـــــحـــــربـــــي، بــعــد 
أن كـــانـــت اســـتـــنـــفـــدت نـــهـــب الأمــــــوال 
الضخمة الخاصة بقطاع التأمينات 

الحكومي».
كانت الجماعة قد سيطرت بعد 
انقلابها على الشرعية في سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤، عــلــى كــل الــقــطــاعــات 
المــالــيــة الحكومية بــمــا فيها الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات والمــــعــــاشــــات 
التقاعدية الخاصة بموظفي القطاع 
الـــحـــكـــومـــي، ونـــهـــبـــت مــــا يـــزيـــد عــلــى 

ي ريــال يمني هما إجمالي 
َ
تريليون

أمــــــوال الــهــيــئــة المــــودعــــة لــــدى الــبــنــك 
المركزي.

المــيــلــيــشــيــات في  وأدى تــصــرف 
أمـــــــوال الـــتـــأمـــيـــنـــات الــحــكــومــيــة إلـــى 
حرمان أكثر من ١٤٠ ألف متقاعد من 
ابــتــداءً مــن مطلع  رواتــبــهــم الشهرية 
٢٠١٧، وفيما يبدو أن الجماعة قررت 
عبر إجرائها الأخير أن تُلحق موظفي 
الــخــاص والمتقاعدين منهم  الــقــطــاع 

بهذا المصير المأساوي.
كـــــانـــــت جـــمـــعـــيـــة المــــتــــقــــاعــــديــــن 
إلــى القضاء،  لــجــأت  الحكوميين قــد 
للمطالبة بــدفــع رواتــــب المتقاعدين 
وإعـــادة الأمـــوال المنهوبة، وحصلت 
على حكم قضائي من المحكمة الإدارية 

فــــي صـــنـــعـــاء فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي، يــديــن الميليشيات  الــثــانــي) 
ويُلزمها بدفع كل الرواتب المتأخرة 
لمــتــقــاعــدي الـــدولـــة والمــــقــــدرة شــهــريــاً 
بنحو ٥ مليارات ريال، إلا أن الجماعة 

لم تُلقِ بالاً للحكم.
وفـــــي مـــطـــلـــع الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، 
المــتــقــاعــديــن خطاباً  وجّــهــت جمعية 
الــدولــي، تتهم فيه  إلــى رئيس البنك 
ي 

َ
الميليشيات الحوثية بنهب تريليون

ريــــال يــمــنــي مـــن أمـــــوال الــتــأمــيــنــات، 
وتـــطـــالـــب بــالــضــغــط عــلــيــهــا لــصــرف 
رواتب المتقاعدين المتأخرة منذ أكثر 

من عام.
وأفاد خطاب الجمعية بأن أموال 
التأمينات المودعة لدى البنك المركزي 

الــيــمــنــي هـــي بــحــكــم الــقــانــون الــنــافــذ 
والـــدســـتـــور الــيــمــنــي أمــــــوال خــاصــة 
دم الجماعة على 

ْ
وليست عامة لكي تق

التصرف فيها ومن ثم إدراجها ضمن 
سندات «الدين العام».

وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة المــوالــيــة لإيـــران 
بنهب نحو ٥ مليارات دولار من البنك 
المــــركــــزي هـــي إجـــمـــالـــي الاحــتــيــاطــي 
الــيــمــنــي مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، إلــى 
جـــانـــب الاســـتـــيـــلاء عــلــى تــريــلــيــونــي 
ريال من السيولة النقدية من العملة 

المحلية.
وحــــــــســــــــب مـــــــراقـــــــبـــــــين لــــلــــشــــأن 
الاقتصادي في اليمن، عملت الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى اســتــثــمــار الأمـــــوال 

المنهوبة في شركات خاصة أنشأتها 
لــهــا، للقيام بالسيطرة على  لمــوالــين 
سوق المشتقات النفطية وللمضاربة 
بــســعــر الــعــمــلــة، فــضــلاً عـــن تــوظــيــف 
قــدر كبير من هــذه الأمـــوال في شراء 

الأراضي والعقارات.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب مـــــــــا تــــفــــرضــــه 
الميليشيات من إتاوات غير قانونية 
عــلــى الـــتـــجـــار ورجــــــال الأعــــمــــال ومــا 
تحصله من موارد مالية عبر قطاعَي 
الاتـــصـــالات والــتــبــغ ومـــن الــضــرائــب 
ورســــــوم الـــجـــمـــارك عــلــى الــبــضــائــع، 
ــــر كــــــل ذلـــــــك لـــتـــمـــويـــل 

ّ
فــــإنــــهــــا تــــســــخ

ميليشياتها والإنفاق على المجهود 
الحربي وشراء الأسلحة المهربة إلى 

اليمن عبر أطراف خارجية.
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«هيئة الإشراف» ستواجه معضلة التحقق من إنفاق مرشحيه

«حزب الله» يتفادى العقوبات الأميركية... انتخابياً
بيروت: نذير رضا

أتاحت فقرة في قانون الانتخابات 
الله»، وللأشخاص  «حزب  اللبناني لـ
الممنوعين من فتح حسابات مصرفية 
بموجب العقوبات المالية الأميركية، 
الالــتــفــاف عــلــيــهــا، لــكــن هـــذه الإضــافــة 
مــن شأنها وضــع عــراقــيــل أمـــام هيئة 
الإشراف على الانتخابات تحول دون 
تحققها من الإنفاق الانتخابي لهؤلاء 
المرشحين، كونه لا حسابات مصرفية 

لهم.
وتحظر قوانين العقوبات المالية 
اللبنانية  المـــصـــارف  الأمــيــركــيــة عــلــى 
فــتــح حــســابــات لأشـــخـــاص مرتبطين 
الــلــه»، مــع أن ممثلي الحزب  «حــزب  بـــ
في مجلس النواب يملكون حسابات 
بالليرة اللبنانية يتم تحويل رواتبهم 
من البرلمان إليها. وأوجــد المشرعون 
اللبنانيون فقرة في قانون الانتخابات، 
هي الفقرة السادسة في المادة ٥٩ تمثل 
منفذاً لترشيح أشخاص غير قادرين 
على فتح حسابات مصرفية لهم، أو 
مدرجين على لوائح العقوبات. وتنصّ 
المادة على أنه «عند تعذر فتح حساب 
مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة 
لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، 
تــــــودع الأمــــــــوال المــخــصــصــة لــلــحــمــلــة 
الــلائــحــة في  الانــتــخــابــيــة للمرشح أو 
صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية 
ويـــحـــل مــحــل الــحــســاب المــصــرفــي كل 

مندرجاته».
ويفرض قانون الانتخاب في المادة 
٥٩ منه على المرشحين واللوائح «فتح 
حــســاب فــي مــصــرف عــامــل فــي لبنان 
يسمى (حساب الحملة الانتخابية)، 
وترفق بتصريح الترشيح، إفــادة من 
المصرف تثبت فتح الحساب المذكور 
لــــديــــه وتــــبــــين رقـــــــم الــــحــــســــاب واســـــم 
صاحبه. ولا يخضع حساب الحملة 

الانتخابية للسرية المصرفية».
وقــالــت مــصــادر مــواكــبــة لــظــروف 

«الـــشـــرق  إقــــــــرار قــــانــــون الانــــتــــخــــاب لــــ
الأوســــــط» إن إنـــشـــاء هــــذا الــصــنــدوق 
«يمثل التفافاً على العقوبات الأميركية 
التي تمنع المصارف اللبنانية من فتح 
حــســابــات لأشــخــاص ينتمون لحزب 
إلــى أن المشرعين الذين  الله»، مشيرة 
ســاهــمــوا فــي وضــع قــانــون الانتخاب 
«لـــحـــظـــوا هـــــذه المـــعـــضـــلـــة، فــتــجــنــبــوا 
العقوبات الأميركية عبر ابتكار آلية 
جــــديــــدة أتــــاحــــت لمـــرشـــحـــي (الــــحــــزب) 
تقديم ترشيحاتهم وإيداع الأموال في 

صندوق لا علاقة للمصارف اللبنانية 
به».

وأعلن «حزب الله» الاثنين الماضي 
ترشيح ١٠ من أعضائه للانتخابات 
الــنــيــابــيــة المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــهــم ٥ أســـمـــاء 
جديدة، يخوضون الانتخابات المزمع 
إجــــراؤهــــا فـــي ٦ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل. 
الــعــقــوبــات الأميركية  قــانــون  ويحظر 
عـــلـــى المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة الــتــعــامــل 
«الــــحــــزب» أو يــشــتــبــه  مــــع مــنــتــمــين لـــــ
بتعاملهم معه، مــن ضمنها فتح كل 

بــالــدولار  أنـــواع الحسابات المصرفية 
في المصارف اللبنانية.

وبينما وجد المشرّعون ثغرة لحل 
معضلة ترشيحات مرشحي «حــزب 
الــلــه» لــلانــتــخــابــات، لــم يــلــحــظ هــؤلاء 
مشكلة أخرى ستواجه هيئة الإشراف 
عــلــى الانــتــخــابــات، وهـــي عـــدم الــقــدرة 
على التحقق مــن الإنــفــاق الانتخابي 
لــــهــــؤلاء المـــرشـــحـــين، بــالــنــظــر إلـــــى أن 
القانون ينص فــي الفقرة ٦٠ على أن 
عملية الإنــفــاق «يجب أن تكون دومــاً 

بــمــوجــب عــمــلــيــة مــصــرفــيــة (حـــوالـــة، 
شيك، بطاقة ائتمانية....)».

ويرجع قانونيون بعض الثغرات 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
إلــــى إضــــافــــات عــلــيــه لـــم تــلــحــظ كــافــة 
الــتــفــاصــيــل. وأشـــــار رئــيــس مــؤســســة 
«جوستيكا» القانونية الدكتور بول 
مـــرقـــص إلــــى أن المـــــادة الـــســـادســـة من 
الفقرة ٥٩ في القانون، لم تكن موجودة 
وجدت 

ُ
في المسودة الأولى للمشروع، وأ

لحل معضلة ترشح الأشــخــاص غير 

القادرين على فتح حسابات مصرفية، 
وهو ما أنتج ثغرات في القانون. ولفت 
«الشرق الأوسط» إلى أن  في تصريح لـ
المشروع «لم يكن معداً لاستيعاب هذه 
الإضافة التي تخوّل بعض المرشحين 
الذين قد يقعون تحت طائلة العقوبات 
إيــداع أو استعمال  الأميركية فتح أو 

حساب مباشرة لدى وزارة المال».
وقـــــــال مـــــرقـــــص: «الإضــــــافــــــة أتـــت 
مجتزأة وجعلت النظام المحاسبي الذي 
أتى عليه القانون صعب التطبيق، وقد 

تشوبه بعض الصعوبات التي تحول 
المــالــي وهيئة  المــدقــق  دون أن يتمكن 
الإشراف على الانتخابات من التحقق 
مـــن الـــتـــزام المــرشــحــين بــآلــيــة الإنـــفـــاق 

موضوع هذا القانون».
وتــــنــــســــحــــب مــــشــــكــــلــــة الـــــرقـــــابـــــة 
عــلــى الإنـــفـــاق الانــتــخــابــي عــلــى سائر 
المرشحين، ولا تتحدد بغير القادرين 
على فتح حسابات مصرفية. ويقول 
الــــحــــســــاب  مــــــرقــــــص: «المـــــــؤســـــــف أن 
المــصــرفــي الـــــذي يــفــتــحــه المــرشــحــون، 
كـــل المـــرشـــحـــين، رفـــعـــت عــنــه الــســريــة 
المــصــرفــيــة، بــيــنــمــا لـــم تـــرفـــع الــســريــة 
المصرفية عن سائر حسابات المرشح 
الأخــــرى، وبالتالي تعد هــذه النقطة 
ثــغــرة فــي الــقــانــون الـــذي قــد ينفذ من 
خلاله المرشحون سيئو النية الذين 
قد يستعملون الرشوة الانتخابية من 
حسابات منفصلة محمية بالسرية 
بعيداً عن نظر ورقابة هيئة الإشراف 

على الانتخابات».
قــــانــــون  مـــــن  المــــــــــادة ٦٠  وتـــــنـــــص 
الانــتــخــاب عــلــى أنـــه «يــجــوز للمرشح 
أن ينفق مــن أجــل حملته الانتخابية 
مبالغ من أمواله الخاصة»، و«تخضع 
جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها 
المرشح من ماله الخاص لأجل حملته 
الانتخابية إلى سقف الإنفاق». ويحدد 
سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل 
مـــرشـــح إنـــفـــاقـــه أثــــنــــاء فـــتـــرة الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة بـــــ١٥٠ مــلــيــون لــيــرة (١٠٠ 
ألف دولار) كقسم ثابت، يضاف إليه 
قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين 
الــكــبــرى التي  الــدائــرة الانتخابية  فــي 
ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة 
لبنانية عــن كــل نــاخــب مــن الناخبين 
المــســجــلــين فــــي قــــوائــــم الـــنـــاخـــبـــين فــي 
الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف 
الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ 
ثــابــت مــقــطــوع قــــدره مــائــة وخــمــســون 
مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة عــن كــل مرشح 

فيها.

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لدى ترؤسه لجنة سلسلة الرتب والرواتب في بيروت ({دالاتي ونهرا})

عون يقترح اللجوء «لطرف ثالث» لحل النزاع الحدودي مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرح الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
إلــى طرف  ميشال عــون اللجوء 
ثـــــالـــــث خــــبــــيــــر فــــــي الـــــنـــــزاعـــــات 
الـــحـــدوديـــة تــحــت رعـــايـــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة، «لـــتـــحـــديـــد الــــحــــدود 
والبت في المشكلة» الناتجة عن 
النزاع الحدودي البحري والبري 

مع إسرائيل.
وقــــــــــال عــــــــون إن «الـــــوضـــــع 
الــحــالــي لا يــســمــح لإســرائــيــل أن 
تتخطى الحدود لأن هناك قرارا 
لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود 
بـــرا وبـــحـــرا»، مــشــيــراً فــي حديث 
تلفزيوني لقناة «عــراقــيــة»، إلى 
أنــــه أثــــار أمــــام وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون 
مشكلة النزاع مع إسرائيل حول 
حــدود لبنان البحرية والبرية، 
وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط 
تــــعــــود إلـــــــى عــــشــــريــــنــــات الــــقــــرن 
المـــاضـــي تــثــبــت حــقــوقــه بــأرضــه 
وهي موجودة بيد العالم بأسره، 
ولا يمكن التلاعب بها»، معتبرا 
أن «ما تطالب به إسرائيل في هذا 
السياق يــؤدي إلــى خسارة هذه 
الحقوق». وطالب عون إسرائيل 
بــالــلــجــوء إلــــى الــتــحــكــيــم: «وإلا 
فــقــد تــكــون الــنــتــائــج مــأســاويــة، 
وإســـرائـــيـــل تـــــدرك مـــا مــعــنــى أن 

نصل لهذه النتائج».
ودخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة عــلــى خــط الــوســاطــة 
بين لبنان وإسرائيل لحل النزاع 
الحدودي. وغادر مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون 
الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد 
لبنان أول من أمــس، بعد لقائه 
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان نــــبــــيــــه بــــري 
ورئيس الحكومة سعد الحريري 
ووزير الخارجية جبران باسيل 

وقائد الجيش العماد جوزيف 
عـــــــون، وســــمــــع مــــن المـــســـؤولـــين 
اللبنانيين تــأكــيــدهــم أن لبنان 
الــنــفــطــيــة ولا  متمسك بــحــقــوقــه 

تراجع عنها.
وأوضـــــــــح عــــــون أنــــــه خـــلال 
زيـــارتـــه الــرســمــيــة إلــــى الـــعـــراق، 
حمل الصداقة للشعب العراقي 

إلــى أن  وللمسؤولين فيه، لافتا 
لدى لبنان مؤسسات بإمكانها 
المــــســــاهــــمــــة فـــــي إعــــــــــادة إعــــمــــار 
عته الحرب  العراق، وقال: «ما قطَّ
من أوصال بيننا نعمل الآن على 
إعادة وصلها، وذلك في مختلف 
القطاعات التي يمكن أن تخدم 

مصالح شعبينا».

وأكــــد عــــون أن المــشــاكــل «لا 
تــحــل بــالــحــروب لا الأهــلــيــة ولا 
الــنــظــامــيــة، إنــمــا تــحــل بــطــاولــة 
مــــــســــــتــــــديــــــرة يـــــجـــــلـــــس إلــــيــــهــــا 
المــتــخــاصــمــون لــحــلــهــا»، مشيرا 
فـــي لبنان  إلـــى أن «الـــصـــراعـــات 
اليوم تأخذ بعدا سياسيا أكثر 
مما هو طائفي، والبرهان على 

ذلــك هــو التحالفات السياسية 
الحالية غير الطائفية». وأشار 
إلى أن الهم الأساسي في عمله 
اليوم «هو التركيز على تحقيق 
الاســــتــــقــــرار والأمــــــــن والــــوحــــدة 
الوطنية التي يمكن التأسيس 
عــلــيــهــا لـــلانـــطـــلاق إلـــــى مــرحــلــة 

مكافحة الفساد».

روسيا تنفي أي «دور مميز» لها 
في حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــروســي لدى  نفى السفير 
لــبــنــان ألــكــســنــدر زاســبــكــين، أن 
تــكــون رســالــة وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف التي 
ســلــمــهــا إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
اللبناني جبران باسيل تتضمن 
أي ذكـــر لــلــنــزاع الـــحـــدودي بين 
البلوك  لبنان وإســرائــيــل حــول 
رقم ٩ في المنطقة المتنازع عليها 

لاستخراج النفط والغاز.
وقــــــــــــــــال زاســـــــــبـــــــــكـــــــــين: «لا 
دور مـــمـــيـــزاً لـــروســـيـــا فــــي هـــذا 
المـــوضـــوع، والـــصـــورة واضــحــة 
للجميع، وموقف لبنان معروف 
دولــيــاً»، مضيفاً: «لدينا شركة 

روســـــيـــــة تـــــشـــــارك فـــــي ائـــتـــلاف 
الــنــفــط».  شــركــات التنقيب عــن 
لـــكـــنـــه اســــتــــطــــرد: «إذا حــصــل 
المــرحــلــة المقبلة  فــي  أي إشــكــال 
فالآليات الدولية معروفة، وما 
يهمنا هو أن تكون الأوضاع في 

المنطقة مستقرة».
وتــــســــلــــم بــــاســــيــــل رســــالــــة 
مـــــن نـــظـــيـــره الــــــروســــــي نــقــلــهــا 
إلــيــه زاســبــكــين الــــذي قـــال بعد 
اللقاء: «في ضوء الرسالة التي 
نــقــلــتــهــا، بــحــثــنــا فـــي الأوضــــاع 
والمـــــســـــتـــــجـــــدات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
خـــصـــوصـــاً الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
مـــــن روســـــيـــــا حـــــــول الأوضــــــــاع 
فــي ســوريــا وتــحــريــر الأراضـــي 
الـــــســـــوريـــــة مــــــن الإرهـــــابـــــيـــــين، 

وإحــــــــــراز تــــقــــدم فـــــي الـــتـــســـويـــة 
الــســيــاســيــة عــلــى أســـــاس قـــرار 
مجلس الأمـــن ونــتــائــج مؤتمر 

سوتشي».
وأضـــاف: «نحن متفائلون 
بـــــهـــــذا الـــــتـــــقـــــدم، وفـــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه مــن لا يــريــد ذلـــك يعرقل 
أنــواع التضليل  ويستخدم كل 
للرأي العام، والأخبار المفبركة 
حــــول مـــا يــحــصــل فـــي الــغــوطــة 
الشرقية دليل على ذلك. ونحن 
جاهزون لمناقشة هذا الموضوع 
بشكل كامل ليكون واضحاً مَن 
الــــذي يــتــحــمــل المــســؤولــيــة عما 
يـــحـــدث، ومــــن يـــؤمّـــن الــتــغــطــيــة 
الكاملة للإرهابيين هناك وفي 

أماكن أخرى».

لجنة متابعة قضية الصدر: 
لاطلب من ليبيا لاسترداد هنيبعل القذافي

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفت لجنة المتابعة الرسمية 
الــصــدر  لقضية الإمــــام مــوســى 
ورفيقيه، تقديم ليبيا أي طلب 
لاســــتــــرداد هــنــيــبــعــل الـــقـــذافـــي، 
نــجــل معمر الــقــذافــي، المــوقــوف 

في لبنان.
وقــــالــــت الــلــجــنــة فــــي بــيــان 
أصدرته أمس إنه «لم يتم تقديم 
أي طلب رسمي ليبي لاسترداد 
هنيبعل، ولا قيمة بالتالي لأي 
إلــى أن  كــلام معاكس»، مشيرة 
«سفير لبنان لدى ليبيا، وهو 
عضو حكمي في لجنة المتابعة، 
ينفي نفيا قــاطــعــا مــا تناقلته 

بعض وسائل الإعلام بأنه تلقى 
مـــن الــجــانــب الــلــيــبــي شـــرقـــا أو 
جنوبا أو غربا، طلبا باسترداد 
الــقــذافــي». وأضــافــت:  هنيبعل 
«إن مـــلـــف اســـــتـــــرداد هــنــيــبــعــل 
الــقــذافــي إذا جـــرى تــقــديــمــه من 
قبل السلطات الليبية المختصة 
تـــحـــكـــمـــه الـــــقـــــواعـــــد والأصــــــــول 
الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة 
(إضــــافــــة إلــــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
المــوقــعــة بــين لــبــنــان وليبيا في 

العام ٢٠١٤)».
وذكــرت اللجنة أن الجانب 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي «تـــــجـــــنـــــب دائـــــمـــــا 
الــــدخــــول إلــــى مــتــاهــة الــنــقــاش 
حــــول شــرعــيــة حــكــومــة مـــا في 

إنــكــارهــا، وكــل عملنا  ليبيا أو 
يــتــم بــالــطــرق الــرســمــيــة ووفـــق 
الأصــــــول المـــعـــتـــمـــدة، ومــــا زلــنــا 
ننتظر تــجــاوب مكتب النائب 
الـــعـــام فـــي لــيــبــيــا مـــع طــلــبــاتــنــا 
إنــفــاذا لمذكرة التفاهم،  المحقة، 
وبناء على ما كان قد تم الاتفاق 
اللبناني  الــجــانــبــين  بـــين  عــلــيــه 
والليبي بعد ١٧ فبراير (شباط) 
إقــرار  ٢٠١١، ولا سيما لناحية 
وتنفيذ خطة تفتيش في أماكن 
احــــتــــجــــاز مـــحـــتـــمـــلـــة مـــــا زالـــــت 
مــجــهــولــة، وإجـــــــراء تــحــقــيــقــات 
جــديــة وســريــعــة مــع المــوقــوفــين 
والموجودين في ليبيا من أركان 

النظام البائد».

احتمال تفاهم مع أشرف ريفي في عكار

«القوات اللبنانية» خارج تحالف عون والحريري في معظم الدوائر
بيروت: بولا أسطيح

بـــــدأت مـــلامـــح الــكــثــيــر من 
اللوائح الانتخابية في لبنان 
تــتــضــح بــعــد تـــوصـــل «الــتــيــار 
الوطني الحر» المؤيد للرئيس 
ميشال عون، وتيار «المستقبل» 
الـــذي يــرأســه رئــيــس الحكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري، إلــــى تــفــاهــم 
نهائي قبل يومين على خوض 
الــنــيــابــيــة المقبلة  الانــتــخــابــات 
معاً في معظم الدوائر. فبعدما 
حُـــــســـــمـــــت أســـــــمـــــــاء مـــرشـــحـــي 
الــثــنــائــي المــســيــحــي - الــســنــي 
فــي محافظة عــكــار الشمالية، 

فــيــد، أمــس، باكتمال اللائحة 
ُ
أ

التي سيخوضان بها معركة 
زحلة ولائحة البقاع الغربي – 

راشيا.
بـــقـــاء  هــــــو  الــــــلافــــــت  أن  إلا 
الــتــي كانت  اللبنانية»  «الــقــوات 
تشارك في المفاوضات الثلاثية 
إلــــــى جــــانــــب «الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
و«المستقبل»، خارج إطار لوائح 
الــــثــــنــــائــــي فـــــي مـــعـــظـــم الـــــدوائـــــر 
الانــــتــــخــــابــــيــــة. وهــــــو مـــــا أكـــدتـــه 
مـــصـــادر قـــيـــاديـــة فـــي «الــوطــنــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  الـــــحـــــر» لــــــ
لافــتــة إلــى أنــه حسم أمــر خوض 
الانتخابات مــع «المستقبل» من 

دون «الــقــوات» فــي عكار وزحلة 
والبقاع الغربي ودائــرة الشمال 
الثالثة (البترون- بشري- الكورة- 
زغرتا) إضافة إلــى دائــرة صيدا 
– جــزيــن الــجــنــوبــيــة، لافــتــة إلــى 
أن مــوضــوع بــيــروت والــشــوف – 

عاليه لم يُحسم بعد تماماً.
فــــي المـــقـــابـــل، لا يــــــزال حـــزب 
«القوات» يؤكد أن كل ما يُحكى 
عــن تحالفات نهائية «أمـــر غير 
دقــيــق»، مــشــدداً على أن «الأمــور 
مــفــتــوحــة ولـــم تــنــتــه بــعــد». وفــي 
هــــــــذا الإطـــــــــــــار، أكــــــــــدت مــــصــــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  قــــواتــــيــــة لـــــ
تــــــزال مــفــتــوحــة  أن «الأبـــــــــواب لا 

والنقاشات قائمة مــع (الوطني 
الحر) و(المستقبل)، ونحن ندفع 
باتجاه الحسم السريع كي نبني 
عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه. فــــإذا لم 
المــعــركــة مــعــهــمــا فلدينا  نــخــض 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــيـــارات الأخــــرى 
المؤجلة حتى الساعة». ورجحت 
المــــصــــادر أن «تــتــضــح الـــصـــورة 
نهائياً بخصوص التحالف مع 
المــذكــور أو عــدمــه خلال  الثنائي 
الأيــــام الـــــ٤ المــقــبــلــة كــحــد أقــصــى، 
وإن كان قد حُسم موضوع عدم 
التحالف فــي دوائـــر مــحــددة» لم 
تحددها المصادر، التي أضافت: 
«مـــا يــحــصــل أن كـــل طـــرف يقيّم 

الأمـــــــور لــتــبــيــان أيـــــن مــصــلــحــتــه 
الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة ضمن 
كــل دائــــرة، والأمــــور لا تـــزال قيد 

الدرس».
وبدأت «القوات» في الدوائر 
الـــــتـــــي حُـــــســـــم فــــيــــهــــا مــــوضــــوع 
خـــوضـــهـــا الانــــتــــخــــابــــات خـــــارج 
إطــــار لــوائــح الــثــنــائــي «الــوطــنــي 
الحر» – «المستقبل» بالبحث في 
الخيارات البديلة المتاحة، وهو 
مــا لمّـــح إلــيــه بــصــراحــة مستشار 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات» العميد 
المتقاعد وهبي قاطيشا، المرشح 
أيـــــضـــــاً لـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
فــي مــحــافــظــة عــكــار، والــــذي قــال 

«الشرق الأوسط»: «لقد سمعنا  لـ
أن (الوطني الحر) و(المستقبل) 
قــــررا خـــوض الانــتــخــابــات جنباً 
إلـــــــى جــــنــــب فـــــي عـــــكـــــار، ونـــحـــن 
ســنــخــوض المـــعـــركـــة إلــــى جــانــب 
إلــى الدولة  من يشبهنا بنظرته 
لا الدويلة، ومن يؤيدنا بسعينا 
لأفــــضــــل الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــعـــالـــم 
الــعــربــي، ومــن يدعمنا بثورتنا 
بـــوجـــه الـــفـــســـاد والـــســـمـــاســـرة»، 
لافتاً إلى احتمال خوض المعركة 
في عكار إلى جانب اللواء أشرف 
ريــفــي، والــنــائــب خــالــد الضاهر، 
مؤكداً أنه لا فيتو لدى «القوات» 

على أحد.

وردّ قاطيشا فشل التفاهم 
الانــــتــــخــــابــــي مــــــع «المـــســـتـــقـــبـــل» 
و«الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر»، أقــــلــــه فــي 
عـــكـــار، إلــــى «كـــونـــنـــا مــتــشــدديــن 
حـــــين يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــمــبــادئــنــا 
نـــــســـــاوم، ونــــرفــــض تــغــطــيــة  ولا 
الدويلة»، موضحاً أن المفاوضات 
كانت تطال المبادئ والمقاعد على 
حــد ســــواء. وأضـــــاف: «لا يظنن 
أحـــــد أنـــــه قــــــادر عـــلـــى اســتــبــعــاد 
ومــــحــــاصــــرة (الـــــــقـــــــوات)، فــوفــق 
الــقــانــون الــنــســبــي، لا أحـــد قـــادراً 
على الاسئثار بالتمثيل، ونقول 
المــفــاجــآت في  لهم إننا نعدّ لهم 

عكار».

كانت علاقة «القوات» بتيار 
«المستقبل» قد ساءت بعد تقديم 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
اســـتـــقـــالـــتـــه وتـــوجـــيـــهـــه أصـــابـــع 
الــذي يرأسه  إلــى الحزب  الاتهام 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع بـــالـــتـــحـــرك بــمــا 
لا يـــخـــدم مــصــلــحــتــه ومــصــلــحــة 
«المستقبل». كــذلــك انعكس ذلك 
على علاقة «القوات» مع «الوطني 
الــحــر» الــتــي بـــدأت تــســوء تباعاً 
نــتــيــجــة خـــلافـــات عــلــى كــثــيــر من 
الملفات الحكومية وأبرزها ملفا 
الكهرباء وتلفزيون لبنان، وهي 
مـــلـــفـــات لا تــــــزال «نــــزاعــــيــــة» بــين 

الطرفين.

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى زيارته كنيسة {سيدة الخلاص} في بغداد (أ.ب)
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موسكو طالبت بإزالة الجدول الزمني واستثناء «داعش» و«النصرة» من  وقف النار

مفاوضات شاقة لتذليل خلافات مجلس الأمن حول هدنة الغوطة
نيويورك: علي بردى

الــدبــلــومــاســيــة المضنية  ســعــت 
التي بذلتها الكويت والسويد خلال 
لــتــذلــيــل غالبية  الــيــومــين المــاضــيــين 
أمـــام تصويت مجلس  العقبات مــن 
الأمــــــن عـــلـــى مــــشــــروع قــــــرار يــطــالــب 
«وقف الأعمال العدائية فــوراً» في  بـ
كـــل أنـــحـــاء ســـوريـــا لمــــدة لا تــقــل عن 
٣٠ يــومــاً مــن أجــل الــســمــاح بإيصال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى مــلايــين 
المحتاجين إليها في كل أنحاء البلاد، 
إلــى المناطق المحاصرة  وخصوصاً 
الــوصــول إليها،  وتلك التي يصعب 

وفي مقدمتها الغوطة الشرقية.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــعـــــلـــــومـــــات حـــصـــلـــت 
عليها «الشرق الأوسط» من مصادر 
وثيقة الصلة بــالمــفــاوضــات المعقدة 
والعصيبة خلف أبواب موصدة، فإن 
التقارب حصل بعدما أبدت الدولتان 
اللتان أعدتا مشروع القرار، الكويت 
والــــســــويــــد، انـــفـــتـــاحـــاً نــســبــيــاً عــلــى 
تــعــديــلات عــمــيــقــة طــلــبــتــهــا روســيــا، 
وتــتــعــلــق خــصــوصــاً بـــإزالـــة الــجــدول 
الــزمــنــي المـــحـــددة بـــــ٧٢ ســاعــة للبدء 
بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار مـــن الــفــقــرة الأولـــــى، 
 عن استثناء تنظيمي «داعش» 

ً
فضلا

و«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام» («جــبــهــة 
الــنــصــرة» سابقاً) الإرهــابــيــين، ومن 
يــرتــبــط بــهــمــا مـــن أفـــــراد وجــمــاعــات 
وكــــــــيــــــــانــــــــات وهــــــــيــــــــئــــــــات. وكــــــذلــــــك 
اســتــجــاب المـــفـــاوضـــون الــكــويــتــيــون 
«تــحــفــظ» أمــيــركــي  والـــســـويـــديـــون لـــ
الــوضــع الإنساني في  يتعلق بربط 
«العمليات العسكرية» التي  الرقة بـ
يــنــفــذهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
الولايات المتحدة. وتخلل ذلك أيضاً 
إجـــمـــاع الـــــدول الــعــشــر غــيــر الــدائــمــة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن على 
اتــــخــــاذ مـــوقـــف واحــــــد داعــــــم لــلــقــرار 

الكويتي - السويدي.
وأتاحت هذه التنازلات المتبادلة 
والتوافقات الجانبية الوصول إلى 

«نــتــائــج مــشــجــعــة» بــحــســب مـــا قــال 
«الــشــرق الأوســـط».  دبــلــومــاســيــون لـــ
وبقيت الكلمة النهائية للعاصمتين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والـــــــروســـــــيـــــــة بـــعـــدمـــا 
استنفدت كــل السبل الدبلوماسية 
عــلــى مــســتــوى المـــنـــدوبـــين الــدائــمــين 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن. ويــطــالــب الــقــرار 
الذي أعطي الرقم ٢٤٠١ «كل الأطراف 
بوقف الأعــمــال العدائية فــوراً لفترة 
مبدئية تصل إلى ٣٠ يوما متوالية 
أنــحــاء ســوريــا، للسماح  فــي جميع 
بــــتــــقــــديــــم المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 
والخدمات والإجلاء الطبي للحالات 
الحرجة من المرضى والجرحى، وفقاً 
للقانون الدولي المرعي». ويؤكد أن 
«وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة لا ينطبق 
على العمليات العسكرية ضد تنظيم 
داعــش، والقاعدة، وجبهة النصرة، 
وجميع الأفراد والجماعات والهيئات 
والــــــكــــــيــــــانــــــات الأخـــــــــــــرى المــــرتــــبــــطــــة 
الــقــاعــدة أو تنظيم داعــش،  بتنظيم 
والجماعات الإرهابية الأخرى، على 
النحو الذي يصنفه مجلس الأمن». 
ويـــنـــاشـــد كـــل الأطـــــــراف أن «تــحــتــرم 
الــتــزامــاتــهــا وتـــفـــي بــاتــفــاقــات وقــف 
التنفيذ  القائمة، بما فــي ذلــك  الــنــار 
لــلــقــرار ٢٢٦٨، ويــطــالــب كل  الــكــامــل 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء بــــــأن «تـــســـتـــخـــدم 
نفوذها لدى الطرفين لضمان تنفيذ 
وقـــــف الأعــــمــــال الـــقـــتـــالـــيـــة، والــــوفــــاء 
بالالتزامات القائمة ودعــم الجهود 
الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة 
الــنــار،  بتحقيق وقـــف دائــــم لإطــــلاق 
ويشدد على الحاجة إلــى ضمانات 
ذات صلة من تلك الــدول الأعضاء». 
ويحض كل الــدول الأعــضــاء المعنية 
عــلــى أن «تــنــســق الـــجـــهـــود الــرامــيــة 
إلـــى رصـــد وقـــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، 
اســتــنــادا إلـــى الــتــرتــيــبــات الــقــائــمــة». 
ويــــطــــالــــب كــــذلــــك بــــــأن «تـــســـمـــح كــل 
الأطـــــــــراف، فـــــور بـــــدء وقـــــف الأعـــمـــال 
القتالية، بالوصول الآمن والمستدام 
مـــن دون عـــوائـــق أســبــوعــيــاً لــقــوافــل 

الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين 
الإنسانيين، بما فــي ذلــك الإمـــدادات 
الطبية والجراحية، إلى كل المناطق 
والمــجــمــوعــات الــســكــانــيــة المــحــتــاجــة 
وفــقــاً لتقييم الأمــــم المــتــحــدة فــي كل 
أنحاء سوريا، وخصوصاً إلى أولئك 
الذين يبلغ عددهم ٥٫٦ ملايين نسمة 
فـــي ١٫٢٤٤ مــجــتــمــع مــحــلــي هـــم في 
حاجة ماسة، بما في ذلك ٢٫٩ مليوني 
شخص في المناطق المحاصرة وتلك 
الــوصــول إليها، رهنا  التي يصعب 
بـــالـــتـــقـــيـــيـــم الأمـــــنـــــي المـــــوحـــــد لـــلأمـــم 
المتحدة». ويطالب كذلك بأن «تسمح 
كل الأطـــراف، فــور بــدء وقــف الأعمال 
العدائية، للأمم المتحدة وشركائها 
المـــنـــفـــذيـــن بــــإجــــراء عــمــلــيــات إجــــلاء 
طبي آمنة وغير مشروطة، استنادا 

إلــــــى الــــحــــاجــــات الـــطـــبـــيـــة وحــــــالات 
الــــطــــوارئ، رهـــنـــا بــالــتــقــيــيــم الأمــنــي 
الموحد للأمم المتحدة». ويكرر طلبه 
«مذكراً السلطات السورية على وجه 
الخصوص بــأن تمتثل كل الأطــراف 
فـــوراً لالــتــزامــاتــهــا بموجب القانون 
الدولي، بما في ذلك القانون الدولي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بحسب مقتضى 
الحال، والقانون الإنساني الدولي، 
بما في ذلك حماية المدنيين، وكفالة 
احترامها وحماية جميع العاملين 
في المجال الطبي وموظفي المساعدة 
الإنــســانــيــة الــذيــن يــشــاركــون حصراً 
في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم 
 عــن المستشفيات 

ً
ومعداتهم، فضلا

والمــرافــق الطبية الأخـــرى، والتنفيذ 
الــــكــــامــــل والـــــــفـــــــوري لــــكــــل الأحـــــكـــــام 

فـــي كـــل قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن ذات 
الــصــلــة». ويــطــالــب بـــأن «تــســهــل كل 
الأطـــــــــراف المــــــــرور الآمـــــــن ومــــــن دون 
عوائق للموظفين الطبيين وموظفي 
المساعدة الإنسانية الذين يشاركون 
حـــــصـــــرا فــــــي الــــــواجــــــبــــــات الـــطـــبـــيـــة 
ومــعــداتــهــم ونقلهم ولــوازمــهــم، بما 
في ذلك المواد الجراحية، إلى جميع 
المــحــتــاجــين، بــمــا يتمشى والــقــانــون 
الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي ويـــــكـــــرر طــلــبــه 
تقوم كل الأطـــراف بنزع السلاح من 
المـــرافـــق الــطــبــيــة والمــــــدارس والمــرافــق 
المــــدنــــيــــة الأخـــــــــرى وتـــجـــنـــب إنـــشـــاء 
مواقع عسكرية في المناطق المأهولة 
بـــالـــســـكـــان والـــــكـــــف عـــــن الـــهـــجـــمـــات 
المـــوجـــهـــة ضــــد المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة». 
ويأخذ علماً «مع التقدير بالطلبات 

الخمسة التي حددها منسق المعونة 
الطارئة (مارك لوكوك) في ١١ يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٨ أثناء مهمته 
في سوريا، ويدعو كل الأطــراف إلى 
تيسير تنفيذ هذه الطلبات الخمسة 
وغــيــرهــا لــضــمــان تــقــديــم المــســاعــدة 
الإنـــســـانـــيـــة المـــبـــدئـــيـــة والمـــســـتـــدامـــة 
والمحسنة إلى سوريا في عام ٢٠١٨». 
ويـــطـــالـــب كــــل الأطــــــــراف بـــــأن «تـــرفـــع 
فــوراً الحصار عــن المناطق المأهولة 
بـــالـــســـكـــان، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــغـــوطـــة 
الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، 
ويـــطـــالـــب كـــل الأطـــــــراف بــــأن تسمح 
بـــإيـــصـــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
المــســاعــدة الطبية، وأن  بما فــي ذلــك 
تــوقــف حــرمــان المــدنــيــين مــن الأغــذيــة 
والأدويــــة التي لا غنى عنها للبقاء 

عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وتــمــكــين الإجـــلاء 
الــســريــع والآمـــــن وغــيــر المـــعـــوق لكل 
المــــدنــــيــــين الــــراغــــبــــين فــــي المـــــغـــــادرة، 
ويـــؤكـــد ضـــــرورة أن يــتــفــق الــطــرفــان 
على فترات التوقف الإنسانية وأيام 
الهدوء ووقــف إطــلاق النار والهدنة 
المحلية للسماح للوكالات الإنسانية 
بالوصول الآمن ومن دون إعاقة إلى 
الجميع، ويذكر بأن تجويع المدنيين 
القتال محظور  كوسيلة من وسائل 
بموجب القانون الإنساني الدولي». 
إلــى «التعجيل بــالإجــراءات  ويــدعــو 
الإنــســانــيــة المــتــعــلــقــة بـــالألـــغـــام على 
سبيل الاستعجال في جميع أنحاء 
ســـوريـــا». ويــطــلــب مــن الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 
يقدم إلى المجلس «تقريراً عن تنفيذ 
القرار وعن امتثال كل الأطــراف  هذا 
المعنية فــي ســوريــا، فــي غــضــون ١٥ 
يــومــاً مــن اتــخــاذ هـــذا الـــقـــرار، وبعد 
ذلـــك فــي إطـــار تــقــريــره عــن الـــقـــرارات 
٢١٣٩ و٢١٦٥ و٢١٩١ و٢٢٥٨ و٢٣٣٢ 

و٢٣٩٣».
وكــــانــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون طــالــبــا الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بــدعــم 
مــــــشــــــروع الــــــــقــــــــرار. وقــــــالــــــت دوائــــــــر 
ألمــانــيــة على هــامــش القمة  حكومية 
الأوروبـــــيـــــة المــنــعــقــدة فـــي بــروكــســل 
إن مــيــركــل ومـــاكـــرون وجّــهــا خطاباً 
أمس (الجمعة)، إلى بوتين يطالبان 
فــيــه بــإقــرار هــدنــة فــي بــلــدة الغوطة 
الشرقية المــحــاصــرة والــتــي يتمركز 
فيها المعارضون. وأضافت الدوائر 
أن الزعيمين طلبا من روسيا أن تلحّ 
أيضاً من أجل تخفيف الحصار عن 
المنطقة لمدة ما، وأن تمارس نفوذها 
عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مـــن أجــل 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 

المحاصرين.
وقـــبـــل الــتــصــويــت أمـــــس، الـــذي 
أرجــــئ مــــرات عــــدة، وجــهــت موسكو 

انــتــقــادات إلــى مــشــروع الــقــرار المقدم 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــــن. وقـــــــــال وزيـــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فــي 
موسكو: «إن مجلس الأمـــن يحاول 
اعتماد قرار يقترح العمل على الفور 
بــهــدنــة إنــســانــيــة لمـــدة ٣٠ يــومــاً على 
الأقل. إلا أن أحداً لا يستطيع الإجابة 
عن سؤال يتعلق بمدى عزم المقاتلين 
على احترام هذه الهدنة (....) لا أحد 

يقدم ضمانات».
وتــــقــــدمــــت الــــكــــويــــت والـــســـويـــد 
بمشروع القرار في التاسع من الشهر 
المــــشــــاورات بــشــأنــه  الــــجــــاري، إلا أن 
تــعــقــدت. وخــــلال هـــذا الـــوقـــت تكثف 
القصف الجوي للنظام السوري على 
منطقة الغوطة الشرقية موقعاً أكثر 

من ٤٠٠ قتيل خلال ٥ أيام.
وأضــــاف لافــــروف: «لــكــي يكون 
هذا القرار فعالاً - ونحن مستعدون 
لــلــمــوافــقــة عــلــى نـــص يــكــون كــذلــك - 
نــقــتــرح صــيــغــة تــتــيــح جــعــل الــهــدنــة 
فــعــلــيــة وقــائــمــة عــلــى ضــمــانــات من 
قبل جميع الــذيــن هــم داخــل وخــارج 

الغوطة الشرقية».
وتــــــــابــــــــع الـــــــــوزيـــــــــر الــــــــروســــــــي: 
«بالطبع أن هذه الضمانات يجب أن 
الفاعلين  تــكــون مــدعــومــة مــن جميع 
الـــخـــارجـــيـــين قــبــل كـــل شـــــيء، الــذيــن 
لهم تأثير على المجموعات المتطرفة 
التي لا تــزال فــي هــذه الضاحية من 

دمشق».
وأضــــــــاف لافــــــــــروف: «فــــــي هـــذه 
الحالة إذا كان الأميركيون وحلفاؤهم 
 على الوضع الإنساني 

ً
حريصين فعلا

في الغوطة الشرقية وعلى السكان 
المـــدنـــيـــين، فــهــنــاك احــتــمــال كــبــيــر أن 

نتوصل إلى اتفاق».
أنـــهـــم حــتــى الآن  وتــــــــدارك: «إلا 
 يجعلهم مسؤولين 

ً
يرفضون تعديلا

عــــن الـــحـــصـــول مــــن المـــقـــاتـــلـــين عــلــى 
ضـــمـــانـــات واضــــحــــة بـــالـــتـــوقـــف عــن 

إطلاق النار».

بعد غارة على دوما في غوطة دمشق امس (أ.ف.ب)

 شرق دمشق... وفصائل معارضة ترد بقصف العاصمة
ً
٤٢٦ قتيلا

قوات النظام كثفت قصف الغوطة قبل التصويت
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــثــفــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
قصف مناطق الغوطة الشرقية قبل 
ســـاعـــات مـــن الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــده 
مجلس الأمن لإقرار هدنة تضع حدّاً 
لــلــعــنــف المــتــصــاعــد مــنــذ يــــوم الأحـــد 
الماضي. وفيما أفيد عن ارتفاع عدد 
القتلى المدنيين إلى ٤٢٦ خلال ٦ أيام، 
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن انفجارات عنيفة هزت مناطق في 
وسط العاصمة دمشق، ما أدّى إلى 

مقتل شخصين وإصابة ٤٧.
وأشــــارت مــصــادر مــتــعــددة إلــى 
«مقتل ٥ أشخاص يــوم أمــس بينهم 

طفلان في مجزرة ارتكبتها الطائرات 
الحربية في مدينة دوما»، كما أفيد 
بــمــقــتــل ٤ آخـــريـــن فـــي قــصــف جــوي 
وبري على زملكا واوتايا وحمورية، 
وعن جرح ١٥ آخرين في مدينة سقبا.

وتـــحـــدث المـــرصـــد عـــن كــثــيــريــن 
ممن لا يزالون عالقين تحت أنقاض 
الأبنية المدمرة وآخرين منتشرين في 
المستشفيات والمرافق الطبية التي لم 
تسلم مــن القصف. وبلغت حصيلة 
يــوم الأحـــد ٤٢٦ مدنياً،  القتلى منذ 
، كما أصيب أكثر من 

ً
بينهم ٩٦ طفلا

ألفين آخرين بجروح.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن انــــتــــشــــار الـــحـــرائـــق 

الناتجة عــن القصف فــي دومـــا، ولم 
تتمكن عربات الإطفاء من إخمادها 
جــمــيــعــاً. وفــــي أحــــد الأحــــيــــاء، بـــادر 
ســكــان إلـــى اســتــخــدام أوانــــي الطبخ 

لإخماد حريق في أحد المنازل.
وبقي معظم السكان يــوم أمس 
فـــي الأقــبــيــة والمـــلاجـــئ حــيــث تنعدم 
الـــــحـــــاجـــــات الأســـــاســـــيـــــة. وأشـــــــــارت 
إلـــى أن البعض  الــفــرنــســيــة  الــوكــالــة 
 دقــــائــــق مــن 

ً
مــنــهــم يـــخـــرج مــســتــغــلا

الهدوء لإحضار بعض الحاجات أو 
الطعام في ظل انقطاع الكهرباء بعد 
تقطع أشرطة الإمدادات عن المولدات. 
وفــــــي أحــــــد شـــــــــوارع دومـــــــــا، شـــاهـــد 
الــصــحــافــة الفرنسية أهــالــي  مــراســل 

يتفقدون متاجرهم ومــنــازلــهــم قبل 
أن يبدأ القصف بالصواريخ فبدأوا 
بالجري في كل ناحية للاختباء. وفي 
مستشفى المدينة، قال أبو مصطفى: 
«مـــا يــحــدث مــعــنــا يُــبــكــي الــحــجــر، لا 
يوجد أحد لا يفقد يومياً شخصاً أو 
اثنين من عائلته. لا نستطع أن ننام، 
كل الوقت مروحيات تلقي البراميل 
والـــطـــائـــرات الــروســيــة فــوقــنــا. ليس 

لدينا سوى الله».
بالمقابل، أشـــارت وكــالــة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا) يوم أمس 
إلى مقتل شخص وإصابة ١٥ آخرين 
بــــجــــروح الـــجـــمـــعـــة بـــعـــد اســـتـــهـــداف 
أحياء في دمشق. وقالت «الصحافة 

ـــه مــنــذ بـــدء التصعيد 
ّ
الــفــرنــســيــة» إن

تِل نحو ٢٠ شخصاً وأصيب 
ُ
الأخير، ق

الــعــشــرات بــجــروح فــي دمــشــق جــراء 
قــصــف الــفــصــائــل. وتـــحـــدث المــرصــد 
عــن «انــفــجــارات عنيفة هــزت مناطق 
في وسط العاصمة دمشق يوم أمس 
ناجمة عن استهداف منطقة صلاح 
الـــديـــن فـــي حـــي ركــــن الـــديـــن بــقــذيــفــة 
على الأقــل تسببت في قتل وإصابة 
عشرات الأشخاص بجراح، بالتزامن 
مع سقوط قذيفتين على مناطق في 
دمشق القديمة وشارع بغداد»، لافتاً 
إلــــى أن «قــــذائــــف أخـــــرى اســتــهــدفــت 
مناطق فــي ضاحية الأســـد، وأماكن 
أخــــرى فــي حــي الــقــصــور ومنطقتي 

برزة البلد وعش الورور»، حيث وثق 
المــرصــد مقتل شخصين فــي سقوط 
الـــقـــذائـــف عــلــى مــنــطــقــة ركــــن الـــديـــن، 
وإصــابــة أكثر من ٤٧ آخرين بجراح 
إلــى ١٢٠ شخصاً  مــتــفــاوتــة، ليرتفع 
عدد الذين قتلوا جراء سقوط قذائف 
مــنــذ بـــدء الــتــصــعــيــد عــلــى العاصمة 
فـــــي ١٦ مــن  دمــــشــــق وضــــواحــــيــــهــــا، 

نوفمبر (تشرين الثاني).
من جهته، قال «جيش الإسلام» 
إنه تصدى صباح يوم أمس لمحاولات 
قــــــوات الـــنـــظـــام الـــتـــقـــدم عـــلـــى مــحــور 
الـــقـــصـــر عـــلـــى جــبــهــة بـــلـــدة حـــزرمـــا، 
وقتل وجرح أكثر من ٢٠ عنصراً بعد 

إيقاعهم بعدة كمائن.

وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، بـــعـــثـــت فـــصـــائـــل 
المــــعــــارضــــة فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
رســـــالـــــة إلـــــــى الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة والــرئــيــس الــحــالــي لمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، تــؤكــد فــيــهــا رفضها 
أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم»، 
بــعــدمــا كــانــت مــوســكــو أعــلــنــت أنــهــا 
عــــــرضــــــت عـــــلـــــى الـــــفـــــصـــــائـــــل إجـــــــلاء 
مقاتليها مــع عــوائــلــهــم مــن معقلهم 
ــــــع 

ّ
الأخـــــيـــــر هــــــذا قــــــرب دمـــــشـــــق. ووق

الـــرســـالـــة كـــل مـــن «جـــيـــش الإســـــلام» 
و«فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن» وحــــركــــة أحـــــرار 
 عن عدد من المؤسسات 

ً
الشام، فضلا

المــدنــيــة وبينها «الــخــوذ البيضاء». 
وقـــــال المـــوقـــعـــون فـــي رســـالـــتـــهـــم، إن 

قــــرار يجب  «أي مـــبـــادرة أو مــشــروع 
الــثــابــتــة في  المـــبـــادئ  أن ينسجم مــع 
الــقــانــون الــدولــي الــتــي تمنع تهجير 
المدنيين أو ترحلهم قسراً عن أماكن 
سكناهم الطبعة». وأضاف الموقعون: 
«لذلك نرفض رفضاً قاطعاً أي مبادرة 
تتضمن إخــراج السكان من بيوتهم 

ونقلهم لأي مكان آخر».
وأكــــد المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
فــيــلــق الــرحــمــن، ثــانــي أبــــرز فصائل 
الغوطة الشرقية، وائل علوان: «رفض 
الفصائل إجلاء مقاتليها من الغوطة 
الــشــرقــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «أحــــداً لم 
يــعــرض على الفصائل أي شــيء من 

 خلال الفترة الماضية».
ً
ذلك أصلا

موسكو تدعم «النمر» لاقتحام الغوطة
دمشق: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت رســــالــــة وصــــلــــت إلـــى 
لــقــاعــدة حميميم  المــركــزيــة  الــقــنــاة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي ســوريــا، 
أن الــجــانــب الـــروســـي هـــو صــاحــب 
الــقــرار فــي الحملة العسكرية على 
الغوطة الشرقية، وأنه دعم تكليف 
الـــعـــمـــيـــد ســـهـــيـــل الـــحـــســـن المــلــقــب 
«الــنــمــر» لاقــتــحــام غــوطــة دمشق  بـــ
بــــدلاً مــن الــعــقــيــد غــيــاث دلا الملقب 
«أسد داريا» لمساهمته في اقتحام  بـ
ضاحية دمشق وتدميرها أو «أسد 

الغوطة».
وأفـــــــادت رســـالـــة نـــشـــرت على 
الــقــاعــدة فــي «فايسبوك»  حسابي 
و«تــــيــــلــــغــــرام» عــــن احـــتـــجـــاج أحـــد 
«عــــنــــاصــــر (قـــــــــوات الــــغــــيــــث) الـــتـــي 
يقودها العقيد غياث دلا، وكانت 
تـــقـــود الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة قـــبـــل وصـــــول 
(قوات النمر) بقيادة العميد سهيل 
الحسن الذي يحظى برضا روسي 

كبير».
وقـــال فــي رســالــتــه: «إن هناك 
ضـــبـــاطـــاً بـــكـــفـــاءة الــعــمــيــل ســهــيــل 
الحسن أو أكثر منه، لكن للأسف 
أنـــتـــم اســتــبــعــدتــم حــمــلــتــنــا (قــــوات 

الــغــيــث)، وأوقــفــتــم الــهــجــوم عندما 
كان المسلحون على شفا السقوط». 
وطــــالــــب كـــاتـــب الـــرســـالـــة الــجــانــب 
«منح العقيد غياث دلا  الــروســي بـ
نــصــف مــا أعــطــي للعميد سهيل» 
لتحقيق نتائج. وقال الناطق باسم 
قناة حميميم ألكسندر إيفانوف: 
«تـــم إعـــطـــاء فــرصــة كــافــيــة لــلــقــوات 
البرية المذكورة في الرسالة لإنهاء 
وجود المتطرفين، وتم استبعادها 

بعد انتهاء الفترة المحددة لذلك».
وكـــــــان إيــــفــــانــــوف أثــــنــــى عــلــى 
«تـــعـــيـــين ســـهـــيـــل الـــحـــســـن كــقــائــد 
للعملية العسكرية في الغوطة. إذ 
إن تعيين الضابط السوري سهيل 
الحسن كقائد لعملية القضاء على 
تنظيم جبهة النصرة الإرهابية في 
الغوطة الشرقية أمر لا بد منه، نظراً 
لما يتمتع به من قدرات ومهارات في 
قيادة المعارك يفتقر لها الكثيرون».
المــلــقــب  والـــعـــقـــيـــد غــــيــــاث دلا 
«أســد الــغــوطــة» هــو قــائــد «قــوات  بـــ
الــغــيــث» الــتــابــعــة لــلــفــرقــة الــرابــعــة، 
وقـــــاد عــمــلــيــات داريــــــا عــــام ٢٠١٦، 
وتـــم اســتــبــعــاده مـــن قـــيـــادة عملية 
الغوطة بعد مــعــارك شرسة بداية 
الــعــام الحالي فــي حرستا وجوبر 
تعرضت خلالها قواته للمحاصرة 

في إدارة المركبات.
وكــــــــــــان «الــــــنــــــمــــــر» الــــضــــابــــط 
السوري الوحيد في الاجتماع الذي 
ضـــم الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين والـــرئـــيـــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد في قاعدة حميميم العسكرية 
نهاية عام ٢٠١٧، ونوه بوتين بأداء 

«النمر».
وظـــــــهـــــــرت فــــــيــــــديــــــوهــــــات فـــي 
الأيــــام الأخــيــرة تشير إلـــى وصــول 
«الــنــمــر» وقــواتــه مــن إدلـــب. وقالت 
لــقــاعــدة حميميم  المــركــزيــة  الــقــنــاة 
الــروســي منح سلاحاً  إن «الجانب 
(قــوات النمر) باعتبارها  لـــ جــديــداً 
 T(قوات النخبة)، مثل: دبابات ٩٠
روسية الصنع، ومدفع هاون عيار 
٢٤٠ ميليمتر، وراجــمــة (بــي إم ٣٠ 
ســمــيــرتــش) ويــمــكــنــهــا إطـــــلاق ١٢ 
صاروخاً في ٢٨ ثانية». وسمحت 
لــه باستخدامها فــي الحملة على 

الغوطة الشرقية. 
وأكدت القناة، الجمعة، وصول 
طـــــائـــــرات مــــن طـــــــراز «ســـــو - ٥٧»، 
وطائرات من طراز «سو - ٣٥» ومن 
طـــراز «ســـو - ٢٥» وطــائــرة الإنـــذار 
المــبــكــر مــن طـــراز «١A - ٥٠U» إلــى 
مطار حميميم العسكري لتجربتها 

في سوريا.

موغيريني: لوقف المذبحة
بروكسل : عبد الله مصطفى

أكــد الاتــحــاد الأوروبــــي ضــرورة 
أن تتوقف «مذبحة الغوطة الشرقية 
حــــيــــث لا تــــوجــــد كــــلــــمــــات يـــمـــكـــن أن 
يـــوصـــف بـــهـــا الــــرعــــب الــــــذي يــعــيــشــه 
سكان الغوطة الشرقية». وجــاء ذلك 
في بيان باسم فيديريكا موغيريني 
مــنــســقــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة صــدر 

ببروكسل الجمعة حول التطورات في 
سوريا. وأشار البيان إلى أن «المدنيين 
من كبار السن والنساء والأطفال يتم 
اســتــهــدافــهــم عــمــدا وبـــلا هــــوادة وهــم 
الضحايا الحقيقيون من بين ضحايا 
هــذه الــحــرب». وشــدد البيان على أن 
«وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة دون 
عــوائــق وأيــضــا حماية المدنيين إنما 
هي واجب أخلاقي ومسألة ضرورية 

وتقع على عاتق الجميع مسؤولية 
وقف العنف لمنع المزيد من الخسائر 
في الأرواح». كما شددت موغيريني 
على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي 
لوقف هذه المعاناة الإنسانية، مذكرة 
أنـــه لا حــل عــســكــريــا لــلــصــراع ودعــت 
جميع الأطــراف إلى المشاركة بجدية 
في العملية السياسية التي تقودها 

الأمم المتحدة وبشكل سريع.

أنقرة تدعو موسكو وطهران لوقف هجوم النظام في غوطة دمشق

«صيف ساخن» غارات تركية على قافلة كردية قرب عفرين وإردوغان يتوعد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصف الجيش التركي قافلة 
قال إنها لأسلحة ومقاتلين كانوا 
فـــــي طـــريـــقـــهـــم إلــــــى عــــفــــريــــن، فــي 
وقــت تــوعــد فيه الــرئــيــس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان وحــــــدات 
حماية الشعب الكردية وداعميها 
 إن عملية 

ً
«صيف ساخن» قائلا بـ

الــتــي ينفذها  الـــزيـــتـــون»  «غــصــن 
الجيش التركي بمساندة فصائل 
مـــن الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر في 
المـــــديـــــنـــــة الــــــســــــوريــــــة ســتــســتــمــر 
باستراتيجية جديدة بعد أن يتم 

حصار المدينة.
واتــــهــــم إردوغـــــــــان واشــنــطــن 
بتشغيل ما سماه «ماكينة كذب» 
بــشــأن دعـــم «الـــوحـــدات» الــكــرديــة 
ودعـــــــت أنــــقــــرة كــــلا مــــن مــوســكــو 
وطــــهــــران لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
السوري لوقف قصفه في الغوطة 

الشرقية.
وقـــــــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــــــــان إنـــــنـــــا 
«ســــــــنــــــــواصــــــــل عـــــمـــــلـــــيـــــة غـــصـــن 
الــزيــتــون بــاســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
بــعــد مــحــاصــرة مــركــز عــفــريــن في 
أقـــرب وقــــت». وأضــــاف، فــي كلمة 
أمــام اجتماع رؤســاء فــروع حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم فــي 
الـــولايـــات الــتــركــيــة، بمقر الــحــزب 
بالعاصمة أنقرة، أمس (الجمعة)، 
أنه تم تحييد ألف و٨٧٣ مسلحاً، 
والسيطرة على مساحة تقرب من 
٤١٥ كــلــم فــي إطــــار عملية غصن 
الـــزيـــتـــون الـــتـــي أطــلــقــهــا الــجــيــش 
الــتــركــي والــجــيــش الــســوري الحر 
فــي عفرين شــمــال ســوريــا فــي ٢٠ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتابع إردوغـــان: «سنواصل 

عــــــمــــــلــــــيــــــة غــــــــصــــــــن الــــــــزيــــــــتــــــــون 
بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جــــــديــــــدة بــعــد 
مـــحـــاصـــرة مـــركـــز مــديــنــة عــفــريــن 
فــــي أقــــــرب وقــــــت، وقـــطـــع ارتـــبـــاط 
(الإرهـــابـــيـــين) بـــالـــخـــارج». وعــبــر 
عــــــن اعـــــتـــــقـــــاده بــــحــــصــــول تـــقـــدم 
أســرع فــي العملية خــلال المرحلة 
المقبلة، بعد أن تم تطهير معظم 
التلال الاستراتيجية في المنطقة 
: «سيمر هذا 

ً
قــائــلا من المسلحين 

الــصــيــف ســاخــنــاً عــلــى الـــوحـــدات 
الـــكـــرديـــة وداعـــمـــيـــهـــا، وســنــطــهــر 
مـــنـــبـــج مــــن (الإرهـــــابـــــيـــــين) أولاً، 
وبعدها سنواصل طريقنا دون 
توقف إلى حين تأمين أمن شرقي 

الفرات بالكامل».
وانـــــتـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة جــــــراء دعــمــهــا 
الــكــرديــة فــي سوريا  للميليشيات 
ونـــــــدد، مــــجــــددا، خـــطـــط واشــنــطــن 
منح مــئــات المــلايــين مــن الــــدولارات 
لمن سماهم «جماعات إرهابية» (في 
إشارة إلى الوحدات الكردية). وقال 
مــخــاطــبــاً واشــنــطــن: «إذا أعطيتم 
بــــــ٥٠٠ أو٥٥٠ مــلــيــون دولار  دعــمــاً 
فــهــل علينا  لمــيــزانــيــة الإرهـــابـــيـــين 
أن نـــقـــول إنــــه أمــــر صـــائـــب، وإنــكــم 

تسيرون في الطريق الصحيح؟».
الـــدفـــاع  وأثــــــار إعـــــلان وزارة 
الأميركية (البنتاغون) عن تقديم 
دعم مالي لتحالف قــوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، التي تشكل 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
مــكــونــهــا الــرئــيــســي، ولـــقـــوة أمــن 
الحدود التي سيتم تشكيلها من 
هـــذه الـــقـــوات فـــي شــمــال ســوريــا، 
يصل إلى ٥٥٠ مليون دولار غضب 
أنقرة التي تطالب واشنطن بقطع 
صلتها مــع الميليشيات الكردية 

الــتــي تــحــالــفــت مــعــهــا فــي الــحــرب 
على «داعش».

وخـــلال زيـــارة لأنــقــرة أخــيــراً، 
قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بـــــــلاده  تـــــيـــــلـــــرســـــون إن  ريــــــكــــــس 
ستنظر في تنفيذ تعهدات سابقة 
بانسحاب وحدات حماية الشعب 
الكردية من منبج، التي توجَد بها 
أيــضــاً بــعــض الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
إلى شرق الفرات وتم الاتفاق على 
فــي المــســائــل  آلــيــة للنظر  تشكيل 
الخلافية بين الجانبين الأميركي 
والــتــركــي تجتمع قبل ١٥ مــارس 

(آذار) المقبل.
وعاد إردوغــان للهجوم على 
واشـــنـــطـــن أمـــــس بــســبــب دعــمــهــا 
 إنها تدير 

ً
لتحالف «قسد»، قائلا

«ماكينة كذب».
وأضــــاف: «حــاولــنــا أن نغير 
مـــن تــوجــهــاتــهــم بـــشـــأن مــحــاولــة 
إضــــــفــــــاء الــــشــــرعــــيــــة عــــلــــى حــــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي (تــصــنــفــه 
تركيا وأمــيــركــا كتنظيم إرهــابــي 
وتــعــتــبــر أنـــقـــرة وحــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة امــــتــــداداً لـــه في 
ســوريــا) وقدمنا مئات الوثائق، 
شاملة تعهدات الإدارة الأميركية 
السابقة بشأن منبج، وفي كل مرة 
نتحدث في هذا الموضوع يقولون 
إننا على حق، هم (ماكينة كذب)، 

وتركيا لا تقبل هذه الألاعيب».
في غضون ذلك، أعلن الجيش 
التركي، أنه قصف بالمدفعية قافلة 
أثناء اتجاهها إلى منطقة عفرين 
الــــســــوريــــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الأكراد قال إنها كانت تقل مقاتلين 
وأســــــلــــــحــــــة. وأضـــــــــــــاف الـــجـــيـــش 
التركي، في بيان أن قافلة تضم ما 
بين ٣٠ و٤٠ سيارة لمقاتلي وحدات 

حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة اقتربت 
الــبــلــدة الرئيسية فــي منطقة  مــن 
عـــفـــريـــن بـــشـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
القافلة  المــدفــعــيــة اســتــهــدفــت  وأن 
التي «تحمل إرهابيين (مقاتلين) 

وأسلحة وذخائر».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت وحــــدات 
حماية الشعب الكردية إن القافلة 
التي وصلت إلى عفرين في وقت 
كـــانـــت  أمـــــــس،  مـــــن  مــــتــــأخــــر، أول 
تنقل مدنيين من منطقة الجزيرة 
الــواقــعــة إلـــى الــشــرق ومـــن بــلــدات 
أخــــــــرى تــــحــــت ســــيــــطــــرة الــــقــــوات 

الكردية.
وقال بروسك حسكة الناطق 
«الوحدات» في عفرين  لـ الرسمي 
إن القافلة كانت تضم المئات. وأدى 
القصف لاشتعال النار في بعض 
السيارات ومقتل شخص وإصابة 

ما لا يقل عن عشرة آخرين.
«رويترز»:  لـ وأضــاف حسكة 
«القافلة كانت متجهة للتضامن 
مــع أهــالــي عفرين وكــانــت تحمل 
مـــــســـــاعـــــدات مــــكــــونــــة مـــــن أغــــذيــــة 
ومــــــــواد طـــبـــيـــة». وقـــــــال الــجــيــش 
التركي: «كما جرت العادة أبدينا 
كـــــل اهــــتــــمــــام وحـــســـاســـيـــة حــتــى 
لا يـــتـــعـــرض المــــدنــــيــــون لــــــلأذى». 
وعـــرض مقطع فيديو التقط من 
الجو تظهر فيه سلسلة انفجارات 
وتصاعد للدخان من طريق ريفي.

وقـــــال إردوغــــــــان إن الــجــيــش 
يــــبــــذل كــــل جـــهـــد مـــمـــكـــن لــتــجــنــب 
بــــأي مــدنــيــين مما  إلـــحـــاق الأذى 
يـــطـــيـــل أمــــــد الـــعـــمـــلـــيـــة. ووصـــــف 
وزير الدفاع نور الدين جانيكلي 
ومسؤولين آخرين تقارير تحدثت 
عن إصابة مدنيين بأنها كاذبة، 
فـــيـــمـــا قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 

رايتس ووتش» أمس إنها حققت 
فــي ٣ هجمات فــي عفرين الشهر 
المــاضــي لــم تتمكن فــيــهــا الــقــوات 
التركية من منع سقوط ضحايا 
المـــدنـــيـــين  مــــدنــــيــــين.. «يـــــبـــــدو أن 
يواجهون التشريد والموت بسبب 
طــريــقــة تــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم الــتــركــي 

الأخير في عفرين».
وقال الجيش التركي في بيان 
ثان أمس إن هناك محاولات مكثفة 
لــتــشــويــه عــمــلــيــة غــصــن الــزيــتــون 
ونشر أخبار وصور «مفبركة» عن 
العملية في محاولة للتأثير على 
الـــرأي الــعــام العالمي مــشــدداً على 
التزامه بمعايير القانون الدولي 
الذي يكفل لتركيا الحق في الدفاع 

عن أمنها القومي.
من جهة أخــرى، دعــت تركيا 
روســــيــــا وإيــــــــــران لــلــضــغــط عــلــى 
الــنــظــام الــســوري لــوقــف ضرباته 

الجوية في الغوطة الشرقية.
ووصــــــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
إن الضربات الجوية التي تشنها 
الــحــكــومــة الــســوريــة فـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة بــأنــهــا «غــيــر مــقــبــولــة»، 
داعياً روسيا وإيران للضغط على 

السلطات في دمشق.
وقـــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو فــي 
تــصــريــحــات فـــي مــديــنــة أنــطــالــيــا 
(جــنــوب) أمـــس إن «عــلــى روســيــا 
وإيران وقف الحكومة السورية»، 
الـــذي تنفذه  الــهــجــوم  مضيفاً أن 
قــوات مــؤيــدة للحكومة السورية 
في محافظة إدلب بشمال سوريا 
ينتهك أيــضــاً الاتــفــاق بــين تركيا 
وإيــــــران وروســـيـــا بــشــأن مــنــاطــق 
خفض التصعيد الذي تم الوصل 

إليه في اجتماعات «آستانة».



ASHARQ AL - AWSAT  تنشر الاتفاق بين دمشق وشركة روسية حول  الثروة الطبيعية

«طباخ بوتين»  زار حميميم لعقود النفط والغاز... و«مرتزقته» هاجموا شرق الفرات
لندن: إبراهيم حميدي

عدد «المرتزقة» الروس الذين 
قتلوا فــي غـــارة أميركية فــي دير 
الزور قبل أسبوعين تجاوز كثيراً 
مــــا أعــــلــــن رســـمـــيـــاً فــــي مـــوســـكـــو، 
وسط أنباء عن مقتل ١٥٠ منهم، 
يعملون ضمن «مجموعة فاغنر» 
المرتبطة برجل الأعــمــال يفغيني 
بــريــغــوجــين المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ويـــعـــرف بــأنــه 

«طباخ بوتين».
وكــــــان لافـــتـــا أن بــريــغــوجــين 
أبــــــدى اهـــتـــمـــامـــاً بـــحـــقـــول الــنــفــط 
والــــغــــاز شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات قــبــل 
أشهر من سيطرة «قــوات سوريا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
بقيادة أميركا، ذلك بموجب اتفاق 
وقعته إحدى شركات بريغوجين 
مع الحكومة السورية لاستعادة 
حــــقــــوق الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز مـــقـــابـــل 

الحصول على ربع عائداتها.
وبـــحـــســـب مــــســــودة الاتــــفــــاق 
وشهادات ووثائق حصلت عليها 
«الشرق الأوسط»، فإن بريغوجين 
قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم وفــــــاوض  زار 
الــنــفــط في  فـــي وزارة  مــســؤولــين 
دمــــشــــق لـــتـــوقـــيـــع عــــقــــد تــــعــــاون، 
حـــيـــث أبــــــدى اهـــتـــمـــامـــاً بــمــصــادر 
الطاقة وخصوصاً النفط والغاز 
والمــصــانــع والأنــابــيــب والمــنــشــآت 

المخصصة لذلك.
وبــعــد الــغــارة الأمــيــركــيــة ليل 
٧ - ٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، 
نقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
الأميركية عن تقارير استخباراتية 
أن هجوم «مجموعة فاغنر» جاء 
بـــعـــد حــــصــــول بـــريـــغـــوجـــين عــلــى 
«ضــــوء أخـــضـــر» مـــن مــقــربــين من 
الــكــرمــلــين فــي ٢٤ الــشــهــر المــاضــي 
وقــولــه لمــقــرب مــن الــرئــيــس بشار 
الأســد نهاية الشهر إن «مفاجأة 
طيبة» ستحصل، ربما في إشارة 
إلــى هجوم كــان يعد له «المرتزقة 
الــــــــروس» ضــــد حـــلـــفـــاء واشــنــطــن 
شــــرق ســـوريـــا بـــين ٦ و٩ الــشــهــر 

الحالي.

زائر في حميميم

«الشرق الأوسط» رجل  وقال لـ
أعــمــال ســـوري التقى بريغوجين 
قــاعــدة حميميم مــرتــين على  فــي 
الأقـــل، إن رجــل الأعــمــال الــروســي 
القاعدة بطائرة خاصة  إلــى  جــاء 
كان يرتدي لباساً مدنياً وسترة 
عسكرية وأنــه بدا وكأنه «يعامل 
الــضــبــاط الــــروس بــفــوقــيــة لافــتــة، 
فــجــمــيــعــهــم كـــانـــوا يـــخـــافـــون منه 
وينفذون تعليماته بدقة عالية». 
وأشـــــار إلـــى أن الــلــقــاءيــن الــلــذيــن 
حــصــلا قــبــل أشــهــر أظــهــرا «عــزمــه 
ونيته السيطرة على حقول النفط 
والغاز في سوريا وأنــه مستعدة 
لــلــتــعــاقــد لتشغيل حــقــول النفط 
والغاز». وقال آخر إن بريغوجين 
«عــــرض تــوقــيــع اتــفــاقــات تــعــاون 
مـــع فــصــائــل ومــيــلــشــيــات للعمل 
سوية بغية السيطرة على حقول 
نــفــط وغـــــاز وطـــــرد المـــعـــارضـــة أو 
(داعــــش) مــنــهــا». وكــانــت ســوريــا 
بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  ألـــــف  تــنــتــج ٣٦٠ 
وانــخــفــض الإنـــتـــاج إلــــى ٥٠ ألــف 
بــرمــيــل كــانــت خــاضــعــة لسيطرة 
«داعــش» مع تعاون أمر واقــع مع 
دمشق وأطراف أخرى. لكن صراعاً 
ظهر مع بعض القوى الخارجية 
والمحلية للسيطرة على مصادر 

الثروة بعد طرد «داعش» منها.
وبموجب تفاهم بين واشنطن 
وموسكو في مايو (أيار) الماضي، 
ذهــبــت مناطق شــرق نهر الــفــرات 
إلى أميركا وحلفائها وغرب النهر 
إلى روسيا وحلفائها. وباعتبار 
أن الجانب الروسي كان حذرا من 
تكرار تجربة أفغانستان قرر عدم 
إرســــال قـــوات بــريــة واعــتــمــد على 
ميليشيات تابعة لإيـــران وقــوات 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة وشــــرطــــة 
عــســكــريــة مـــن الــشــيــشــان، إضــافــة 

إلى شركات خاصة من المرترقة.
وهــنــا بـــرز دور شــركــة أمنية 
خاصة تعمل في سوريا بموجب 
عــقــد مــع وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
تـــحـــمـــل اســــــم «فــــاغــــنــــر» شــبــيــهــة 
بــشــركــة «بـــلاك ووتــــر» الأمــيــركــيــة 
التي ذاع صيتها بعد حرب العراق 
عــــام ٢٠٠٣. و«فـــاغـــنـــر» تــأســســت 
عــــلــــى يـــــد الـــعـــمـــيـــد الــــســــابــــق فــي 
الجيش الروسي ديمتري أوتكين 
الـــذي يخضع لعقوبات أميركية 
لــدور الشركة في تجنيد الجنود 
الـــــــــروس الـــســـابـــقـــين لـــلـــقـــتـــال فــي 
شرق أوكرانيا. وقائد «مجموعة 
فاغنر» من المقاتلين السابقين في 
الــدونــبــاس شـــرق أوكـــرانـــيـــا، كــان 
يعرف باسم «فاغنر» وكانت أولى 
مشاركاته في المعارك السورية في 
٢٠١٣. بحسب «رويترز». وسجل 
مـــقـــتـــل مــكــســيــم كـــولـــغـــانـــوف فــي 

فــبــرايــر ٢٠١٦ خـــلال مــعــارك قــرب 
حلب وبعدها بفترة قصيرة مات 
سيرغي موروزوف في المستشفى 
بعد إصــابــتــه خــلال المــعــارك قرب 
مدينة تدمر. وقالت «رويترز» إنه 
«تم منح مــوروزوف وكولغانوف 
الأوسمة التي يتم منحها لجنود 
الــــجــــيــــش الـــــــروســـــــي وشــــــهــــــادات 
موقعة من الرئيس بوتين تقديرا 
لتضحياتهم في سبيل وطنهم».

بـــعـــد ذلــــــــك، عــــــاد إلــــــى شـــرق 
أوكــــرانــــيــــا لـــيـــقـــود مــجــمــوعــة مــن 
المــقــاتــلــين الـــــــروس، لــكــن ســرعــان 
مــا عــاد إلــى ســوريــا بعد التدخل 
الــروســي فــي سبتمبر  العسكري 
(أيــلــول) ٢٠١٥، وأصبحت شركة 
كبيرة وصــل عــدد عناصرها إلى 
١٥٠٠ عنصر. وهناك من يتحدث 
بأن عدد المقاتلين فيها بين ٢٥٠٠ 
و٣٠٠٠ عنصر. وشــوهــد أوتكين 
خلال مأدبة عشاء أقامها بوتين 
في ٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
لقدماء و«أبطال» الجنود الروس.

وليس للمجموعة أي وجود 
قــانــونــي خــصــوصــا أن الــشــركــات 
الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة مـــحـــظـــورة في 
روســـيـــا، لــكــن مــوقــع «فــونــتــانــكــا» 
أفــاد بأنه حتى صيف ٢٠١٦ كان 
معسكر تدريب «فاغنر» يقع في 
مولكينو قــرب كــرازنــودار جنوب 
روســــيــــا، فــــي المــــوقــــع ذاتــــــه حــيــث 
لــلــقــوات الخاصة  تتمركز كتيبة 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية.وبحسب وسائل إعلام 
روســيــة، فـــإن «مــجــمــوعــة فاغنر» 
مــمــولــة مـــن يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين 
وهـــــــــو رجـــــــــل أعـــــــمـــــــال مـــــــن ســـــان 
«طـــبـــاخ  بـــطـــرســـبـــورغ ويـــلـــقـــب بــــ
بـــوتـــين» بــعــد أن جــمــع ثـــــروة من 
نــشــاط فــي المــطــاعــم وحــصــل على 
عــدة عقود مــن الجيش الــروســي. 
ونــــقــــل رجــــــل أعـــــمـــــال ســــــــوري أن 
بـــريـــغـــوجـــين أبـــلـــغـــه بـــأنـــه يــعــرف 
الرئيس بوتين من خلال عمل في 

الاستخبارات.
وبرز دور «فاغنر» في معركة 
تــحــريــر تـــدمـــر فـــي مـــــارس (آذار) 
٢٠١٦، كما كلفت المجموعة بإسناد 
القوات النظامية السورية ميدانيا. 
غير أن أسبوعية «سوفيرشينكو 
ســيــكــريــتــنــو» (ســــري جــــدا) قــالــت 
تـــغـــيـــرت.  إن مـــهـــمـــة «المـــــرتـــــزقـــــة» 
وبــــــاتــــــت مـــهـــمـــتـــهـــم تـــتـــمـــثـــل فــي 
«حـــــراســـــة المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة». 
بـــريـــغـــوجـــين عـــــام ٢٠١٦  وأســــــس 
منظمة أخرى أطلق عليها «يورو 
بوليس» في منتصف عام ٢٠١٦، 
وتــتــمــثــل مــهــمــتــهــا فـــي اســتــعــادة 
ومراقبة المنشآت النفطية لحساب 

السلطات السورية.

«حصة الأسد» للروس

وفـــي مطلع الــعــام المــاضــي، 
بـــــين وزارة  مــــفــــاوضــــات  جــــــرت 

الــــــنــــــفــــــط الـــــــســـــــوريـــــــة وشــــــركــــــة 
«يــــــوروبــــــولــــــيــــــس» الـــــروســـــيـــــة. 
وحـــصـــلـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
على مسودة الاتفاق، التي تقع 
فــي نــحــو ٤٥ صفحة بينها ١٧ 
مــادة تنفيذية، ضمت التعاون 
«تحرير مناطق تضم آبار نفط  لـ
ومـــنـــشـــآت وحــمــايــتــهــا» مــقــابــل 
الحصول على حصة من الإنتاج 
خـــــــلال فــــتــــرة خــــمــــس ســــنــــوات. 

المـــــســـــودة أن «إنــــتــــاج  وذكـــــــــرت 
النفط والغاز يذهب بنسبة ٢٥ 
في المائة إلى يوروبوليس و٧٥ 
في المائة للحكومة ممثلة بوزارة 
النفط» وأن الأشخاص المخولين 
من الحكومة «يمكن لهم الدخول 
لمناطق العقد والتشغيل، على أن 
يخصص المشغل مبلغ ٥٠ مليون 
(التدريب  دولار أميركي سنوياً لـ
الــــخــــارجــــي)». كــمــا نــصــت على 

إعفاء «يوروبوليس» من جميع 
الـــضـــرائـــب بـــمـــا فــيــهــا المــتــعــلــقــة 
بــالإنــتــاج والأربـــــاح والــضــريــبــة 
الـــــدخـــــل. وزادت: «تـــدفـــع  عـــلـــى 
الحكومة العمولة في نهاية كل 
شهر آخــذيــن فــي الاعــتــبــار كلفة 
الإنـــتـــاج»، إضــافــة إلـــى إمكانية 
«تـــعـــاون الــطــرفــين» فــي مناطق 
خـــارج تلك المشمولة فــي العقد 
«لــــكــــن أي اتــــفــــاق بــــين الـــشـــركـــة 

السورية للنفط ويوروبوليس 
يجب أن يحظى بموافقة وزيــر 

النفط».
وبحسب معلومات متوفرة، 
فــــــإن مــــديــــر الــــشــــركــــة الـــســـوريـــة 
للنفط علي عباس تحفظ على 
الــحــكــومــة  كـــانـــت  الاتــــفــــاق وإن 
بــالــتــعــاون  ســمــحــت بــعــد ٢٠١١ 
مـــــع شـــــركـــــات خــــاصــــة لــحــمــايــة 
الــنــفــط والـــغـــاز. وبعد  مشتقات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــقـــل الــشــاعــر 
لــــلــــغــــاز قـــــــرب حــــمــــص، طـــالـــبـــت 
الشركة بحصتها من الإيرادات. 
كما أنها سعت للسيطرة على 
حقول الفوسفات قــرب حمص، 
كـــانـــت طـــهـــران ودمـــشـــق وقــعــتــا 
اتــفــاقــاً لــلاســتــثــمــار فيها ضمن 
مــــذكــــرات تـــفـــاهـــم بــــين الــطــرفــين 
تــنــاولــت أيــضــا الــهــاتــف الــنــقــال 
وإقامة ميناء للنفط غرب البلاد. 
«الشرق  لـ وأكـــد قــيــادي ميداني 
الأوسط» تسجيل مواجهات عدة 
بين عناصر «فاغنر» التي تنفذ 
اتفاقات «يوروبوليس» من جهة 

وموالين للنظام سواء كانوا من 
عناصر الجيش والاستخبارات 
أو الميلشيات و«أمــــراء الحرب» 

من جهة ثانية.
الــدولــي  وإذ لعب التحالف 
بــقــيــادة أمــيــركــا دوراً فـــي طــرد 
«داعش» نهاية العام الماضي من 
«كــونــوكــو» أهــم معمل لمعالجة 
الغاز في البلاد كانت تبلغ قدرته 
١٣ مليون متر مكعب من الغاز 
الطبيعي في اليوم الواحد ومن 
حقل «العمر» الذي وصل إنتاجه 
ألــف برميل يومياً،  إلــى ثــلاثــين 
فــإن بريغوجين الــذي كــان أبدى 
اهتمامه بهما عبر التفاوض في 
منتصف ٢٠١٧ واصــل التعبير 

عن رغبته بالسيطرة عليهما.
وبــــحــــســــب مـــــســـــؤولـــــين فــي 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ودبلوماسيين غربيين، فإن قافلة 
ضمت عربات ونحو ٣٠٠ عنصر 
بينهم عشرات «المرتزقة» الروس 
تقدمت في ٦ فبراير نحو موقع 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
في معمل غــاز «كونوكو» الذي 
يــبــعــد ٨ كــيــلــومــتــرات فــقــط عن 
خط التماس - نهر الفرات. بين 
الـــطـــرفـــين. وقــــال مـــســـؤول رفــيــع 
إن ضابط الارتباط في الجيش 
الأميركي أبلغ نظيره الروسي 
عـــبـــر الــــخــــط المـــفـــتـــوح بــمــوجــب 
اتفاق منع الصدام ضرورة وقف 
تــقــدم المــيــلــشــيــات، لــكــن الجانب 
الروسي أبلغه بأن لا معلومات 
لــديــه عــنــه. وقـــتـــذاك، استهدفت 
القافلة ودمــرت  قــاذفــة أميركية 
دبابة وعشرات العناصر وقتذاك 
عــــاد الــضــابــط الـــروســـي وطــلــب 
مــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي إجــــلاء 

الجرحى وجثث القتلى.
أعلنت واشنطن عن الغارة 
وســـــــقـــــــوط عـــــــشـــــــرات الــــقــــتــــلــــى. 
موسكو نفت حصول ذلك بداية، 
لكنها أكدت لاحقاً مقتل «خمسة 
روس»، مؤكدة أنهم لا ينتمون 
إلى الجيش الروسي. وكان بين 
الــقــتــلــى فـــلاديـــمـــيـــر لــوغــيــنــوف 
الذي أعلن مقتله في ١٢ فبراير 
الـــذي ينتمي  وكــيــريــل أنانييف 
إلــى منظمة «دروغــايــا روسيا» 
(روسيا أخرى) التي كان أسسها 
الــكــاتــب الــقــومــي المــتــشــدد إدوار 

ليمونوف.
يـــشـــار إلـــــى أن بــريــغــوجــين 
الـــعـــقـــوبـــات  قـــائـــمـــة  أدرج عـــلـــى 
الأميركية لعلاقته بشركة مقرها 
ســان بطرسبرغ متهمة بإعداد 
«المـــتـــصـــيـــديـــن» عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
و«التدخل في النظام السياسي 
الأمـــيـــركـــي». وتــحــدثــت صحف 
روســيــة عــام ٢٠١٤ عــن «مصنع 
أنــه يملك  المتصيدين»، مــؤكــدة 
الـــوهـــمـــيـــة  الـــــحـــــســـــابـــــات  آلاف 
عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الــتــي 
استحدثت في الأساس للتأثير 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة ثــم 
وُجـــهـــت عــــام ٢٠١٥ لاســتــهــداف 

الرأي العام الأميركي.
وقدرت المجموعة الإعلامية 
الروسية (آر بي كي) في أكتوبر 
أن  المـــــاضـــــي  الأول)  (تــــشــــريــــن 
نحو تسعين شخصا يعملون 
فــــي «الـــقـــســـم المـــكـــلـــف الــــولايــــات 
المــتــحــدة» داخــل ذاك «المصنع». 
وشركة «يفرو بوليس» أو «أفرو 

بوليس» على قائمة العقوبات 
الأمــيــركــيــة مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي). وأكـــــــــــدت واشـــنـــطـــن 
أنـــهـــا عــاقــبــت هــــذه الــشــركــة لأن 
بــريــغــوجــين «يملكها ويسيطر 

عليها».
وبحسب خبراء، فإن الغارة 
فـــيـــه روس هــــي أول  قـــتـــل  الـــتـــي 
مــواجــهــة مــبــاشــرة بــين الطرفين 
منذ عــقــود. واختلفت تقديرات 
الــقــتــلــى الـــــروس، فــفــي حــين قــال 
مـــصـــدر روســـــي إن الــقــتــلــى بين 
١٥٠ و١٦٠ شخصا، قال قيادي 
عــــســــكــــري: «شــــــاهــــــدت الـــــغـــــارة 
عــلــى شــاشــة مــبــاشــرة مــن غرفة 
العمليات بين التحالف وقــوات 
الـــســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــان 
هناك أكثر من ٢٦٠ قتيلاً يمكن 
القول إن ٩٠ في المائة منهم كانوا 

من المرتزقة الروس».
وربـــــط مـــراقـــبـــون بـــين قـــرار 
الرئيس بوتين إرســال مقاتلين 
مــن طـــراز «إس يــو - ٥٧» إحــدى 
طــــائــــرات الــجــيــل الـــخـــامـــس إلــى 
قاعدة حميميم الاثنين الماضي 
والــــتــــصــــعــــيــــد الـــــثـــــنـــــائـــــي بـــعـــد 
المواجهة العسكرية المباشرة بين 
الأميركيين والــروس من عقود، 
إضافة إلى أن القرار الروسي جاء 
بعد قصف طــائــرات إسرائيلية 
مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة وســــوريــــا قــرب 

حمص وسط البلاد.

عقد في المياه الإقليمية

إضافة إلى اهتمام موسكو 
بالنفط والغاز في وسط سوريا 
وشرقها، أفيد قبل أيام بتوقيع 
اتفاق ضخم بين دمشق وشركة 
«ســـويـــوز نــفــتــا غــــاز» الــروســيــة 
للتنقيب عــن النفط والــغــاز في 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة غــطــى مساحة 
٢١٩٠ كيلومترا مربعا. ويمتد 
الـــعـــقـــد، وهـــــو الأول مــــن نــوعــه 
للتنقيب عــن النفط والــغــاز في 
المــيــاه الــســوريــة، عــلــى مـــدى ٢٥ 
عـــامـــا حــيــث إن كــلــفــة الــتــنــقــيــب 
والاستكشاف تبلغ مائة مليون 
دولار. وقال مسؤولون في وزارة 
الــــدفــــاع إن الـــشـــركـــة «ســتــبــاشــر 
فـــــورا تــنــفــيــذ الــعــقــد، مــتــجــاوزة 
العقوبات الاقتصادية الجائرة 
ضـــد قـــطـــاع الـــنـــفـــط». وبـــاشـــرت 
الــــشــــركــــة الــــروســــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
للتنقيب عن النفط والغاز بحفر 
مــنــطــقــة الآبــــــــار مـــقـــابـــل شــاطــئ 
اللاذقية، وكانت تركيا تعترض 
عــلــى الأمــــر ســابــقــا لــكــن روســيــا 
أقــنــعــت تــركــيــا بــالابــتــعــاد وعــدم 
طلب أي شيء من الغاز والنفط 
فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــســوريــة 
قــــــرب الــــقــــاعــــدتــــين الـــروســـيـــتـــين 
فـــي الـــلاذقـــيـــة وطــــرطــــوس غــرب 

سوريا.
وستنال الشركات الروسية 
٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن مـــدخـــول ربــح 
الــنــفــط والـــغـــاز فــيــمــا ستحصل 
ســـوريـــا عــلــى ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
أرباح النفط والغاز. وقال خبراء 
فــي مجال النفط إن الاستثمار 
في هذا العقد «له بعد سياسي 
أكـــثـــر مــــن الـــبـــعـــد الاقـــتـــصـــادي، 
وإن الإفــادة تتطلب استثمارات 

كبيرة و١٠ سنوات». -
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سوريا

مجموعة فاغنر

قاعدة 
حميميم

مناطق السيطرة (فبراير 2018)

خط فض الاشتباك على نهر الفرات: منطقة العمليات 
الروسية تقع غرب الخط، أما منطقة عمليات التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة فتقع إلى شرق الخط

7 فبراير (شباط) 2018: 
مفرزة الهجوم الخامسة

- مجموعة مدرعة ووحدة 
مدفعية تابعة لمجموعة 

واغنر - تتعرض للتدمير
جراء ضربات جوية أميركية

طرطوس
قاعدة روسية

أكتوبر (تشرين الأول) 2015: 
عناصر من مجموعة واغنر يتوجهون
جواً من مركز التدريب التابع لمديرية 
الاستخبارات الروسية الرئيسية في 

جنوب روسيا إلى قاعدة حميميم

مارس (آذار) 2016: عناصر واغنر، تدعمهم الضربات 
الجوية الروسية، يقومون بدور {قوات الصدمة} - 

فيهاجمون مقاتلي تنظيم داعش - ممهدين الطريق أمام 
قوات النظام لتحرير تدمر

ديسمبر (كانون الأول) 2016: الرئيس فلاديمير بوتين 
يستضيف أوتكين ونائبه أندريه تروشيف في الكرملين

لمناسبة حفل يوم الأبطال

2017: يتم توسيع دور واغنر ليشمل الاستيلاء على 
مرافق الغاز والنفط التابعة لـ {إيفرو بوليس}، الشركة

الروسية ذات الصلة بصديق بوتين

يوليو (تموز): عناصر واغنر يقاتلون في المعارك جنباً
إلى جنب مع قوات النظام لاستعادة حقل غاز الشاعر  

من تنظيم داعش

سبتمبر - نوفمبر (تشرين الثاني): عناصر واغنر 
يشاركون في تحرير دير الزور من يد {داعش}

اللاذقية

قوات النظام وحلفاؤه
قوات المعارضة السورية

قوات معارضة 
تنظيم {داعش}
وحدات كردية 

حمص

حماة

إدلب

الرقة

الحسكة

خشام

حقل غاز
الشاعر

تدمر

دمشق

حلب

درعا

دير الزور

أسسها الضابط السابق في القوات 
الخاصة ديمتري أوتكين

الأردن

العراق

تركيا
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100 كلم

Channel One Russia :الصور Fontanka, MBH Media, Syria Live Map :المصدر

{جيش فاغنر} الروسي 
في سوريا

مجموعة غامضة من المرتزقة تسمى {فاغنر} توجهت 
إلى سوريا لتلعب دوراً حاسماً في العمليات العسكرية 
الروسية. نشاطات المجموعة تزامنت مع تدخل الكرملين 

في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

حقل غاز قرب تدمر (أ.ف.ب)

مسودة الاتفاق بين شركة «يوروبوليس»
 الروسية ووزارة النفط السورية

بوتين ورجل الأعمال يفغيني بريغوجين (يسار) في مصنع مدينة سانت بطرسبورغ عام ٢٠١٠ 

٧ Issue العدد ١٤٣٣٣ - Saturday السبت ٢٠١٨/٢/٢٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

مسودة الاتفاق بين شركة «يوروبوليس»



٨ Issue العدد ١٤٣٣٣ - Saturday السبت ٢٠١٨/٢/٢٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

حبس بريطاني وصديقته لتخطيطهما لهجمات
لندن- «الشرق الأوسط»: قضت محكمة في بريطانيا، أمس، 
بسجن رجل وصديقته، التي تعرف عليها من خلال موقع 
للمواعدة على الإنترنت ثم بحثا عن كيفية تصنيع قنابل 
بدائية ومــادة الريسين السامة، بعد إدانتهما بالتخطيط لتنفيذ 
تفجيرات وهجمات كيماوية باستلهام أسلوب تنظيم «داعــش». 
وحكمت المحكمة على منير حسن محمد (٣٧ عاماً)، وهو من ديربي 
في وسط إنجلترا، بالسجن المؤبد، بما يعني أنه سيقضي ١٤ عاماً 
على الأقل في السجن، بينما حكمت على رويدا الحسن (٣٣ عاماً) 
بالسجن ١٢ عاما. وقال كبير مفتشي الشرطة، بول جرينوود: «كانا 
شخصين خطرين يعتزمان إلحاق الأذى بأبرياء في مجتمعاتنا». 
وبـــدأ منير فــي تــبــادل مـــواد تــنــزع إلــى الــتــطــرف خــلال أســابــيــع من 
تعرفه على رويــدا المقيمة في لندن، والتي ساعدته بــدورهــا على 
جمع معلومات عــن كيفية صناعة الريسين بصفتها صيدلانية. 
لقي القبض عليه، كان يمتلك بالفعل اثنين من المكونات 

ُ
أ وعندما 

اللازمة لتصنيع مادة «تي إيه تي بي بيروكسيد الأسيتون» شديدة 
الانفجار.

«الدفاع} الأفغانية: مقتل ٧٠ مسلحاً في عمليات أمنية
كابل- «الشرق الأوسط»: أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس 
(الجمعة)، بمقتل ٧٠ مسلحاً خلال عمليات أمنية في مختلف 
الـــ٢٤ ساعة الماضية. وتكبد المتمردون  أنحاء البلاد خلال 
خسائر في الأرواح في أقاليم: ننجارهار ولاجمان وكابيسا وباكتيا 
وغزني ولــوجــار وقندهار وأوروزجــــان وزابـــول وفــرح وبادجيس 
وفارياب وتاخار وبلخ ونيمروز وهيلماند، حسب وكالة «باجوك 

للأنباء» الأفغانية. 
وقـــال بــيــان صـــادر عــن الــــوزارة إن مــا لا يقل عــن ٩ معارضين 
صيبوا وتم القبض على ٦ آخرين خلال العمليات. وشنت 

ُ
للحكومة أ

القوات الجوية الأفغانية ٧٣ غارة ضد المتمردين. وعلى الرغم من أن 
وزارة الدفاع لم تكشف عن خسائر قوات الأمن، فقد ادّعت «طالبان» 
قتل وجــرح الــعــشــرات مــن الــقــوات الحكومية خــلال اشتباكات في 

أقاليم مختلفة. 

الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة على الحدود
الجزائر- «الشرق الأوسط»: أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت أمس، مخبأ للأسلحة 
والذخيرة إثر دورية استطلاع وتفتيش بالقرب من الشريط 
الــحــدودي الجزائري - المــالــي، في إطــار مكافحة الإرهـــاب وحماية 

الحدود. 
وكشفت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه جرى خلال العملية، 
التحفظ على رشــاشــين ثقيلين عيار ٥. ١٤ ميليمتر، مــع شريطي 
ذخيرة؛ ورشــاش من نوع (آر بي كيه)، مع خزنة ذخيرة؛ وقاذف 
صــاروخــي (آر بي جيه٧) مع ٧ حشوات دافــعــة، وبندقية رشاشة 
من نوع (إف إم)، مع شريطي ذخيرة، ومسدسين رشاشين من نوع 

كلاشنيكوف، مع خزنات ذخيرة. 
كما تم ضبط بندقيتي قنص، مع خزنات ذخيرة، و٦ صواريخ عيار 
١٠٦ ملم، و١٠ صمامات، و١٨ قذيفة هاون عيار ٨٢ و٦٠ ملم، و٢٧ 
حشوة دافعة، و٥ صمامات، و٩٨ قذيفة عيار ٧٣ ملم، و٢٤ قنبلة 
ر  يدوية، و٧ مشاعل. بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تقدَّ

بـ٢٨٠٠ طلقة من مختلف العيارات.
كانت مفرزة للجيش قد ضبطت قبل ٣ أيام، ٥ قذائف صاروخية 
عيار ١٢٢ ملم، و١٨ مفجراً ومــعــدات تفجير بمنطقة بــرج باجي 
مختار على الحدود مع مالي أيضاً. كما تم تدمير قنبلة تقليدية في 
ولاية تبسة شرقي البلاد. وجرى اعتقال ٥ عناصر دعم للجماعات 
الإرهابية، وتدمير ٧ مخابئ للإرهابيين، في عمليتين منفصلتين 

بولايتَي جيجل وباتنة شمالي الجزائر.

باريس تسعى لاجتثاثه من الجذور

خطة فرنسية جديدة لمكافحة التطرف لا تعتمد فقط على المعالجة الأمنية
باريس: ميشال أبو نجم

منذ الأول من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، خرجت فرنسا 
الــطــوارئ. لكن التهديد  من حالة 
الإرهابي ما زال ماثلاً، والخوف 
مـــن تــجــدد الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
أيضاً. ولعل أبلغ دليل على ذلك 
البلبلة التي تطبع سياسة باريس 
إلــى فرنسا  إزاء عــودة المتطرفين 
من الــعــراق وســوريــا بعد اندحار 
«داعش»، حيث تسعى للحيلولة 
تـــطـــأ أرجــــلــــهــــم مـــجـــدداً  دون أن 
الأراضــي الفرنسية. لكن الجديد 
الــذي كشف عنه رئيس الحكومة 
إدوار فيليب في مؤتمر صحافي 
أمس في مدينة ليل محاطاً بوزراء 
الداخلية والــعــدل والتربية رغبة 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بـــأن تعالج 
مــــن الــــجــــذور مــــوضــــوع الــتــطــرف 
والراديكالية الذي غالباً ما يفضي 
إلـــــــى الــــنــــشــــاطــــات «الــــجــــهــــاديــــة» 
والإرهـــابـــيـــة. وفــلــســفــة الــحــكــومــة 
«الـــوقـــايـــة  يــمــكــن اخـــتـــصـــارهـــا بــــ
الــعــلاج»، خصوصاً إذا  خير مــن 
كانت المعالجات التي جُربت في 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة جـــــاءت كلها 

فاشلة.
يـــكـــون  لا شــــــيء يـــضـــمـــن أن 
بــرنــامــج الــحــكــومــة الــحــالــيــة أكثر 
فــعــالــيــة مــمــا جــربــتــه الــحــكــومــات 
الــــســــابــــقــــة. لــــكــــن مـــــا يــــمــــيــــزه أنــــه 
يتعمد «الاستدلال» على علامات 
الـــــتـــــطـــــرف مــــنــــذ الــــصــــغــــر ومـــنـــذ 
الــخــطــوات المــدرســيــة الأولـــى. لــذا، 
فإن إدوار فيليب عرض ٦٠ تدبيراً 
تصب كلها في الرغبة الواضحة 
للتعاطي مع التهديد الراديكالي 
بـــجـــديـــة وبــشــمــولــيــة وعــــــدم تـــرك 

الأمور تتفاعل.
والقناعة المترسخة فرنسياً 
اليوم تفيد بأن من اجتاز «عتبة» 
التطرف من الصعب إعــادتــه إلى 
الـــطـــريـــق الـــقـــويـــم، والـــدلـــيـــل على 
الــتــجــارب الــجــزئــيــة الفاشلة  ذلـــك 
الـــــتـــــي حــــصــــلــــت فــــــي الــــســــنــــوات 
الثلاث الأخــيــرة. فالمطلوب، وفق 
الحكومة، «استراتيجية متكاملة 
ولــيــس تــدابــيــر مـــجـــزوءة». ورغــم 
ذلــك، فــإن بعض الأصـــوات أخذت 
ترتفع لتنتقد النقص الحاصل في 
الخطة الجديدة، وتحديداً غياب 
الجوانب الاقتصادية والتنموية 
لــلــمــنــاطــق المــهــمــشــة الـــتـــي يغلب 

عليها العنصر المهاجر باعتبارها 
التربة الخصبة للتطرف.

وكـــان مــن المــتــوقــع أن تكشف 
الحكومة عن خطتها في الخريف 
المــاضــي. لــكــن يــبــدو أنــهــا فضلت 
أخــــــــذ الــــــوقــــــت الـــــكـــــافـــــي لإجــــــــراء 
مـــشـــاورات واســـعـــة. ومـــا وصــلــت 
إليه هو أنه، قبل محاربة التطرف، 
يتعين رصــد علاماته بــاكــراً. لــذا، 
فـــإن هـــذه الــخــطــة تــولــي المــدرســة 
بــمــســتــويــاتــهــا الــثــلاثــة «ابــتــدائــي 
وتكميلي وثانوي» الأولوية. وفي 
هذا السياق، فإن الحكومة ترغب 
في فرض رقابة أشد على المدارس 
الخاصة غير المتعاقدة مع الدولة.

وســيــبــرز الــتــشــدد فــي إعطاء 
الــتــراخــيــص الإداريـــــة لــهــذا الــنــوع 
المـــدارس المرتبطة بالمكونات  مــن 
الدينية التي ما زالت حتى اليوم 
هــامــشــيــة، إذ إن عــديــد تلامذتها 
لا يزيد عن ٥٧ ألف تلميذ. لكنها 
تشهد تطوراً واضحاً، خصوصاً 
فــي الأوســــاط الإســلامــيــة. ويــريــد 
إدوار فيليب أن تتنكب المــدرســة 
مــهــمــة تــشــريــب الــتــلــمــيــذ «الــفــكــر 
الـــــنـــــقـــــدي» لمــــحــــاربــــة «نــــظــــريــــات 

الــــتــــآمــــر»، والـــتـــمـــســـك بــالــعــلــمــنــة 
بـــمـــوازاة إيــــلاء تــأهــيــل الأســـاتـــذة 
أهــمــيــة خــاصــة وتــوفــيــر مفتشين 
أكاديميين متخصصين والسهر 
على تبادل المعلومات مع الأجهزة 
الأمنية. وإذا كانت المدرسة تشكل 
تربة خصبة لزرع الأفكار المتطرفة 
بــســبــب انــــعــــدام الــنــضــج الــفــكــري 
للمتلقي، فإن الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي أكثر تأثيراً 
وخطورة، كما بينت التحقيقات 
الــــتــــي أجــــريــــت حــــــول الــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي ضربت فرنسا منذ 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٥. 
وتـــريـــد الــحــكــومــة تــعــاونــاً أفــضــل 
من مشغلي شبكة الإنترنت التي 
سيطلب منها الجدية والفعالية 
فـــــي نــــــزع المـــــــــواد الــــتــــي تــتــضــمــن 
تمجيداً للإرهاب والتطرف أو بث 
الأفكار والدعايات الإيديولوجية 
المرتبطة بهما. وتــريــد الحكومة 
آلــيــة  تــطــويــر أدوات وتــطــبــيــقــات 
تـــــســـــمـــــح بـــــمـــــســـــح المـــــحـــــتـــــويـــــات 
بــالــتــوازي  المشبوهة مــن الشبكة 
مـــــع تـــطـــويـــر الــــخــــطــــاب المـــعـــتـــدل 
والمــــتــــســــامــــح مـــــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــات 

والـــجـــمـــعـــيـــات المـــعـــنـــيـــة، ومــنــهــا 
المسلمة. وتشجع الحكومة على 
الإبـــــــلاغ عــــن الــــذيــــن تـــبـــدو مــنــهــم 
علامات التطرف أو عن المحتويات 
المــتــطــرفــة عــلــى الإنــتــرنــت. وأبــعــد 
من ذلك، تنص الخطة على تعزيز 
الــتــعــاون مـــع الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 
وبــــلــــدان الــــجــــوار وفـــتـــح الأبـــــواب 
أمام الباحثين الراغبين في العمل 
على ظواهر التطرف والراديكالية 
وتمويل الإطروحات التي تعد في 

هذا المجال.
إلى جانب العمل الاستباقي، 
الــتــدابــيــر  الــحــكــومــة تفعيل  تــريــد 
الــعــقــابــيــة، ومــنــهــا طـــرد الموظفين 
الـــــــعـــــــامـــــــين، خـــــصـــــوصـــــاً الـــــذيـــــن 
يــتــعــاطــون مــع جــمــهــور شـــاب من 
الوظائف «المدارس مثلاً» امتداداً 
لتدبير اتخذ سابقاً بحق الأفراد 
في الأجــهــزة الأمنية والسيادية. 
وتـــــريـــــد الـــحـــكـــومـــة تــــعــــاونــــاً مــن 
الــســلــطــات المــحــلــيــة الــبــلــديــة، كما 
أفـــضـــل للموظفين  تــأهــيــلاً  تـــريـــد 
الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
عــــلامــــات الــــتــــطــــرف، واســـتـــخـــدام 
الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة لمــحــاربــتــه، 

والطلب من المحافظين والمسؤولين 
الأمـــنـــيـــين تـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عــلــى 
الــبــقــع «الــســاخــنــة»، والــطــلــب من 
المؤسسات والشركات المساعدات 
على استكشاف أصــحــاب الميول 
المـــتـــطـــرفـــة مـــــن خــــــلال تـــزويـــدهـــا 

«دليل» يساعدها على ذلك.  بـ
ومــــــا تـــــريـــــده الـــحـــكـــومـــة مــن 
الــــشــــركــــات والمـــــؤســـــســـــات لــجــهــة 
التعاون، تطالب به أيضاً المراكز 
الــــصــــحــــيــــة والمـــــشـــــافـــــي ومـــــراكـــــز 
الأبـــحـــاث الــنــفــســيــة والــجــمــعــيــات 
النسائية، بحيث لا يبقى قطاع 
واحد خارج المنظومة التي تسعى 

الحكومة لإيجادها. 
بــــقــــي قـــــطـــــاعـــــان أســــاســــيــــان 
يــحــتــاجــان لأفـــكـــار جـــديـــة وهــمــا: 
الأول، كيفية إدارة مسألة السجناء 
والموقوفين، إما بقضايا إرهابية 
أو بــســبــب الأفــــكــــار «الـــجـــهـــاديـــة» 
والمتطرفة، والثاني التعاطي مع 
القاصرين العائدين مــن سوريا 
والـــــعـــــراق. فــفــي المـــســـألـــة الأولـــــى، 
يبدو أن الحكومة تعتمد مقاربة 
مختلفة تماماً عما درجــت عليه 
الحكومات السابقة مع الأشخاص 

المــــحــــكــــومــــين بــــقــــضــــايــــا تـــرتـــبـــط 
بــالإرهــاب الإســـلامـــوي. فحكومة 
إدوار فيليب تــريــد «تجميعهم» 
فـــي أجــنــحــة مـــعـــزولـــة تــمــامــاً عن 
الــســجــنــاء مــخــافــة أن يكون  بقية 
لـــهـــم الـــــــــدور المـــــؤثـــــر فـــــي تــجــنــيــد 
«جهاديين» جــدد. وتفيد العديد 
مـــــن الـــــــدراســـــــات بــــــأن الإنـــتـــرنـــت 
وبـــعـــض المــســاجــد الـــتـــي يــديــرهــا 
متطرفون والسجون هــي المراكز 
الثلاثة الأكثر تأثيراً في نشر الفكر 
الـــراديـــكـــالـــي. ولـــــذا، فــــإن «الــحــل» 
الـــحـــكـــومـــي فـــــي عــــــزل الـــعـــنـــاصـــر 
الــخــطــرة عــن الآخـــريـــن. وبحسب 
الأرقـــام الرسمية، فــإن هناك ٥١٢ 
مــســجــونــاً لارتـــكـــابـــهـــم جـــرائـــم أو 
بـــــالإرهـــــاب  جـــنـــحـــاً ذات عـــــلاقـــــة 
مـــحـــكـــومـــاً  و١١٣٩  والــــــتــــــطــــــرف 
بالحق العام ينظر إليه على أنهم 
راديـــكـــالـــيـــون. وتـــريـــد الــحــكــومــة، 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، «عـــــزل» ٤٥٠ 
محكوماً والوصول لاحقاً إلى عزل 
١٥٠٠ شخص في أجنحة محكمة 
في السجون الرئيسية في فرنسا، 
مـــا يــعــنــي أنــهــا عـــازمـــة عــلــى عــزل 
الـــذيـــن تعتبرهم  المــحــكــومــين  كـــل 
خــطــريــن وقــــادريــــن عــلــى الــتــأثــيــر 
عـــلـــى الآخـــــريـــــن. وتــــريــــد بـــاريـــس 
توظيف ٦٠ من المرشدين المسلمين 
الإضافيين في السجون لمناهضة 
الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، بــــالــــتــــوازي مــع 
طــلــبــاتــهــا المـــتـــكـــررة مــــن المـــراجـــع 
المسلمة في فرنسا أن تلعب دورها 
كــامــلاً فــي مــحــاربــة الانــحــرافــيــين. 
وسبق لها أن تناولت هــذا الملف 
في سعيها لإعادة تنظيم الهيئات 
الممثلة لــلإســلام فــي فــرنــســا. أمــا 
فيما يخص القاصرين العائدين 
من سوريا والــعــراق، فــإن باريس 
تــــــريــــــد الاقـــــــــتـــــــــداء بـــــالـــــدانـــــمـــــارك 
وبتجارب أوروبية أخرى، وإقامة 
ثـــلاثـــة مــــراكــــز لاســـتـــقـــبـــال هــــؤلاء 
فيما تسميه «فــضــاءً مفتوحاً»، 
وأن تساعد على إعادة انخراطهم 
الــفــرنــســي. وطرحت  فــي المجتمع 
هـــذه المــســألــة بــقــوة فــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة. وخــلاصــة بــاريــس أنها 
تــريــد أن يــحــاكــم غــيــر الــقــاصــريــن 
فــي أمــاكــن احــتــجــازهــم فيما هي 
مــــســــاعــــدة لاســــتــــقــــبــــال الأطـــــفـــــال 
والقاصرين. أما النساء العائدات 
مـــــن ســـــوريـــــا والــــــــعــــــــراق، فـــإنـــهـــن 
يــــطــــرحــــن الإشــــكــــالــــيــــة الأصــــعــــب 

للحكومة وأجهزتها.

رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب في مؤتمره الصحافي في مدينة ليل محاطاً بوزراء الداخلية والعدل والتربية أمس (أ.ف.ب)  

تفجير انتحاري مزدوج في مقديشو... وإطلاق نار قرب مقر فرماجو 
القاهرة: خالد محمود

وقــــــع مــــســــاء أمـــــــس، تــفــجــيــر 
انــتــحــاري مــــزدوج عــبــر سيارتين 
مـــــفـــــخـــــخـــــتـــــين فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الصومالية مقديشو، بينما سمع 
دوي إطــلاق نــار بالقرب مــن مقر 
الــصــومــالــي محمد عبد  الــرئــيــس 

الله فرماجو.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي فــي 
«الشرق الأوســط» بأن  لـ مقديشو 
الانفجار الذي يعتبر الأحدث من 
نوعه منذ ٣ شهور في العاصمة، 
وقع بالقرب من المسرح القومي في 
المدينة، بينما تــرددت معلومات 
عن حــدوث انفجار وثاني إطلاق 

نار بالقرب من مقر الرئيس.

ولـــفـــت المــــســــؤول الـــــذي طلب 
تــــبــــادلا  إلـــــــى أن  تــــعــــريــــفــــه،  عـــــــدم 
لإطــــــلاق الــــنــــار جـــــرى أيـــضـــا بــين 
قـــوات حكومية وعــنــاصــر يعتقد 
أنـــــهـــــا تــــابــــعــــة لــــحــــركــــة الـــشـــبـــاب 
الـــصـــومـــالـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة بــالــقــرب 
مــن مــبــانٍ لــلــبــرلمــان، مــوضــحــا أن 
سيارة مفخخة انفجرت بالقرب 
من فندق يقع على مقربة من قصر 
الــرئــاســة، بينما انفجرت سيارة 
أخــرى بالقرب مــن فندق آخــر في 

نفس المنطقة.
وحــطــمــت الانـــفـــجـــارات فــتــرة 
مــن الــهــدوء على مــدى شهور في 
مــقــديــشــو الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــكــون 
هـــدفـــا لــهــجــمــات حـــركـــة الــشــبــاب 
المتطرفة، علما بأن وزير الداخلية 

الصومالي حذر أول من أمس من 
وجود سيارة محملة بالمتفجرات 

في مكان ما في العاصمة.
وقال المتحدث باسم الشرطة 
محمد حسين، إن الانفجار الأول 
الـــــذي نــجــم عـــن انـــتـــحـــاري يــقــود 
ســيــارة مفخخة وقــع بالقرب من 
مـــقـــر المــــخــــابــــرات فــــي الـــصـــومـــال، 
مــشــيــرا إلـــى أن الانــفــجــار الــثــانــي 
وقـــــع بـــالـــقـــرب مــــن مـــقـــر الـــبـــرلمـــان 
حيث كانت قوات الأمن تتورط مع 
أنــهــم يحاولون  مسلحين يعتقد 
مهاجمة القصر الرئاسي، قبل أن 
يؤكد أن السيارة حاولت تسريع 
نــقــطــة تــفــتــيــش بـــالـــقـــرب مـــن مقر 

البرلمان.
ووقع الانفجار بعد مرور يوم 

واحـــد فقط على تــحــذيــرات وزيــر 
الأمن الداخلي في الحكومة التي 
يترأسها حسن خيري من إمكانية 
حــــــدوث هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة ضــد 
الأهداف الحيوية والاستراتيجية 

في العاصمة مقديشو.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
شاهد عيان قال «إننا نفهم أنها 
سيارة مفخخة انتحارية بالقرب 
الــرئــاســي. ثم  مــن منطقة القصر 
جاء انفجار آخر، مع إطلاق نار»، 
بــيــنــمــا قـــــال مــحــمــد أحــــمــــد، أحـــد 
ضــبــاط الــشــرطــة «مـــن المــبــكــر جــدا 
معرفة التفاصيل والهدف». وقال 
شـــاهـــد إنــــه يــمــكــن رؤيـــــة ســحــابــة 

ضخمة من الدخان في السماء.
ووقـــع الانــفــجــار الأحــــدث من 

نوعه فــي العاصمة الصومالية, 
بــعــد مـــرور أربــعــة أيـــام فــقــط على 
تـــعـــيـــين الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
قائدين جديدين للشرطة وجهاز 
الاســتــخــبــارات، بعد قــرابــة أربعة 
أشـــهـــر مــــن إقــــالــــة ســلــفــيــهــمــا إثـــر 
الاعتداء الأكثر دموية في تاريخ 
البلد المضطرب الواقع في منطقة 
القرن الأفريقي. وعُينّ نائب وزير 
الـــصـــحـــة حـــســـين عـــثـــمـــان حــســين 
رئيسا لجهاز الاستخبارات، فيما 
اختير نائب قائد الشرطة بشير 
عبدي محمد قائدا جديدا لها في 
الــبــلــد الــــذي يــتــعــرض لاعـــتـــداءات 
الــشــبــاب المرتبطة  تشنها حــركــة 

بتنظيم القاعدة.
قــــــيــــــل المــــــســــــؤولان فـــــي ٢٩ 

ُ
وأ

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
غداة اعتداء أوقع ٢٧ قتيلا، وبعد 
أسبوعين من اعتداء في مقديشو 
إلــى مقتل  بشاحنة مفخخة أدى 

٥١٢ شخصا.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الـــصـــومـــالـــي عــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
أمــنــيــة ضـــد مــيــلــيــشــيــات الــشــبــاب 

في مناطق لإقليم غذو.
وقـــــــــال فـــــــــارح مـــحـــمـــد تُــــربــــع 
الـــتـــابـــع للجيش  فــيــلــق ٤٩  قـــائـــد 
في تصريحات له أمــس أن قوات 
الجيش دمـــرت موقعا للعناصر 
الإرهــــابــــيــــة فــــي مــنــطــقــة جــونــغــل 
على بعد ٣٠ كيلومترا عن مدينة 
بارطيري، مشيرا إلى أن العملية 
الأمــنــيــة تتم بــالــتــعــاون مــع قــوات 

حــكــومــة جــوبــالانــد وقــــوات حفظ 
الـــســـلام الأفـــريـــقـــيـــة «أمـــيـــصـــوم»، 
حــــيــــث تــــســــعــــى قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــحــركــة المتطرفة  فــلــول  لتصفية 

في جنوب ووسط البلاد.
وتــــــمّ طـــــرد مــقــاتــلــي الــحــركــة 
مــن العاصمة فــي أغسطس (آب) 
تـــوالـــت هــزائــمــهــا  ثـــم  عــــام ٢٠١١. 
بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى أن فـــقـــدت الـــجـــزء 
الأكـــبـــر مـــن مــعــاقــلــهــا، لــكــنــهــا ما 
زالــت تسيطر على مناطق ريفية 
واسعة تشنّ منها حرب عصابات 
وعــمــلــيــات انــتــحــاريــة تــســتــهــدف 
الــــعــــاصــــمــــة وقـــــــواعـــــــد عـــســـكـــريـــة 
صــومــالــيــة أو أجــنــبــيــة. وتــحــاول 
الحركة المتطرفة منذ العام ٢٠٠٧ 
الإطــاحــة بالحكومة الصومالية 

المــدعــومــة مــن المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
عــبــر اســتــهــداف أهــــداف عسكرية 

وحكومية ومدنية.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي 
فـــرمـــاجـــو قــــد الـــتـــقـــى فــــي مــكــتــبــه 
بــالــعــاصــمــة مــقــديــشــو مـــع نــائــب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــتـــركـــي هـــاكـــان 
جاويش أوغلو الذي أنهى زيارة 
رســمــيــة لــلــصــومــال، دامــــت يــومــا 
واحــــــدا. فـــي المــقــابــل ثــمــن أوغــلــو 
مــســاعــي الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
والـــــتـــــطـــــورات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
حققتها في الفترة الماضية، مؤكدا 
الــتــزام بـــلاده بتنفيذ الاتفاقيات 
المبرمة مع الصومال خلال الشهر 

الماضي.

إحباط هجوم إرهابي في سان بطرسبورغ
موسكو: «الشرق الأوسط»

الأمـــــن  (وزارة)  هـــيـــئـــة  أعـــلـــنـــت 
الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي أنـــهـــا نــجــحــت 
فـــي إحـــبـــاط هــجــوم واســــع فـــي ســان 
بــــطــــرســــبــــورغ، واعـــتـــقـــلـــت شــخــصــاً 
يـــشـــتـــبـــه فــــــي أنـــــــه نــــشــــط فــــــي إطــــــار 
مجموعة إرهــابــيــة خططت لتنفيذ 
هجمات تفجيرية في وسائل النقل 

العام ومراكز تجارية.
ولـــــــم يـــكـــشـــف الــــجــــهــــاز الأمــــنــــي 
تفاصيل عن هوية المعتقل، واكتفى 
بـــــــــالإشـــــــــارة إلـــــــــى أنـــــــــه مـــــــن إحـــــــدى 
جمهوريات آسيا الوسطى، كما لم 
ينشر معطيات عن تفاصيل العملية 

الخاصة التي أسفرت عن اعتقاله.
وأفاد في بيان بأن المتشدد كان 
يــجــهــز فـــي إطـــــار مــجــمــوعــة لتنفيذ 
ســلــســلــة هـــجـــمـــات، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
مواصلة التحقيقات لتحديد هويات 
عناصر المجموعة. لكن مصدراً أمنياً 
لفت في حديث إلى شبكة «روسكي 
ديالوغ» الإلكترونية إلى أن المشتبه 
بــه ينتمي إلــى تنظيم داعـــش. وقــال 
إن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة حــصــلــت على 
معلومات مكنتها من احتجازه، وإن 
التحقيق الأولي دل على أن المخطط 
الإرهــابــي كــان «واســعــاً ويــقــوم على 
تنفيذ عدة هجمات في وقت متزامن».

وكــــــــانــــــــت ســــــــــان بـــــطـــــرســـــبـــــورغ 
شهدت نهاية العام الماضي هجوماً 
تفجيرياً اســتــهــدف مــركــزاً تــجــاريــاً، 

وأسفر عن جرح ١٨ شخصاً. وتبين 
خــلال التحقيقات أن منفذ الهجوم 
تلقى تعليمات وتــمــويــلاً مــن خــارج 
روسيا. وكانت كاميرات المراقبة في 
المــتــجــر ســـاعـــدت فـــي تــحــديــد هــويــة 
منفذ الهجوم، الذي ظهر وجهه في 
التسجيلات عندما دخل إلى المتجر 
حــــامــــلاً حــقــيــبــة، وغـــــــادر المــــكــــان مــن 
بوابة أخرى من دونها قبل لحظات 
من وقوع الانفجار، ونجحت أجهزة 
الأمــــن فــي اعــتــقــالــه بــعــد مــــرور أيـــام. 
وتـــبـــين أن الــحــقــيــبــة كـــانـــت تــحــوي 
عبوة ناسفة يدوية الصنع. وتبنى 
تــنــظــيــم داعــــش الــهــجــوم فـــي شــريــط 
فيديو انتشر على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الـــشـــمـــال  الـــــلافـــــت أن عــــاصــــمــــة 
الــروســي تحولت إلــى هــدف رئيسي 
لــلــهــجــمــات الــتــفــجــيــريــة خـــلال الــعــام 
الماضي، وقالت أجهزة الأمــن إنه تم 
إحباط عدد من الهجمات التي خطط 
لــهــا مــتــشــددون مــرتــبــطــون بتنظيم 
داعــــــــش. لـــكـــن عـــــــدداً مــــن الــهــجــمــات 
تــم تــنــفــيــذهــا، وكــــان أبـــرزهـــا تفجير 
انـــتـــحـــاري فـــي مـــتـــرو أنـــفـــاق المــديــنــة 
أســفــر فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
عــــن مـــقـــتـــل ١٢ شـــخـــصـــاً. واعــتــقــلــت 
السلطات الروسية بعد ذلك عشرات 
الأشــخــاص، غالبيتهم مــن مواطني 
آســـيـــا الــــوســــطــــى، وصـــــــدرت أحـــكـــام 
بالسجن لفترات راوحــت بين ٥ و١٢ 

سنة ضد ٧ منهم قبل أسابيع.

إسلام آباد ستحاكم المتحدث باسم {طالبان} أمام القضاء العسكري
إسلام آباد: عمر فاروق

أعــلــن وزيـــر الداخلية الباكستاني 
طلال شوهدري، أن إحسان الله إحسان، 
المتحدث السابق باسم جماعة «تحريك 
طــالــبــان» الباكستانية، سيحاكم أمــام 

القضاء العسكري بتهم الإرهاب.
وجــــــاء تـــصـــريـــح شــــوهــــدري خـــلال 
جلسة لمجلس الشيوخ رداً على المخاوف 
الــتــي أثـــارهـــا عـــدد مـــن الــحــاضــريــن من 
احتمال الإفراج عن إحسان الله بمقتضى 
اتـــفـــاق قـــد يـــجـــري بـــين وزيـــــر الــداخــلــيــة 
وبين الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص. 
وصـــرح وزيـــر الــداخــلــيــة كــذلــك بــأنــه لن 
يجرى العفو عن إحسان الله، مشيراً إلى 
أنــه يقدّر المخاوف التي أثارها أعضاء 
المــجــلــس وكـــذلـــك آبـــــاء الــتــلامــيــذ الــذيــن 
لقوا حتفهم في الاعتداء الإرهابي الذي 
تعرضت له «مــدرســة الجيش العامة»، 
مؤكداً أن «قراراً قد اتُخذ بعدم العفو عن 
إحسان الله إحسان أياً كانت الأسباب».

وكان أولياء أمور التلاميذ ضحايا 
الاعتداء الذي شنه المتطرفون قد تقدموا 
بــطــلــب إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــبــيــشــاور 
لــلــتــدخــل والـــضـــغـــط لـــعـــدم الإفـــــــراج عن 
إحــســان بعدما تبين تــورطــه فــي العمل 

الإرهابي.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، اعـــــــتـــــــرف إحـــــســـــان 
بالمشاركة فــي الاعــتــداء الإرهــابــي الــذي 
اســـتـــهـــدف «مــــدرســــة الــجــيــش الــعــامــة» 
(غالبيتها من أبناء الضباط) التي راح 
ضحيتها أكثر من ١٥٠ طالباً، في الوقت 

الـــذي كـــان فــيــه إحــســان المــتــحــدث باسم 
جماعة «تحريك طالبان» الباكستانية.

وفــي كلمته أمــام مجلس الشيوخ، 
قال وزير الداخلية طلال شوهدري: إن 
موقف الحكومة الباكستانية واضح في 
هــذا الــصــدد، وإن الــدلــيــل على ذلــك هو 
بثها مقطعاً مصوراً تضمن اعترافاته 
بــالــتــورط فـــي الاعــــتــــداء، مـــؤكـــداً أن بث 
الــحــكــومــة هــــذا الـــشـــريـــط يـــؤكـــد حــرص 
وزارة الداخلية على اتخاذ إجــراء وفق 
الــــقــــانــــون. وارتــــبــــط اســـــم إحــــســــان الــلــه 
إحــــســــان بــجــمــاعــة «تـــحـــريـــك طـــالـــبـــان» 
الباكستانية المتطرفة التي عمل متحدثاً 

باسمها، وعقب الاعــتــداء أعلن إحسان 
الــذي  مسؤولية الجماعة عــن الاعــتــداء 
الــذي وقع  استهدف «مــدرســة الجيش» 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤. وفي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧، أعــلــنــت وزارة 
الداخلية الباكستانية استسلام إحسان 
لأجــهــزة الأمـــن الباكستانية، وإثـــر ذلك 
بث الجيش الباكستاني مقطعاً مصوراً 
أظــــهــــر اعـــــتـــــراف إحـــــســـــان بــمــســؤولــيــة 
الجماعة المتطرفة عن الاعتداء وأن الهند 
وأفــغــانــســتــان قــد اســتــخــدمــتــا «تحريك 

طالبان» لتنفيذ الاعتداء.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قــــتــــل الـــقـــائـــد 

الـــعـــســـكـــري لــجــمــاعــة «حــــــزب الأحـــــــرار» 
المـــنـــشـــقـــة عــــن «تــــحــــريــــك طــــالــــبــــان» فــي 
كمين نصبته ميليشيا «لشكر طيبة» 
الأفـــغـــانـــيـــة المـــســـلـــحـــة بــــدايــــة الأســـبـــوع 

الحالي.
وأكد المتحدث باسم جماعة «لشكر 
طيبة» المسلحة، دكتور عزيز يوسفزاي، 
مــقــتــل ثـــلاثـــة مــــن الـــــقـــــادة الــعــســكــريــين 
لـــجـــمـــاعـــتـــه، مـــنـــهـــم الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
لجماعة «حزب الأحرار» المسلحة، جهاد 
يار مسعود، الذي خطط للاعتداء المسلح 
الــذي نفذ بمنطقة غــازاي الباكستانية 

عام ٢٠١٧.

ــــــــك، قــــالــــت وســـــائـــــل إعـــــلام  الـــــــى ذل
هندية ومــصــدر دبلوماسي، أمــس، إن 
مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسل 
الأمــــــوال أعـــــادت بــاكــســتــان مـــجـــدداً إلــى 
قائمة لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب، 
فـــيـــمـــا ســـيـــمـــثـــل عـــلـــى الأرجـــــــــح ضـــربـــة 
لاقتصاد باكستان وعلاقاتها المتوترة 
مع الولايات المتحدة. وجــاءت الخطوة 
فــي إطـــار استراتيجية أميركية أوســع 
للضغط على إسلام آباد حتى تقطع ما 
تقول واشنطن إنــه صــلات بمتشددين 
ــــتــــوتــــرات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  يـــثـــيـــرون ال

المجاورة. 
وعــمــلــت واشــنــطــن طـــوال الأســبــوع 
الماضي على حشد دعم الدول الأعضاء 
في مجموعة «قوة المهام للعمل المالي» 
«القائمة  لإدراج باكستان على ما يعرف بـ
الرمادية» للدول التي لا تبذل ما يكفي 
من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب. وقالت 
خــدمــة «ريــبــابــلــيــك» الإخـــبـــاريـــة وقــنــاة 
التلفزيونية في الهند إن  «تايمز نــاو» 
جــهــود الــلــحــظــة الأخـــيـــرة الــتــي بذلتها 
باكستان لتجنب إدراجها على القائمة، 
والـــتـــي شــمــلــت الــتــحــفــظ عــلــى كــيــانــات 
مرتبطة بشخصية إسلامية بــارزة، لم 
تنجح. ومن المتوقع صدور بيان رسمي 
في وقت لاحق. وأكد مصدر دبلوماسي 
غير هــنــدي مــن إحـــدى الـــدول الأعــضــاء 
في المجموعة قــرار إدراج باكستان من 
جديد على القائمة. وأدرجت باكستان 
من قبل على القائمة لمدة ثلاث سنوات 

حتى ٢٠١٥.

إحسان الله (يسار) المتحدث السابق باسم جماعة «تحريك طالبان» يتحدث إلى أحد قيادات الحركة جنوب وزير ستان (أ.ف.ب)
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واشنطن: نقاتل «الدواعش» في سوريا والعراق
حتى لا نقاتلهم على أرضنا

واشنطن: محمد علي صالح

في ظل تصريحات أميركية 
بــــأن هــزيــمــة تــنــظــيــم «داعــــــش» لا 
تعني نــهــايــتــه، وأن «داعــشــيــين» 
هـــــاربـــــين مـــــن الــــــعــــــراق وســــوريــــا 
يــــقــــدرون عــلــى تــهــديــد المــصــالــح 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة، قــــال 
مـــســـؤولـــون وخــــبــــراء أمــيــركــيــون 
إن القوات الأميركية ستبقى في 
ســوريــا والـــعـــراق «إلـــى أجـــل غير 
مسمى» لمنع ذلك ولمنع سيناريو 
مقاتلهم على الأراضي الأميركية.

ونـــشـــرت مـــصـــادر إخــبــاريــة 
أمـــيـــركـــيـــة أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، أن 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب أبـــلـــغ 
قــــــادة الـــكـــونـــغـــرس مــــن الــحــزبــين 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
بــــأنــــه لا يـــحـــتـــاج إلــــــى تــفــويــض 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس لـــبـــقـــاء الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي مــنــاطــق بــالــشــرق 

الأوسط.
ونـــــــشـــــــرت المــــــــصــــــــادر صـــــور 
خـــطـــابـــات بــعــث بــهــا مــســؤولــون 
فــــــــي الــــــبــــــيــــــت الأبــــــــــيــــــــــض، وفــــــي 
قــــادة في  وزارة الــخــارجــيــة، إلـــى 
الكونغرس تؤكد ذلــك. وجــاء في 
واحد من هذه الخطابات: «يقدم 
لنا الخطر المستمر من (داعــش) 
تــفــســيــراً قــانــونــيــاً لإبـــقـــاء قــواتــنــا 
(فـــي ســوريــا والـــعـــراق) إلـــى أجــل 

غير مسمى».
وكــتــب ديــفــيــد تــراخــنــبــيــرغ، 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــــدفــــــاع لـــلـــشـــؤون 
السياسية، في خطاب أرسله إلى 
السيناتور تيم كين (ديمقراطي، 
ولايــــة فــرجــيــنــيــا)، كـــان ســـأل عن 
موعد انسحاب القوات الأميركية 
من سوريا والــعــراق: «مثلما في 
المـــــاضـــــي، ســحــبــنــا قـــواتـــنـــا قــبــل 
الوقت المطلوب، وتعقدت المشاكل، 
يــنــتــظــر (داعـــــــش) أن نـــكـــرر ذلـــك، 
ويــخــطــط لإعـــــادة ســيــطــرتــه على 
المناطق التي كان سيطر عليها، 

أو على بعض منها».
وكـــــتـــــبـــــت مـــــــــــــاري ووتـــــــــــــرز، 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون 
التشريعية، في خطاب آخــر إلى 

قـــادة فــي الــكــونــغــرس: «لا نبحث 
عن حجة لقتال حكومة سوريا، 
أو القوات التي تدعمها إيران في 
سوريا. لكننا، في الوقت نفسه، 
لـــن نـــتـــردد فـــي اســـتـــخـــدام الــقــوة 
الــضــروريــة، والمــنــاســبــة، لحماية 
قواتنا هــنــاك، وقـــوات التحالف، 
والــــقــــوات الــشــريــكــة الـــتـــي تعمل 
معنا لهزيمة (داعـــش)، ولتقليل 

نفوذ تنظيم القاعدة».
غــيــر أن جــــاك غــولــدســمــيــث، 
أســــــتــــــاذ الـــــقـــــانـــــون فــــــي جـــامـــعـــة 
هارفارد، وكان مستشاراً قانونياً 
في وزارة العدل في عهد الرئيس 
السابق بوش الابن، قال إن إصرار 
الرئيس ترمب، وكبار المسؤولين 
فــــي إدارتـــــــــه، عـــلـــى وجــــــود حــجــة 
قانونية لإبقاء القوات الأميركية 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا «لـــيـــس إلا 
فــوق حجة  وضــع حجة ضعيفة 

ضعيفة».
وكان السيناتور الديمقراطي 
كين انتقد حجج ترمب القانونية، 
ووصــــف تــرمــب بــأنــه «مــثــل ملك 

يريد إشعال حرب بعد حرب».
يــوم الجمعة، نقل تلفزيون 
بـــــــي ســـــــــي» ســـلـــســـلـــة  «ســـــــــي إن 
تصريحات عن مستقبل القوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق وســوريــا. 
وأشـــار خــبــراء إلــى الــشــعــار الــذي 
كـــــــان رفـــــعـــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 
بــوش الابــن عندما أرســل القوات 
الأمــيــركــيــة إلـــى أفــغــانــســتــان بعد 
هــجــمــات عـــام ٢٠٠١: «لنقاتلهم 
هناك حتى لا نضطر لأن نقاتلهم 

هنا».
وقالت أماندا سلوت، خبيرة 
فـــــي مـــــركـــــز الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبـــا التابع لمعهد بروكنغز 
في واشنطن، إن الولايات المتحدة 
لــــم تـــكـــن تـــتـــوقـــع وصـــولـــهـــا إلـــى 
هـــذا الــوضــع المــعــقــد فــي المنطقة. 
الـــرئـــيـــس الــســابــق  وأضــــافــــت أن 
بــــــــاراك أوبــــــامــــــا، رغــــــم كـــثـــيـــر مــن 
الـــضـــغـــوط عــلــيــه، رفــــض إرســــال 
قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة لمـــواجـــهـــة نــظــام 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد. 
إلــى تصريحات أوباما  وأشــارت 

عن «الخط الأحمر» الذي حذر منه 
الأســـد، لــكــن، رغــم ذلـــك، لــم يقاتل 

أوباما الأسد.
الـــرئـــيـــس تــرمــب  وقــــالــــت إن 
يواجه السؤال نفسه، حول قتال 
الأسد، خصوصاً مع زيادة تعقيد 
الــــوضــــع بــســبــب تـــدخـــل الـــقـــوات 
الــتــركــيــة فـــي ســـوريـــا. وأضـــافـــت: 
«يــــــــــرى مــــقــــاتــــلــــون مــــعــــارضــــون 
سوريون أن قتال الأســد أهــم من 
قــتــال (داعــــــش). وتــــرى تــركــيــا أن 
قتال الأكراد أعدائها أهم من قتال 
(داعش). وترى الولايات المتحدة 

أن قتال (داعش) أهم من غيره».
وقـــــــــــال بـــــولـــــنـــــت عــــلــــيــــريــــزا، 
مــــديــــر الــــــدراســــــات الـــتـــركـــيـــة فــي 
الـــدراســـات الاستراتيجية  مــركــز 
والـــــدولـــــيـــــة «ســــــي إس آي إس) 
فــــي واشــــنــــطــــن، إن الــــخــــوف مــن 
«داعش» بعد سقوطه يبدو أكثر 
الــخــوف منها قــبــل سقوطه.  مــن 
المــــتــــحــــدة،  الـــــــولايـــــــات  وقـــــــــال إن 
وبقية الدول الغربية «تخاف من 
استمرار دعايات (داعـــش)، ومن 
تسلل (الداعشيين) المنهزمين إلى 

الغرب».
وأضـــــــــاف: «مـــــع اتــــفــــاق عـــام 
بـــأن  الــــدولــــي  المــجــتــمــع  آراء  فــــي 
(داعـــش) قد هــزم بشكل أساسي 
فـــي ســــوريــــا، لا تـــقـــدر الـــولايـــات 

المتحدة إنهاء حربها ضده».
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
مـــــديـــــر وكــــــالــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
إيـــــــــه)، دان  المــــركــــزيــــة (ســــــي آي 
كــوتــس، إن تنظيم داعــش «يظل 
يشكل تــهــديــداً، رغــم مــا لحق به 
من هزائم في العراق وسوريا». 
وأن هزيمة «داعش» نهائياً «مثل 
مــحــاولــة قــتــل أخــطــبــوط متعدد 
الأذرع». وأضـــاف كــوتــس، وكــان 
يـــتـــحـــدث فــــي مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
لــلأمــن: «سيظل (داعــــش) يشكل 
تهديداً، ويعود ذلك إلى أنه ليس 
مجرد تنظيم تقليدي، إنه يحمل 
لواءً آيدولوجياً وعقيدةً، والدمج 
بين الآيدولوجيا والعقيدة يجعل 
التنظيم يصمد أمام كل الهزائم 
التي مني بها في ميدان القتال».

توقيف المتهم الرئيسي في تهريب شحنة أسلحة لسيناء

السيسي: مصر استعادت هيبتها وحققنا نتائج جيدة في مواجهتنا مع «أهل الشر»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وجـــــه الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، رسالة طمأنة للشعب 
المصري، قائلاً: «الشعب المصري 
عـــلـــيـــه أن يــطــمــئــن فــــي ضـــــوء مــا 
يـــتـــمـــتـــع بـــــه رجـــــــال الــــشــــرطــــة مــن 
قـــــدرات وإمـــكـــانـــات، تــمــكــنــهــم من 
الاضطلاع بمهمة حماية الوطن 
بــكــفــاءة... وحققنا نتائج جيدة 

في مواجهتنا مع (أهل الشر)».
وأكـــــد الــســيــســي أن «الـــدولـــة 
اســـــتـــــعـــــادت هـــيـــبـــتـــهـــا، ورجــــــــال 
الشرطة هــم العين الساهرة على 
أمن وسلامة الوطن»، مشيداً بما 
يقدمونه من تضحيات وبطولات 
في سبيل الحفاظ على استقرار 
مــصــر وشــعــبــهــا والـــتـــصـــدي لأي 

محاولات للمساس بها.
زار السيسي فجر أمس، كلية 
الــشــرطــة (شــــرق الـــقـــاهـــرة)، حيث 
تفقد الطابور العسكري الصباحي 
للطلبة، وتابع تدريبات الإعــداد 
البدني ومهارات الفنون القتالية، 
واطــــمــــأن عـــلـــى عــمــلــيــة إعــــدادهــــم 
والـــكـــفـــاءة الـــتـــي يــتــمــتــعــون بــهــا، 
وشهد قيام عدد من الطلبة بقفزة 
الثقة في حمام السباحة، مشيدا 
الــذي وصلوا  بمستوى التدريب 

إليه.
وألـــقـــى الــســيــســي كــلــمــة إلــى 
الـــطـــلاب، وبــعــدهــا تـــنـــاول وجــبــة 
الإفطار مع الطلبة بحضور اللواء 
مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.
الــســيــســي لطلبة كلية  وقــــال 
الشرطة: عليكم التحلي بالأخلاق 
النبيلة، مؤكداً  والقيم العسكرية 
أن رجال الجيش والشرطة يقفون 
عـــلـــى خــــط المــــواجــــهــــة نـــيـــابـــة عــن 
المصريين، مشيراً إلى أن مواجهة 
قوى الشر لا تقتصر على سيناء، 
وإنــمــا تــمــتــد إلـــى أنــحــاء الــوطــن. 
مضيفاً: «لقد حققنا نتائج جيدة 
فــــي مـــواجـــهـــتـــنـــا مــــع أهـــــل الـــشـــر، 
ومستمرون في تحقيق النصر».

ووجــــــــه الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
كــلــمــة إلــــى أهـــالـــي الــطــلــبــة قــائــلاً: 
«أتــقــدم لكم بكل الشكر والتقدير 

لتقديمكم أبناءكم درعا للحفاظ 
الــوطــن». مطالباً طلبة كلية  على 
الــــشــــرطــــة بـــالـــتـــحـــلـــي بــــالأخــــلاق 

والقيم العسكرية النبيلة.
وبــــيــــنــــمــــا تــــــواصــــــل الـــــقـــــوات 
المــــســــلــــحــــة المـــــصـــــريـــــة عــمــلــيــتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــشــــامــــلــــة «ســـيـــنـــاء 
بـــــؤراً  تـــســـتـــهـــدف  الــــتــــي   ،«٢٠١٨
وأوكاراً لإرهابيين بمناطق شمال 
لــوعــد السيسي  تــنــفــيــذاً  ســيــنــاء، 
بــــفــــرض الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
شبه جزيرة سيناء شمال شرقي 
الـــــــبـــــــلاد، شـــــهـــــدت الــــــبــــــلاد أمــــس 
حالة مــن الاستنفار الأمــنــي على 
مــســتــوى المــحــافــظــات، تــزامــنــاً مع 
حــــرب الــــدولــــة عــلــى الإرهـــــــاب في 

سيناء ومناطق أخرى.
الـــداخـــلـــيـــة  وشـــــــــددت وزارة 
مـــن الإجــــــــراءات الأمـــنـــيـــة ورفــعــت 
حالة الاستنفار الأمــنــي بمحيط 
المـــــنـــــشـــــآت المــــهــــمــــة والــــحــــيــــويــــة، 
الــخــدمــات الأمــنــيــة ونشر  وكثفت 
الأكمنة والارتـــكـــازات الأمنية في 

جميع الميادين والمــحــاور بداخل 
المــحــافــظــات والـــطـــرق الــحــدوديــة 
الـــواصـــلـــة بـــين المـــحـــافـــظـــات. كما 
واصــــــلــــــت الــــداخــــلــــيــــة الـــحـــمـــلات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف الـــبـــؤر 
الإرهــابــيــة والإجـــرامـــيـــة، ونــشــرت 
خبراء المفرقعات ورجال الحماية 
المــدنــيــة لتمشيط جميع المناطق 
الحيوية، ومراقبة الحالة الأمنية 
من خلال كاميرات المراقبة التابعة 
للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى 
تــكــثــيــف ونـــشـــر وحـــــدات الــتــدخــل 
السريع المزودة بأحدث التقنيات 
الفنية لضمان التدخل الفوري في 
حــالــة مــلاحــظــة أي أمـــر قـــد يــهــدد 

حياة المواطنين.
وتـــــمـــــكـــــن ضـــــــبـــــــاط الــــبــــحــــث 
الجنائي بمديرية أمــن الشرقية 
(بــدلــتــا مــصــر) أمـــس، بالتنسيق 
مع قطاع الأمــن الــعــام، من ضبط 
المتهم الرئيسي في واقعة محاولة 
تهريب كمية كبيرة من الأسلحة 
الــنــاريــة والــذخــائــر للبر الشرقي 

لقناة السويس. وتم ضبط المتهم 
وعثر معه على ســيــارة، تحتوي 
عـــلـــى مـــخـــزنـــين ســـريـــين أســفــلــهــا 
بداخلهما ١١١ قطعة سلاح ناري 

و٢٥٦ خزينة لأسلحة نارية.
وكــانــت الــداخــلــيــة قــد أعلنت 
فــــــي وقـــــــت ســــــابــــــق، ضــــبــــط أحــــد 
المــزارع بناحية  الأشخاص بأحد 
حوش عيسى بمحافظة البحيرة 
بدلتا مــصــر، واعــتــرف أنــه ضمن 
تشكيل عــصــابــي خــطــط لتهريب 
الأسلحة إلى الإرهابيين في شمال 

سيناء.
وتــــحــــولــــت مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال 
سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية 
مــشــتــعــلــة مــنــذ ســـنـــوات وتــنــتــشــر 
فيها جماعات متشددة من أبرزها 
تــنــظــيــم «أنـــــصـــــار بـــيـــت المـــقـــدس» 
الــــــذي بـــايـــع «داعـــــــــش» الإرهــــابــــي 
عام ٢٠١٤ وغير اسمه إلى «ولاية 
ســـيـــنـــاء»... ومـــؤخـــراً شــهــد مــركــز 
«بــئــر الــعــبــد» فـــي شــمــال ســيــنــاء، 
أســـوأ هــجــوم إرهــابــي تتعرض له 

مــصــر فــي الــعــصــر الــحــديــث، حين 
قتل مسلحون أكثر من ٣٠٥ مصلين 

في هجوم على مسجد.
في غضون ذلك، قررت نيابة 
جنوب الزقازيق بالشرقية، حبس 
٩ عناصر من جماعة «الإخـــوان» 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مـــصـــر تــنــظــيــمــاً 
يــــومــــا عــــلــــى ذمــــة  إرهـــــابـــــيـــــاً، ١٥ 
التحقيقات، لحيازتهم منشورات 
تــحــريــضــيــة تـــدعـــو لــلــعــنــف. كما 
تستمع محكمة جنايات القاهرة، 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت) لمـــرافـــعـــة دفــــاع 
٥ مــتــهــمــين مـــن «خــلــيــة الــزيــتــون 
الأولــــى»، ويــواجــه المتهمون عدة 
تــهــم مــنــهــا، الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة 
أسست على خلاف أحكام القانون 
الغرض منها الدعوى إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والإضــــرار بالوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي.

جانب من زيارة الرئيس السيسي لكلية الشرطة أمس («الشرق الأوسط»)



المغرب يتشبث باستعادة برلماني سابق 
متهم بتمويل احتجاجات الريف

الرباط: لطيفة العروسني

أعــــــلــــــن مــــحــــمــــد أوجـــــــــــار، 
وزيــــر الــعــدل المــغــربــي، أمــس، 
المــغــرب سيواصل جهوده  أن 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــبــرلمــانــي 
الـــــــســـــــابـــــــق ســـــعـــــيـــــد شـــــعـــــو، 
المــتــهــم بــالاتــجــار الـــدولـــي في 
ـــــوقـــــوف وراء  المــــــخــــــدرات، وال
تــأجــيــج احــتــجــاجــات الــريــف 
بغرض الانفصال، الذي رفض 
القضاء الهولندي، مساء أول 
من أمس، ترحيله ليُحاكم في 
المغرب، بدعوى «عدم كفايات 
الـــضـــمـــانـــات» الـــتـــي قــدمــتــهــا 

الرباط.
وأضــــــــــــــاف أوجــــــــــــــــار، فـــي 
تـــــصـــــريـــــح لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــــهــــــدف هــو  المـــــغـــــربـــــيـــــة، أن 
«تـــمـــكـــين الــــعــــدالــــة المـــغـــربـــيـــة 
مــــن مـــحـــاكـــمـــتـــه عــــن الأفــــعــــال 
الإجــــرامــــيــــة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
يـــتـــابـــع مــــن أجـــلـــهـــا»، مــشــيــراً 
الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة  إلـــــى أن 
بــقــرار السلطات  أخـــذت علماً 
الهولندية باستئناف القرار 
الــرافــض للترحيل،  القضائي 
وأن «السلطات القضائية في 
الــبــلــديــن عــلــى اتـــصـــال طبقا 
لــــــــروح الاتــــــفــــــاق المـــــوقـــــع بــين 
البلدين فــي ٢٠١٧ لاستكمال 

مسطرة طلب التسليم».
ولـــــــم تـــســـتـــجـــب مــحــكــمــة 
«زيـــــلانـــــد» الـــغـــربـــيـــة بــمــديــنــة 
رابــان (جنوب هولندا)، التي 
أصـــــــدرت حــكــمــهــا بـــعـــد ظــهــر 
الخميس لطلب تسليم شعو 
المــــغــــرب. وكــــانــــت وزارة  إلـــــى 
الأمـــن والــعــدل الــهــولــنــديــة قد 
فـــــي ٢٩ مـــــن يـــونـــيـــو  أعــــلــــنــــت 
(حــزيــران) المــاضــي أنها ألقت 
القبض على شعو، موضوع 
مــــذكــــرتــــي إيـــــقـــــاف دولـــيـــتـــين 
بـــتـــهـــمـــة «تـــــكـــــويـــــن عـــصـــابـــة 
إجــرامــيــة» و«الاتــجــار الدولي 

في المخدرات».
وعــــــــــلــــــــــلــــــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة 
الــهــولــنــديــة رفــضــهــا المــوافــقــة 
عــلــى الــطــلــب المــغــربــي، حسب 
وسائل إعــلام هولندية، بأنه 
«لا يجب تسليم شعو للمغرب 
بـــســـبـــب ضـــعـــف الـــضـــمـــانـــات 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الــــــربــــــاط مــن 
أجـــل اســتــفــادتــه مــن محاكمة 
عـــادلـــة»، وســجــلــت أن «هــنــاك 
خــطــراً حقيقياً يتمثل فــي أن 
الـــشـــخـــص المـــعـــنـــي ســيــحــظــى 

بمحاكمة غير عادلة»، معلنة 
أن «التسليم يجب رفضه».

الــربــاط البرلماني  وتتهم 
الــســابــق شــعــو بـــالـــتـــورط في 
قــضــايــا الاتـــجـــار الـــدولـــي في 
ل ما  المــخــدرات، وبكونه مــمــوِّ
«حركة ١٨ سبتمبر»  يسمى بـ
الــــتــــي تــــدعــــو إلـــــــى اســـتـــقـــلال 

الريف عن المغرب.
وكــانــت وزارة الخارجية 
المغربية قد أعلنت في بيان، 
أصدرته في ٢٤ يونيو الماضي، 
الــــربــــاط تـــطـــالـــب هــولــنــدا  أن 
بتسليمها أحـــد مــواطــنــيــهــا، 
وقــررت «الاستدعاء الفوري» 
لــــــســــــفــــــيــــــرهــــــا فــــــــــــي لاهــــــــــــاي 
لــلــتــشــاور، مــؤكــدة أن المــغــرب 
«يحتفظ بحق الــرد حــول كل 
الــتــبــعــات والآثـــــار السياسية 
والدبلوماسية بين البلدين».

وأضــــــافــــــت الـــــــــــــوزارة أنــــه 
«جرت اتصالات بين السلطات 
المـــغـــربـــيـــة والـــهـــولـــنـــديـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى رئـــيـــســـي الــحــكــومــة 
ووزيــري الشؤون الخارجية، 
تـــمـــحـــورت حـــــول مـــمـــارســـات 
مـــــهـــــرب مـــــــخـــــــدرات مــــعــــروف 
مــــن أصـــــل مـــغـــربـــي مــقــيــم فــي 

هولندا».
وتــــابــــعــــت مـــوضـــحـــة أنـــه 
«تــم مــد السلطات الهولندية 
مــنــذ عــــدة أشـــهـــر بــمــعــلــومــات 
دقــــيــــقــــة، تـــفـــيـــد بـــــتـــــورط هـــذا 
المــــهــــرب فــــي تـــمـــويـــل وتــقــديــم 
الــلــوجــيــســتــي لبعض  الـــدعـــم 
الأوســـاط في شمال المغرب»، 
مـــؤكـــدة أن «المـــغـــرب يــتــعــاون 
بــإخــلاص فــي مجال مكافحة 
تهريب المخدرات، ولن يسمح 
بأن يعمل مهرب معروف على 
إعــــــادة خــلــق ظـــــروف مــلائــمــة 
لأنــشــطــتــه الإجـــرامـــيـــة»، وأنـــه 
«تم إبلاغ السلطات الهولندية 
بــوضــوح بــأنــه يتعين اتــخــاذ 
تدابير ملموسة وعاجلة ضد 
هــذا المــهــرب، الــذي يــرتــزق من 

الاضطرابات».
المــاضــي،  وفــي ٢٩ يونيو 
أعلنت الخارجية المغربية أن 
الحكومة الهولندية باشرت 
بـــإجـــراء اســتــعــادة شــعــو إلــى 
المــــغــــرب لـــيـــحـــاكـــم بــــنــــاء عــلــى 
التهم الموجهة إليه، بموجب 
مذكرتي بحث صــادرتــين في 
تــقــرر  أن  قــبــل  ٢٠١٠ و٢٠١٥، 
المــحــكــمــة الــخــمــيــس المـــاضـــي 

رفض تسليمه.
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روسيا تتهم «الناتو» بنشر الإرهاب في ليبيا

 نفطياً
ً
متطرفون يتوعدون حفتر بمصير القذافي... وتوتر يغلق حقلا

القاهرة: جمال جوهر

توعّد قائد جماعة متطرفة 
فــي مدينة درنـــة الليبية المشير 
ركــــــــن خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، الــــقــــائــــد 
الــعــام للجيش الوطني الليبي، 
«مــــصــــيــــر مــــشــــابــــه» لــلــرئــيــس  بـــــ
الـــراحـــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، بسبب 
قــصــف قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
معاقل للمتشددين التابعين له 
هـــنـــاك، وتـــزامـــن ذلــــك مـــع إغـــلاق 
مــســلــحــين حــقــل الــفــيــل الــنــفــطــي، 
وســـــط اتــــهــــام وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــروف  ال
«التسبب في انتشار  «الناتو» بـ
الإرهــاب في ليبيا، ودول أخرى 

مجاورة».
وتــــحــــاصــــر قــــــــوات الــجــيــش 
الوطني مدينة درنة، الواقعة على 
المــتــوســط (شمال  ســاحــل البحر 
شرقي البلاد)، منذ أكثر من عام، 
بهدف القضاء على متشددي ما 
يــســمــى «مـــجـــلـــس شــــــورى ثــــوار 
درنــــة». وقـــال محمد المنصوري 
المتحدث باسم تلك الجماعة، في 
مداخلة تلفزيونية، إن «ما فعله 
الشعب الليبي بالقذافي سيفعله 
مع حفتر إذا تمادى، ولكن المدة 

لن تكون مثل بقاء القذافي».
وقــــصــــفــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي مـــواقـــع تــابــعــة 
«مــجــلــس شـــورى درنــــة»، التي  بـــ
تعتبر معقل جماعات متشددة 
شرق البلاد، في إطار التحضير 
لــعــمــل عـــســـكـــري مـــوســـع بــهــدف 
تـــحـــريـــر المـــديـــنـــة نـــهـــائـــيـــاً. وهـــو 
مــا جــعــل المــديــنــة تعيش وضعا 
مــــأســــاويــــا. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق 
قـــال ســالــم الــــدُولــــيّ، أحـــد سكان 
المدينة، إن «درنة تعاني حصاراً 
خـــانـــقـــاً، وقــــــوات غـــرفـــة عــمــلــيــات 
عــمــر المــخــتــار عــلــى أبــوابــهــا منذ 
«الشرق  أكثر من سنة»، مضيفاً لـ
الأوســـط» أن «الأهــالــي يعيشون 
حالة من الذعر عندما يسمعون 
صوت إطلاق القذائف. إلى جانب 
معاناتهم من نقص بعض المواد 

الغذائية».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــســبــب 
احتجاج حرس المنشآت النفطية 
فــي إغـــلاق حــقــل الــفــيــل النفطي، 
جنوب غربي البلاد، لكن مصدراً 
وصفته «رويــتــرز» بالمطلع، قال 
إنـــه تــم إغــــلاق الــحــقــل الــــذي كــان 
يــنــتــج ٧٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــاً، 
صـــــبـــــاح أمــــــــس بــــســــبــــب وجــــــود 

مجموعات مسلحة في المنطقة.

وجــــرت مـــفـــاوضـــات أول من 
أمس بهدف إنهاء احتجاج القوة 
الأمــنــيــة فــي الــحــقــل، والــــذي أدى 
لإجلاء الموظفين غير الأساسيين 
في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته 

مصادر.
مــــيــــدانــــيــــا، حـــــمّـــــل المـــجـــلـــس 
الأعــــــلــــــى لـــــورشـــــفـــــانـــــة المـــجـــلـــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فـــي طــرابــلــس «قـــيـــام قــــوة الــــردع 
الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية 
بـــحـــكـــومـــة الـــــــوفـــــــاق، بــــالــــدخــــول 
لمــصــرف المـــايـــة (غــــرب طــرابــلــس) 
وإطلاق النار، ما نتج عنه سقوط 
قتلى أبرياء في عمليات عسكرية 
غــيــر مــــبــــررة، ولا تــعــكــس حسن 
الــتــصــرف والحكمة مــن المجلس 
لــه»،  التابعة  الــرئــاســي والــقــوات 
لــكــن المــتــحــدث بــاســم الــقــوة نفى 

«الشرق الأوسط» ذلك. لـ
وأضــــــــــاف المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
فــي بيان أمــس أن الــواقــعــة تمثل 
«جـــريـــمـــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة راح 
ضحيتها عــدد من الأبــريــاء» في 
عمل وصفه أنه «همجي وخارج 
عـــن الــــقــــانــــون»، داعـــيـــاً المــبــعــوث 
الأممي لدى ليبيا غسان سلامة 
إلــــى اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــلازمـــة 

لحماية المدنيين.

«قــــــــوة الــــــــــــردع»  ـــــــــ وســــــبــــــق ل
اعتقال عدة مسلحين، قيل إنهم 
سيطروا على مصرف الصحاري 
فرع الماية (غرب طرابلس)، بعد 
مقتل شخص وإصابة آخرين من 

المهاجمين.
وسعياً منه لحلحلة الأزمــة 
في البلاد، والعودة إلى الحوار، 
عـــقـــد ســــلامــــة ســـلـــســـلـــة لــــقــــاءات 
مــع نـــواب وأعــضــاء فــي المجلس 
الرئاسي في طرابلس، خصصت 
لــبــحــث الأوضــــــــاع المــــتــــرديــــة فــي 
البلاد، بما في ذلك ملفي التعليم 

والصحة.
وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
تعليق على «تويتر»، إن سلامة 
الــتــقــى أحــمــد مــعــيــتــيــق، الــنــائــب 
الأول لرئيس المجلس الرئاسي، 
اته الأخيرة  لمناقشة نتائج لقاء

حول ليبيا.
مــن جــهــتــه، أوضـــح معيتيق 
عبر صفحته على «فيسبوك» أن 
الـــذي عقد بــديــوان رئاسة  اللقاء 
الــــــــــوزراء، تــضــمــن مــنــاقــشــة أهـــم 
المواضيع على الساحة الليبية، 
وخــــــــطــــــــوات المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة، 
وأولـــــويـــــات تــنــفــيــذهــا «لــضــمــان 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي مختلف 

المجالات».

وبعيداً عن مشاكل السياسة، 
أبدى سلامة إعجابه بالبرتقال 
الـــلـــيـــبـــي، مــــعــــددا أوصـــــافـــــه فــي 
تــغــريــدة عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر»، 
الأمر الذي أثار دهشة سياسيين 
ليبيين، ودفعهم للتعليق على 
بــالــقــول إن ســلامــة «تمكن  ذلـــك 
من حل المعضلات الليبية واتجه 

للتغزل في البرتقال»!
وقـــــــال ســــلامــــة: «لــــقــــد أعــــاد 
الــقــوام،  الليبي الأنــيــق  البرتقال 
الــلــون، واللذيذ الطعم،  الجميل 
مذاقاً عرفته في طفولتي وكدت 
أنـــــــســـــــاه، (أبـــــــــو صـــــــــره) طـــبـــعـــاً، 
و(الــشــمــوطــي) خــصــوصــاً، وقــد 
احــتــفــظ فــي ليبيا بتلك النكهة 
الفريدة التي فقدها فــي غيرها 

من البلدان».
في غضون ذلك، عقد السفير 
الــبــريــطــانــي لــــدى لــيــبــيــا فــرانــك 
بـــيـــكـــر، لـــــقـــــاءات عــــــدة بـــأطـــيـــاف 
مختلفة في البلاد، بدأها بنائب 
الــرئــاســي أحمد  رئيس المجلس 
مـــعـــيـــتـــيـــق، ورئـــــيـــــس المـــؤســـســـة 
الوطنية للنفط مصطفى صنع 
الله، ووزراء الخارجية والداخلية 
والحكم المحلي بحكومة الوفاق، 

وأعضاء من المجتمع المدني.
وقال بيكر في تغريدة على 

«تـــويـــتـــر»: «تــعــلــمــت  حـــســـابـــه بــــ
الكثير خلال الأسابيع الأولى لي 
في طرابلس حول الانقسامات، 
التي تسبب في معاناة عظيمة 
لـــلـــشـــعـــب الــــلــــيــــبــــي... والـــتـــقـــيـــت 
بــشــبــاب رائـــعـــين، وتــعــهــدت لهم 
بــــأن أبــــذل مـــا فـــي وســعــي لــدعــم 
الــتــوصــل إلـــى حـــلٍ ســيــاســي في 
لـــيـــبـــيـــا. لـــكـــن الــــــقــــــرارات المــهــمــة 
الــتــي تخص المصالحة وتقديم 
الــــتــــنــــازلات، لا بـــد أن تـــأتـــي من 

الليبيين أنفسهم».
وتــــولــــى بــيــكــر مـــهـــام عــمــلــه 
على رأس البعثة الدبلوماسية 
الــبــريــطــانــيــة لــــدى لــيــبــيــا مطلع 
الــجــاري، خلفا  فبراير (شــبــاط) 

للسفير السابق بيتر ميليت.
فــي شـــأن آخــــر، انــتــقــد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافـــــــروف مــــا ســـمـــاه «تـــصـــرفـــات 
دول حــلــف (الــنــاتــو) فــي الــشــرق 
الأوسط»، وقال في كلمة ألقاها 
فــي جــامــعــة بــلــغــراد، مــســاء أول 
من أمس، بحسب «نوفوستي»، 
إنها «لم تؤد سوى إلى انتشار 

التطرف في المنطقة».
وأضــاف لافــروف، الذي كان 
يـــتـــحـــدث عــــن «ســـيـــاســـة الـــغـــرب 
الهادفة إلى جر دول البلقان إلى 

الناتو» أن «تحركات دول الحلف 
في العراق وليبيا، وسائر دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
تولد التطرف وتــزرع الفوضى، 
وتــوفــر أرضــيــة خــصــبــة لظهور 

إرهابيين جدد».
وعــلــى صعيد غير متصل، 
دانــــــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة 
عمليات الاعــتــداءات والاختفاء 
قسرياً، المرتكبة ضد الصحافيين، 
والنشطاء، والمدافعين عن حقوق 
الإنـــســـان فــي ليبيا مــن قــبــل من 
«الجماعات المسلحة،  سمتهم بـ
المــوالــيــة لسلطات  والميليشيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــابــــعــــة لـــلـــحـــكـــومـــات 

المتنافسة» في ليبيا.
واتهمت المنظمة في تقرير 
أصدرته أمس، وتناقلت وسائل 
إعلام محلية مقتطفات منه، قوة 
«الــردع الخاصة» بأنها ارتكبت 
سلسلة مــن عــمــلــيــات الاعــتــقــال، 
مــســتــهــدفــة بـــعـــض الأشــــخــــاص 
بــــســــبــــب مــــمــــارســــتــــهــــم لــحــقــهــم 
فــــي حـــريـــة تـــكـــويـــن الــجــمــعــيــات 
والانـــضـــمـــام إلــيــهــا، وغـــيـــره من 
الـــــحـــــقـــــوق، بــــطــــريــــقــــة ســـلـــمـــيـــة، 
مـــحـــذرة «مـــن انــتــشــار الــتــعــذيــب 
فــي الــســجــون»، وقــالــت إن هناك 

الآلاف محتجزون دون تهمة.

 المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ({الشرق الاوسط})

 في جنوب السودان
ً
الأمم المتحدة تعد لملاحقة ٤١ مسؤولا

جوبا: «الشرق الأوسط»

حدّدت لجنة متخصصة بحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة ٤١ مسؤولاً 
فــي جــنــوب الـــســـودان، مــتــورطــين في 
ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، 
مــنــهــا اغـــتـــصـــاب وقـــتـــل عــلــى خلفية 
عرقية في البلاد، التي تعيش حرباً 
طاحنة منذ ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٣
وفـــــي مـــوقـــف حــــــازم ولافــــــت لــهــا 
منذ بدء الصراع المدمّر، وجهت هذه 
اللجنة الأممية أمس أصابع الاتهام 
الــتــابــعــة للرئيس سلفا  الــقــوات  إلـــى 
كير، وتلك الموالية لزعيم المتمردين 

والرئيس السابق رياك مشار.
ويعبر هذا التقرير، الذي حصلت 
وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة 
مــنــه، عــن تــشــديــد فــي الــلــهــجــة، التي 
اعــتــمــدهــا المــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــد أن 
ضــاق ذرعـــاً بــقــادة جــنــوب الــســودان، 
الــــذيــــن حــمّــلــهــم مـــســـؤولـــيـــة مــعــانــاة 
شعبهم وانتهاكات وقف إطلاق النار.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، 
أن «هــــنــــاك أدلـــــــة كـــافـــيـــة بـــمـــا يــدعــو 
إلــى الاســتــنــتــاج بــأن (هـــذه الفصائل 
المـــســـلـــحـــة وحــــلــــفــــاءهــــا) تــســتــهــدف 
المــــدنــــيــــين عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة انـــتـــمـــائـــهـــم 
العرقي، وترتكب أعمال قتل وخطف 
واغتصاب، وغيرها من أعمال العنف 
إلــى تدمير ونهب  الجنسي، إضــافــة 
الــــقــــرى»، مـــؤكـــدة «أن هــــذه الأعـــمـــال 
تشكّل جرائم حرب وضد الإنسانية».
واعــتــمــدت اللجنة فــي تقريرها 
على أحداث وأعمال عنف «مشهودة»، 
وقــــــعــــــت مــــــــا بــــــــين شــــــهــــــري يــــونــــيــــو 
(حزيران) وديسمبر ٢٠١٧، وشبّهت 
بعض الجرائم بتلك التي وقعت في 
البوسنة في بداية التسعينات، لافتة 
إلى حالات أجبر فيها الضحايا على 
اغتصاب أفراد من عائلاتهم. وقالت 
إحدى السيدات، إن ابنها، الذي يبلغ 
١٢ عاماً من العمر، أجبر على أداء فعل 
فاحش ليبقى على قيد الحياة. وتم 

ذلك بعد إخصاء زوجها.
كما أورد التقرير شهادات أخرى 

عن حالات اغتصاب وتعذيب، قام بها 
مــســلــحــون لــجــأوا إلـــى اقــتــلاع عيون 
ضحاياهم وتقطيع أوصالهم. وروت 
سيدة لأخرى كيف احتجزت في غرفة 

بين أشلاء بعضها عائد لزوجها.
ويــعــد الأطــفــال أكــثــر المتضررين 
مـــن هــــذا الــــصــــراع بــســبــب تــعــرضــهــم 

للاغتصاب والتجنيد.
وأكــدت لجنة التحقيق، أنه «إذا 
استمر الصراع بحدة العنف نفسها، 
سيتمكن فقط طفل واحد من ١٣ طفلاً 
مــن الــذهــاب إلــى المــدرســة فــي جنوب 
الــــســــودان؛ مـــا يـــهـــدّد مــســتــقــبــل جيل 
بـــأكـــمـــلـــه»، وشــجــبــت أعـــمـــال الــعــنــف 
التي تستهدف العاملين في منظمات 
الإغاثة الإنسانية، واستخدام المدارس 

والمستشفيات قواعد عسكرية.
الــتــي اعتمدت  وحـــدّدت اللجنة، 
فــي تقريرها على ملف يتضمن ٥٨ 
ألف وثيقة و٢٣٠ شهادة، ثلاثة ولاة 
و٣٨ ضابطاً، ٣٣ منهم برتبة جنرال 
وخمسة برتبة كولونيل، قد يحاكمون 
بموجب مبدأ «المسؤولية العليا»، من 

دون أن تكشف عن أسمائهم. وسلمت 
اللائحة إلى مفوضية الأمــم المتحدة 

لحقوق الإنسان في جنيف.
وفـــي حــين عـــددت الــلــجــنــة أمثلة 
عــلــى «فــشــل الانــضــبــاط الــعــســكــري»، 
فإنها أشارت إلى الالتزام بالتراتبية 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي قــــــــوات المـــتـــمـــرديـــن 
والحكومة على حد ســواء. ورأت أن 
هــؤلاء المسؤولين «كانوا يعرفون أو 
لــديــهــم كــل الأســبــاب الــتــي تتيح لهم 
أن يــعــرفــوا» بــارتــكــاب هــذه الجرائم، 
لكنهم لــم يــقــومــوا بــأي شــيء لمنعها 
أو لمعاقبة الفاعلين. ونتيجة لذلك؛ 
وبــســبــب ضــعــف الــقــضــاء فــي جنوب 
الــــــســــــودان، دعــــــت الـــلـــجـــنـــة الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي «عــلــى الـــفـــور» إلــــى إنــشــاء 
مــحــكــمــة مختلطة مــســتــقــلــة، تعتمد 
التشريع المحلي وتهتدي بالقانون 
الدولي والمنصوص عليها في اتفاق 
السلام الموقع في أغسطس (آب) عام 

٢٠١٥، والذي ظل حبراً على ورق.
وأكــدت رئيسة اللجنة، ياسمين 
ســوكــا، فــي تصريح لها، أنــه «يمكن 

إنشاء المحكمة فوراً، وأن يبدأ المدعي 
لــوائــح الاتــهــام»،  الــعــام بالعمل على 
وأضافت موضحة «في النهاية تبقى 
هـــذه الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــوضــح حد 
لتهديد حياة ملايين الأشخاص من 

قِبل قادة جنوب السودان».
ودخـــــــل جــــنــــوب الــــــســــــودان بــعــد 
سنتين ونصف السنة على استقلاله، 
في ديسمبر ٢٠١٣ حرباً أهلية، أدت 
إلــــى ســـقـــوط عـــشـــرات آلاف الــقــتــلــى، 
وتــســبــبــت فـــي نـــــزوح أربـــعـــة مــلايــين 

شخص، وفي أزمة إنسانية مروعة.
الـــــلـــــجـــــنـــــة: إن «واقـــــــــع  وقـــــــالـــــــت 
الــجــوع والـــدمـــار الـــذي ألــحــقــه الــقــادة 
الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون بالبلاد 
بـــات غــيــر مــقــبــول». لــكــن عــلــى عكس 
هــــؤلاء، هــنــاك الــكــثــيــر مــن المــواطــنــين 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان «بـــرهـــنـــوا عن 
ـــــبـــــل مـــــن خـــــــلال رعــــايــــة 

ُ
شــــجــــاعــــة ون

الأطـــفـــال الــتــائــهــين بــعــد فــــرارهــــم، أو 
باختيارهم عدم اللجوء إلى الانتقام 
إذا اســتــطــاعــوا ذلــــك»، حــســب تقرير 

اللجنة.

تونس: أكثر من ألفي قائمة
 لخوض الانتخابات البلدية

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف مــحــمــد الــتــلــيــلــي المـــنـــصـــري، 
رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، عــن الــنــتــائــج الــتــي أعقبت 
انتهاء فترة قبول الترشيحات لخوض 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة المــقــبــلــة، وقــــال في 
مؤتمر صحافي عقد أمــس بمقر الهيئة 
في العاصمة، إن العدد الإجمالي للقوائم 
المتنافسة في الانتخابات بلغ ٢١٧٦ طلب 
ح، توزعت على ١١٠١ قائمة حزبية، 

ّ
ترش

قــائــمــة  قـــائـــمـــة مـــســـتـــقـــلـــة، و١٧٥  و٩٠٠ 
ائتلافية.

ويــقــدر عـــدد المــرشــحــين بــحــوالــي ٦٠ 
ألف مرشح، سيتنافسون لأول مرة على 
حوالي ٧٣٤٠ مقعداً في المجالس البلدية، 
التي ستجرى في السادس من مايو (أيار) 

المقبل.
وأوضح المنصري أن جميع الدوائر 
الانــتــخــابــيــة، الــبــالــغ عــددهــا ٣٥٠ دائـــرة، 
تــلــقــت مــلــفــات تـــرشـــيـــح، مــشــيــراً إلــــى أن 
الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير 
(وســـــط شـــرقـــي)، وهــــي الــــدائــــرة نفسها 
التي رشحت فيها حركة النهضة يهودياً 
تــونــســيــاً، تــلــقــت أعــلــى نــســبــة مــن ملفات 
الــتــرشــح، حــيــث قـــارب عـــدد المــلــفــات ١٩٠ 
طــلــب تـــرشـــح، وهــــو مـــا يــنــبــئ بمنافسة 
ســيــاســيــة حــــادة ســتــعــرفــهــا إحــــدى أكــبــر 

البلديات في تونس.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات عن القوائم المقبولة 
بصفة أولية في أجل أقصاه السبت المقبل، 
على أن يتم الإعــلان عن القوائم المقبولة 
نهائياً بعد الطعون في أجل أقصاه يوم 

الأربعاء ٤ أبريل (نيسان) المقبل.
مــن ناحية أخـــرى، شرعت الحكومة 
التونسية في إجراء بحث حول ما ورد في 
تقرير لدائرة المحاسبات (هيكل قانوني 
حكومي) حول وجود شبهة فساد تتعلق 
بتمتع عائلات غير معوزة بمنح حكومية 

لتحسين السكن.
وأكد محمد صالح العرفاوي، وزير 
التجهيز والإســكــان والتهيئة الترابية، 
أمام إحدى اللجان البرلمانية، أن الوزارة 
«جدية مع الملاحظات الواردة  ستتعامل بـ
في تقرير دائرة المحاسبات إذا ما ثبت أن 
الأخطاء المذكورة في التقرير ترتقي إلى 

مستوى شبهات فساد».

المـــحـــاســـبـــات  تـــقـــريـــر دائــــــــرة  وأورد 
استفادة ٢٧ مواطناً من العائلات الفقيرة 
بــبــرنــامــج تــحــســين الــســكــن مـــن إجــمــالــي 
٥٣٢٠ شخصاً، مــن بينهم مــن يتقاضى 
أجراً يتعدى ١٥٠٠ دينار تونسي، وهذا 
الـــعـــدد لا يــمــثــل ســـوى نــســبــة ٠٫٥ ٪ من 
عدد المواطنين المفترض استفادتهم من 
هــذا البرنامج الحكومي الموجه للفئات 

الاجتماعية الفقيرة.
وتحرص اللجان الجهوية لتحسين 
السكن (مقرها في المحافظات) على جرد 
هذه المساكن وترتيبها حسب الأولوية، 
وتحديد أعــداد العائلات المنتفعة، فيما 
الـــوزارة على الجانب الفني  يقتصر دور 
عــبــر وكـــالـــة الــتــجــديــد الــعــمــرانــي (هيكل 
حكومي)، وهي التي تتولى تحديد كلفة 

التدخلات لكل المساكن.
وكانت السلطات قد أقرت برنامجين 
الــعــائــلات الفقيرة، هما الإحــاطــة  لفائدة 
المـــدن الكبرى،  بــالأحــيــاء الشعبية داخـــل 
وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية بكلفة 
إجمالية تقدره بحوالي ٧٢٢٫٢٢٥ مليون 
دينار (حوالي ٢٩٥ مليون دولار). وانطلق 
برنامج الإحــاطــة بالأحياء الشعبية في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٦، وشمل ٢٦ 
حــيــاً مـــوزعـــاً عــلــى ١٥ ولايــــة (مــحــافــظــة)، 
تضم ٣٢ ألف ساكن، قبل أن يتبعه ملحق 
إضــافــي مــا بــين سنة ٢٠١٠ وسنة ٢٠١٢، 
أمــا برنامج  إلــى ٥٦ حياً شعبياً.  ووجـــه 
إدمــاج الأحــيــاء السكنية فقد وضــع سنة 
٢٠١٢ لتهيئة ١٢٠ حياً سكنياً، يقطنها 
٦٥٨ ألف مواطن، غير أن النتائج المحققة 
لــلــتــقــريــر  الـــتـــوقـــعـــات، وفـــقـــاً  كـــانـــت دون 
السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات، 
ووفـــــق مـــا صـــرحـــت بـــه فــاطــمــة الــعــطــار، 

المستشار المساعد في دائرة المحاسبات.
وأشارت العطار إلى وجود مجموعة 
من الاخــتــلالات التي رافقت البرنامجين 
الاجتماعيين، ومن بينها خروقات على 
مستوى برمجة المشاريع ودرجة التنفيذ، 
وكذلك خــلال مرحلة المتابعة، مبرزة أن 
الــتــي شملها  اخــتــيــار الأحـــيـــاء السكنية 
البرنامج لم يكن وفــق معايير فنية، بل 
اعــتــمــد عــلــى دراســــــات ضــعــيــفــة، مـــا أدى 
إلى كثرة التعديلات والتدخل، بالإضافة 
إلى الاختلالات المرتبطة بالتسيير المالي 
والتنفيذ التي ترتقي إلى شبهات فساد، 

على حد تعبيرها.

شح الموارد المالية يعمّق أزمات الحكومة الجزائرية 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تمر الحكومة الجزائرية بأصعب 
ظرف منذ تولي أحمد أويحيى رئاسة 
الوزراء في ١٥ أغسطس (آب) الماضي، 
حيث «تحالف» ضدها عدة «خصوم»، 
وأهـــمـــهـــم شـــح المـــــــوارد المـــالـــيـــة بسبب 
انخفاض سعر النفط، وإضراب الأطباء 
وأساتذة التعليم المستمر منذ شهور، 
وانتقادات تنظيمات حقوقية محلية 
الــحــقــوق بالجزائر  وأجــنــبــيــة، تــرى أن 

تتعرض لانتهاكات غير مسبوقة.
وكنتيجة لكل ذلــك بــدأت تتعالى 
في البلاد أصــوات تدعو أويحيى إلى 
«الــخــروج من صمته»، لتقديم تفسير 
لما يجري في البلاد، وخاصة تطورات 
القبضة الحديدية بين وزارة التعليم 
والنقابة المستقلة لــلأســاتــذة، ووزارة 
الـــصـــحـــة ونــــقــــابــــة الأطـــــبـــــاء المــقــيــمــين 
(الـــــســـــنـــــوات الأولـــــــــى لــلــتــخــصــص فــي 
الطب)، خاصة بعد أن بدأت منذ يومين 
عمليات فصل مئات المعلمين المضربين، 
وكـــــــــــان ذلـــــــــك مـــــــؤشـــــــرا عـــــلـــــى وصـــــــول 

المفاوضات بين الطرفين إلى الانسداد. 
وتسجيل وفــاة أستاذة تعليم فصلت 
مــن الــعــمــل إثـــر سكتة قــلــبــيــة، وهـــو ما 
دفع نقابتها للتصعيد من حدة اللهجة 
بخصوص أهم مطالب المضربين، وفي 
مقدمتها تحسين ظروف العمل، ورفع 

أجور الأساتذة.
آبــاء التلاميذ  واحتجت جمعيات 
عـــلـــى الــــوضــــع، ودعــــــت أويـــحـــيـــى إلـــى 
الــتــدخــل لمــنــع ســنــة بــيــضــاء تــلــوح في 
الأفـــق. وقــد زاد ذلــك مــن الضغط على 
الحكومة، وعلى الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة خـــاصـــة، الـــــذي تــصــلــه عبر 
الصحافة مناشدات تنظيمات نقابية 
واتـــحـــادات مهنية مــن كــل الــقــطــاعــات، 
تدعوه إلى «فعل شيء» لوقف «انفجار 
اجتماعي يلوح في الأفـــق»، ويتحدث 

الجميع على أنه «وشيك».
أمــا بخصوص الأطباء المضربين 
فـــإن وزارتـــهـــم لـــم تــجــرؤ عــلــى فصلهم 
بــالــنــظــر إلــــى مــكــانــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة، 
لــكــن رغـــم ذلـــك فــالــعــلاقــة بــين الــطــرفــين 
بلغت أيضا نقطة اللاعودة. وقد بدأت 

جمعيات المرضى تضغط على الحكومة 
لوقف إضـــراب الأطــبــاء بسبب معاناة 
المــرضــى فــي المستشفيات والمصحات 
الــحــكــومــيــة، الـــتـــي تــوقــفــت عـــن تــقــديــم 
الخدمة الصحية منذ مطلع العام. وقد 
الـــوزراء نفسه الجمعة  تعرض رئيس 
المــاضــي لمــوقــف أحــرجــه كــثــيــرا يرتبط 
بـــالـــوضـــع الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
المتوتر. فخلال تجمع لحزبه «التجمع 
الوطني الديمقراطي» عقد في جنوب 
البلاد، فوجئ أويحيى بمجموعة من 
أساتذة الرياضة المدرسية يرفعون في 
وجــهــه لافــتــات ينتقدونه فيها بشدة 
بسبب مشاكل يواجهونها في عملهم 
الــيــومــي، ورد بمهاجمتهم ووصفهم 

«القراصنة». بـ
وبـــحـــســـب مــــراقــــبــــين ســـيـــاســـيـــين، 
فــقــد ارتـــكـــب بــوتــفــلــيــقــة خــطــأ بـــإعـــادة 
أويحيى إلى رئاسة الحكومة، بحجة 
الــرجــل «مــســتــفــزة»، وهو  أن شخصية 
بـــطـــبـــعـــه يـــنـــحـــو إلــــــى المــــكــــابــــرة حـــيـــال 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــدل 
المهادنة والميل إلى الحوار، وهذا دأب 

أحـــمـــد أويـــحـــيـــى مــنــذ أول مــــرة تسلم 
فيها رئاسة الوزراء عام ١٩٩٥. وكانت 
فترة عصيبة من الناحية الاقتصادية، 
تميزت بندرة المنتجات والبضائع في 
الأســواق، وبعجز الشركات الحكومية 
عــن دفـــع رواتــــب عــمــالــهــا ومــوظــفــيــهــا. 
وكان أويحيى وقتها هو من دافع عن 
إجراءات فرضها صندوق النقد الدولي، 
تــمــثــلــت فـــي غــلــق عـــشـــرات المــؤســســات 
وتسريح مئات العمال. ولذلك تخشى 
قطاعات واسعة من المجتمع أن يتكرر 
الــحــالــك، بعد سنوات  هــذا السيناريو 
المــالــيــة بفضل تحسن  مــن البحبوحة 

مداخيل البلاد من بيع النفط والغاز.
وقــــال إســمــاعــيــل لالمـــــاص، رئــيــس 
«الشرق  لـ «جمعية ترقية الصادرات»، 
الأوســـط» «يــبــدو أن الحكومة لا تملك 
بـــدائـــل لــخــطــة وقــــف الاســــتــــيــــراد، وقــد 
مــنــعــت بــســبــب تــقــلــص الإيــــــــرادات إلــى 
المــــســــتــــورديــــن  الــــنــــصــــف مــــنــــذ ٢٠١٤. 
مــن جــلــب المــــواد الــغــذائــيــة والمــنــتــجــات 
نصف المصنعة، ومواد أولية لتشغيل 
المــصــانــع المــحــلــيــة، عــلــى قــلــتــهــا، الــتــي 

تــنــتــج بــعــض المــــواد الــجــزائــريــة، وهــي 
بسيطة ولا تتوفر على معايير دولية 

تسمح بتصديرها إلى خارج».
وعد الخبير لالماص هذه الطريقة 
«غــيــر مــجــديــة»، لأن الــجــزائــر لا تنتج 
شـــيـــئـــا يــــــذكــــــر، مــــــا عـــــــدا المـــــحـــــروقـــــات 
واحتياطها من العملة الصعبة يتآكل 

من يوم لآخر.
ومــمــا زاد مـــن مــتــاعــب الــحــكــومــة 
الانتقادات الحادة التي تتلقاها حاليا 
مـــن جــمــعــيــات حــقــوق الإنــــســــان، الــتــي 
دقـــت نـــاقـــوس الــخــطــر بــشــأن «تقلص 
مساحات حرية التعبير»، على خلفية 
اعـــتـــقـــال ومــحــاكــمــة نــاشــطــين بشبكة 
التواصل الاجتماعي، بسبب مواقف 
عبروا عنها ضد مسؤولين حكوميين، 
عــدت «إهــانــة لهيئة حكومية»، زيــادة 
عـــلـــى تـــرحـــيـــل المــــئــــات مــــن المــهــاجــريــن 
إلــى بلدانهم بجنوب  الأفــارقــة بالقوة 
الصحراء. وتمت عمليات الترحيل في 
ظروف «غير إنسانية»، بحسب تعبير 
«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

الإنسان».
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الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات جنسية وتجاوزات لبعثات حفظ السلام

هايتي تعلق نشاط فرع بريطانيا لمنظمة «أوكسفام» الدولية
بورت أو برنس: «الشرق الأوسط»

بينما دافع بعض العاملين 
فــــــي المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــــة عــن 
الــتــي يقومون  عمليات الإغــاثــة 
بها وقالوا إن ما تم كشفه خلال 
الأيــام الأخــيــرة يجب ألا يقوض 
الــدولــيــة لأنها  عمليات الإغــاثــة 
تــقــدم خــدمــات مهمة وضــروريــة 
للمحتاجين لها في تلك البلدان 
خــــــــــلال الأزمـــــــــــــــــات والـــــــــكـــــــــوارث 
الطبيعية. اعترفت ممثلة لمنظمة 
«ســيــف ذي تــشــيــلــدرن» (أنــقــذوا 
الأطـــفـــال) فـــي مــقــابــلــة مـــع هيئة 
الــبــث البريطاني (بــي بــي سي) 
أن هناك أخطاء وتــجــاوزات في 
أعـــمـــال المــنــظــمــات الــخــيــريــة، إلا 
أن ذلــــك لا يــعــنــي أنـــهـــا لا تــقــوم 
بــأعــمــال ضـــروريـــة فـــي الأزمــــات 
وعــمــلــيــات الإغـــاثـــة، مــضــيــفــة أن 
هذه مشكلات اجتماعية وليست 
إغاثية. وقالت إن الاتهامات في 
الــتــحــرش الجنسي فــي شركات 
الإنتاج السينمائي التي كشف 
عنها مؤخرا لا يعني أن الأعمال 
الإبداعية يجب أن تتوقف بسبب 

سلوك بعض الأفراد.
علقت هايتي عمل منظمة 
الإغــــاثــــة الــــدولــــيــــة «أوكــــســــفــــام» 
مـــؤقـــتـــا ولمــــــــدة شـــهـــريـــن وســـط 
تحقيق عن سوء سلوك عاملين 
بها خلال الهزة الأرضية المدمرة 
التي تعرضت لها الجزيرة عام 
بــأنــهــا  ٢٠١٠. وحـــــذرت هــايــتــي 
قـــد تــعــلــن أن المــنــظــمــة الــخــيــريــة 
ثــبــت  بــــهــــا إذا  مــــــرغــــــوب  غــــيــــر 
وجــود علاقة بين أمــوال الإغاثة 
والاتهامات التي تواجهها. وقال 
فـــلـــوران وزيـــــر التخطيط  أفـــيـــو 
والتعاون الخارجي في هايتي 
إن بلاده سحبت مؤقتا ترخيص 
المــمــنــوح للمنظمة بعد  الــعــمــل 

مــزاعــم عــن ســوء ســلــوك جنسي 
من جانب بعض العاملين فيها 
خلال عمليات الإغاثة. وجاءت 
تــصــريــحــات الــــوزيــــر بــعــد لــقــاء 
مــع المــديــر الإقــلــيــمــي لأوكــســفــام 
إنــــــتــــــرنــــــاشــــــيــــــونــــــال لأمـــــيـــــركـــــا 
الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي سيمون 
أفــيــو فلورا  تايسهرست. وقـــال 
لــراديــو مــتــروبــول أول مــن أمس 
الـــخـــمـــيـــس: «حــــــــالات الاعــــتــــداء 
الجنسي والاستغلال الجنسي 
هـــذه لـــم يــبــلــغ عــنــهــا قـــط هـــؤلاء 

المسؤولون عن المنظمة».
وأعـــلـــنـــت المــنــظــمــة الــثــلاثــاء 
أنها تحقق في ٢٦ قضية جديدة 
تتعلق بسلوك جنسي غير لائق 
تــــم الإبــــــــلاغ عـــنـــهـــا مـــنـــذ ظــهــور 
فــضــيــحــة فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الــشــهــر بــشــأن طــريــقــة تعاطيها 
مــــع قــضــيــة حـــدثـــت فــــي هــايــتــي 
المــنــظــمــة  عــــام ٢٠١١. واعــــتــــذرت 
رســمــيــا لــهــايــتــي الاثـــنـــين بــشــأن 
الفضيحة وأعربت عن شعورها 
«الـــعـــار»، متعهدة بالتعاطي  بــــ
بشكل أفــضــل مــع تقرير داخلي 
بــشــأن الاتــهــامــات. وتــمــت إقــالــة 
أربـــــعـــــة مــــوظــــفــــين فـــيـــمـــا ســمــح 
لـــثـــلاثـــة آخــــريــــن بــيــنــهــم المـــديـــر 
«أوكسفام» في هايتي  السابق لـ
رولاند فان هوفرميرن بمغادرة 
المنظمة. ولا يسري قرار تعليق 
العمل المؤقت ســوى على الفرع 
البريطاني من أوكسفام الدولية.

وقـــال فــلــورا إن قـــرار سحب 
الــتــرخــيــص مــن أوكــســفــام اتخذ 
بالنظر إلى «إخفاقات خطيرة» 
وقـــعـــت فــيــهــا بــــين عـــامـــي ٢٠١٠ 
و٢٠١١ مضيفا أن قــرارا نهائيا 
بــــهــــذا الـــــشـــــأن ســــيــــصــــدر خــــلال 
شـــهـــريـــن بـــعـــد مـــراجـــعـــة الأدلــــــة. 
وقــــــــال، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة 
«رويـــــتـــــرز»: «إذا وجـــــدت خــلال 

فترة التحقيق ومدتها شهران 
أن هناك صلة بين أموال الإغاثة 
التي تلقتها أوكسفام لمساعدة 

هايتي والجريمة التي ارتكبت 
ســتــعــلــن أوكــســفــام مــنــظــمــة غير 
مــرغــوب فيها وســيــكــون عليهم 

مغادرة البلاد دون أي تأخير». 
ووصــــف مــحــام يــمــثــل أوكــســفــام 
قـــرار تعليق عــمــل المنظمة بأنه 

«مــــتــــســــرع وســـــيـــــاســـــي»، وقـــــال 
إنـــه لا يــقــوم عــلــى دلــيــل واضـــح. 
وأضــــــــاف: «عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 

اتــهــمــوا المنظمة بــســوء السلوك 
الجنسي واستغلال قاصرات... 
هـــذه مـــزاعـــم خــطــيــرة لــلــغــايــة لم 
تثبت مطلقا حتى الآن». وقــال 
الـــــوزيـــــر فــــلــــورا إن «هـــايـــتـــي لــم 
تــعــد جــمــهــوريــة مــنــظــمــات غير 
حـــكـــومـــيـــة... إن كـــرامـــة الــشــعــب 

الهايتي لا تقدر بثمن».
وفـــــي بــــيــــان مــنــفــصــل اتــهــم 
فـــلـــورا الــعــامــلــين فـــي أوكــســفــام 
بــــســــوء الــــســــلــــوك والاســــتــــغــــلال 
المــنــظــمــة  الـــجـــنـــســـي. وقــــــــال إن 
«أغفلت عمدا» تنبيه السلطات 
فـــي هــايــتــي إلــــى ســــوء الــســلــوك 
المزعوم وبالتالي أتيح لمرتكبيه 
الإفلات من العدالة. مزاعم سوء 
الـــــســـــلـــــوك الــــجــــنــــســــي كــشــفــتــهــا 
تقارير إعلامية وتقرير داخلي 
فـــي أوكـــســـفـــام. وقــــال الـــوزيـــر إن 
المــزاعــم لطخت «شــرف وكــرامــة» 

شعب هايتي.
وشــــــــــــــهــــــــــــــدت أوكـــــــــســـــــــفـــــــــام 
البريطانية مزاعم قبل أسبوعين 
بأن العاملين في هايتي يدفعون 
الأمــوال لشابات يافعات مقابل 
مــــــمــــــارســــــة الـــــجـــــنـــــس مــــعــــهــــن، 
وأجبروا أخريات على «الجنس 
مقابل المساعدة». وطــرد سبعة 
مــــن مـــوظـــفـــي أوكـــســـفـــام بــيــنــهــم 

المدير المحلي في هايتي.
وقـــــــــالـــــــــت نــــــاطــــــقــــــة بـــــاســـــم 
أوكـــــســـــفـــــام، كــــمــــا نـــقـــلـــت عــنــهــا 
الصحافة الفرنسية، إن المنظمة 
«ستواصل العمل في المشروعات 
المــهــمــة لإعــــــادة إعـــمـــار وتــنــمــيــة 
هايتي ومساعدة أعضاء فروع 
دول أخـــرى إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وكيبيك) لكننا نتوقع أن يكون 
للتعليق المؤقت لنشاط أوكسفام 

بريطانيا تأثير كبير».
والمــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
تعمل في هايتي منذ ١٩٧٨. وقد 

أرسلت تعزيزات مهمة إلى هذا 
الــبــلــد بــعــد الـــزلـــزال المــدمــر الــذي 

وقع في ٢٠١٠.
مــن جانب آخــر، قالت الأمــم 
المــتــحــدة إنــهــا تــلــقــت ٤٠ اتــهــامــا 
بانتهاك واستغلال جنسي في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 
٢٠١٧ ضد بعثات حفظ السلام 
ووكــــــــالات وصـــنـــاديـــق وبـــرامـــج 
تابعة لها. وقال المتحدث باسم 
الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 
إن هذه القائمة تشمل ١٥ اتهاما 
ضد عمليات حفظ السلام و١٧ 
ضد وكالات وصناديق وبرامج 
المــتــحــدة وثمانية  تــابــعــة لــلأمــم 
مـــــــن الــــــشــــــركــــــاء الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين. 
وأضــــاف دوجـــاريـــك: «أي اتــهــام 
يتعلق بموظفينا يقوض قيمنا 
ومــــبــــادئــــنــــا وتـــضـــحـــيـــة هـــــؤلاء 
الــذيــن يــخــدمــون بفخر ومهنية 
فــــي بـــعـــض أخـــطـــر المـــنـــاطـــق فــي 
الــــعــــالــــم». وقــــــال إن الاتـــهـــامـــات 
بــيــنــهــا ٣٠  تـــشـــمـــل ٥٤ ضـــحـــيـــة 
امــرأة و١٦ فتاة بينما لا تعرف 
أعــمــار ثماني ضحايا. ووقعت 
١٢ حالة في العام الماضي وسبع 
حالات في ٢٠١٦ وثلاث في ٢٠١٥ 
أو قبلها بينما لم يعرف تاريخ 
البقية. وأضاف أنه جرى تقديم 
أدلـــة إثــبــات فــي قضيتين بينما 
لــم تــقــدم أدلــــة فــي ثـــلاث قضايا 
ولا تــــــزال بـــاقـــي الـــقـــضـــايـــا قــيــد 
الــتــحــقــيــق. ويــعــمــل أكــثــر مــن ٩٥ 
ألـــف مــدنــي و٩٠ ألــفــا مـــن أفـــراد 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة مـــــع الأمـــــم 
المتحدة. وحاولت المنظمة زيادة 
الشفافية وتعزيز سبل مواجهة 
مثل هذه الاتهامات خلال الأعوام 
القليلة الماضية بعد سلسلة من 
الاتــهــامــات باستغلال وانتهاك 
جــنــســي ضـــد أفـــــراد قــــوات حفظ 

السلام التابعة لها. 

فصل جديد من التوتر بين تركيا وهولندا حول الأرمن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــتــحــت هـــولـــنـــدا فــصــلا جــديــدا 
من حالة التوتر مع تركيا بعدما أقر 
برلمانها مــشــروعــا يعترف بــأحــداث 
شـــرق الأنـــاضـــول فــي الــفــتــرة مــا بين 
الـــحـــرب  إبــــــان  عـــامـــي ١٩١٥ و١٩١٧ 
أنــهــا «إبــــادة»،  العالمية الأولـــى على 
وهـــو مـــا تــرفــضــه أنـــقـــرة الــتــي تــقــول 
إن الأحــــــــداث لــــم تــســتــهــدف الأرمـــــن 
وحـــــدهـــــم. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن 
قــــرار الــبــرلمــان الــهــولــنــدي الاعـــتـــراف 
بـــالمـــزاعـــم الأرمـــيـــنـــيـــة حـــــول أحـــــداث 
١٩١٥ على أنها «إبــادة» ليس له أي 
صــفــة إلـــزامـــيـــة، لافـــتـــا إلــــى أن كلمة 
«إبــــادة» هــي تعبير قــانــونــي وليس 
سياسيا، ومسألة إقرار حادثة على 

أنــهــا إبــــادة مــن عــدمــه مــوضّــحــة من 
قبل الأمم المتحدة. واعتبر جاويش 
أوغــلــو، فــي تصريحات فــي أنطاليا 
(جــــنــــوب تـــركـــيـــا) أمــــــس، أن اتـــخـــاذ 
المــذكــور هو انعكاس  هولندا للقرار 
«تــنــامــي الــعــنــصــريــة» فــي أوروبــــا،  لـــ
ومعاداة تركيا ومناهضة الإســلام، 
بــاتــت مــركــزا للتيارات  وأن هــولــنــدا 
المتطرفة. وقـــال إن «اتــخــاذ البرلمان 
هـــكـــذا قــــــرار أمـــــر خــــاطــــئ، ويــنــبــغــي 
على السياسيين عدم اتخاذ قرارات 
مــتــعــلــقــة بـــالـــتـــاريـــخ اســــتــــنــــاداً إلـــى 
مـــعـــلـــومـــات خـــاطـــئـــة، وشـــحـــيـــحـــة». 
وقــــرر الــبــرلمــان الــهــولــنــدي، أول من 
أمس، الاعتراف بمزاعم تعرض أرمن 
«إبــــادة» وإيـــفـــاد ممثل  الأنـــاضـــول لـــــ
إلــى يريفان فــي ٢٤ أبريل  للحكومة 
(نـــيـــســـان) فـــي ذكـــــرى المــــجــــازر الــتــي 

ارتــكــبــت بــين ١٩١٥ و١٩١٧، بتأييد 
مـــن ١٤٢ صـــوتـــا مــقــابــل ٣ أصـــــوات. 
واستدعت الخارجية التركية القائم 
بـــالأعـــمـــال الــهــولــنــدي بــأنــقــرة إريـــك 
ويستريت، أمس، وأبلغته بمخاوف 
تــركــيــا حــيــال الـــقـــرار. وتـــؤكـــد أنــقــرة 
عــدم إمكانية إطـــلاق صفة «الإبـــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة» عـــلـــى تـــلـــك الأحـــــــــداث، 
«المأساة» لكلا الطرفين،  وتصفها بـ
وتـــقـــول إن مـــا حــــدث كــــان «تــهــجــيــراً 
احــــتــــرازيــــاً» ضـــمـــن أراضـــــــي الـــدولـــة 
العثمانية، بسبب عمالة عصابات 
أرمــنــيــة لــلــجــيــش الــــروســــي. وتــدعــو 
تــركــيــا إلـــى تـــنـــاول المــلــف بــعــيــداً عن 
الـــصـــراعـــات والمــصــالــح الــســيــاســيــة، 
وحــل القضية عبر منظور «الــذاكــرة 
الـــعـــادلـــة»، الــــذي يــعــنــي الــتــخــلــي عن 
النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، 

وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
ونــدد بيان أصــدرتــه الخارجية 
الــتــركــيــة مــســاء أول مــن أمـــس بــقــرار 
البرلمان الهولندي قائلا: «ندين بشدة 
القرارات التي اتخذها مجلس النواب 
الهولندي، حول اعتبار أحداث ١٩١٥ 
إبادة». وأضاف أن «القرارات المذكورة 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا بـــرلمـــان دولـــــة غضت 
الــــطــــرف عــــن إبـــــــادة مــــا تــــــزال آلامـــهـــا 
مــســتــمــرة وقـــعـــت فــــي ســربــرنــيــتــســا 
(بالبوسنة والهرسك) وسط أوروبا 
عام ١٩٩٥، لا أساس لها في التاريخ 
الــعــدالــة، وغــيــر مــلــزمــة قانونياً،  ولا 

وغير شرعية».
وترسخت المجازر التي ارتكبت 
بــــين ١٩١٥ و١٩١٧ فــي  الـــفـــتـــرة  فــــي 
وجــــــدان الأرمــــــن عــبــر كــتــب الــتــاريــخ 
والأدب الأرمني وحتى الشعر، حيث 

ســقــط مــا يــقــرب مــن مــلــيــون ونصف 
المليون ضحايا الحوادث التي وقعت 
شرق الأناضول. واعترف عدد كبير 
من المــؤرخــين وأكثر من ٢٠ دولــة من 
بــيــنــهــا فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا وروســـيـــا 

بحصول» إبادة».
وذكــرت تركيا هولندا بمجزرة 
سربرنيتسا في البوسنة في ١٩٩٥ 
عندما اعتبرت الحكومة الهولندية 
مــــســــؤولــــة جـــزئـــيـــاً عـــــن مـــقـــتـــل نــحــو 
الــدولــي،  ٣٠٠ مسلم. ووجـــه القضاء 
منتصف العام الماضي، التهمة إلى 
أمـــســـتـــردام بـــالاشـــتـــراك الــجــزئــي في 

قتلهم.
وجاء قرار البرلمان الهولندي في 
الــذي تراجعت فيه العلاقات  الــوقــت 
بــــين أنــــقــــرة وأمــــســــتــــردام إلـــــى أدنــــى 
مستوى لها منذ إعــلان هولندا في 

الخامس من فبراير (شباط) الجاري 
أنــقــرة ورفضها  سحب سفيرها فــي 
اســتــقــبــال ممثل دبــلــومــاســي لتركيا 

على أراضيها.
في سياق مواز، منحت هولندا 
حــق الــلــجــوء لنحو ٧٣ فــي المــائــة من 
الأتــــــراك المــشــتــبــه فـــي انــتــمــائــهــم إلــى 
حــــركــــة الــــخــــدمــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــداعــيــة 
فــتــح الــلــه غــولــن، الـــذي تتهمه أنــقــرة 
انـــقـــلاب  بــــالــــوقــــوف وراء مــــحــــاولــــة 
فاشلة شهدتها البلاد في منتصف 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، وتلقت الحكومة 
الهولندية ما مجموعه ٥٠٩ طلبات 
لجوء من أتراك، خلال العام الماضي، 
وأفــــادت بـــأن عـــدد المــواطــنــين الأتـــراك 
الــطــالــبــين لــلــجــوء فـــي هـــولـــنـــدا آخــذ 
بــالارتــفــاع تدريجياً منذ عــام ٢٠١٦، 
إذ بينما كان هناك ٥٦ طلب لجوء إلى 

هولندا مــن تركيا عــام ٢٠١٥، ارتفع 
هذا العدد إلى ٢٣٥ طلباً عام ٢٠١٦، 
وخـــلال الأشــهــر الثمانية الأولـــى من 
المــاضــي ٢٠١٧ بلغ هــذا العدد  الــعــام 

٣٠٦ طلبات.
ووقعت أزمــة غير مسبوقة بين 
البلدين عندما أبعدت هولندا وزيرة 
الأســــــرة والـــســـيـــاســـات الاجــتــمــاعــيــة 
التركية فاطمة بتول صيان كايا، بعد 
ساعات من رفضها السماح لطائرة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي بــالــهــبــوط 
فــي أراضــيــهــا، للمشاركة فــي تجمع 
لــلأتــراك في روتـــردام قبل الاستفتاء 
عــلــى تــعــديــل الــدســتــور الــــذي أجـــرى 
فـــي تــركــيــا فـــي ١٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــعــام المــاضــي لــلانــتــقــال إلـــى النظام 
الرئاسي، وردت أنقرة بإغلاق السفارة 
والقنصلية الهولنديتين معلنة عدم 

رغبتها في عودة السفير الهولندي. 
وعقب إعلان هولندا سحب سفيرها 
في ٥ فبراير (شباط) الجاري أعطت 
تركيا مؤشرا على عــدم رغبتها في 
تصعيد الأزمـــة الدبلوماسية معها 
حــيــث تسعى فــيــه لترميم علاقاتها 
مع الاتحاد الأوروبـــي التي تضررت 
بشدة بسبب «حملة التطهير» التي 
أطــلــقــتــهــا الــســلــطــات الــتــركــيــة عقب 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
في سياق متصل، قالت ألمانيا 
أمـــس إن تــركــيــا أفــرجــت عــن مــواطــن 
ألماني آخر بعد أسبوع من الإفراج عن 
الصحافي الألماني من أصــل التركي 
دنيز يوجيل من الحبس في خطوة 
ســاعــدت عــلــى تــهــدئــة الــتــوتــرات بين 
البلدين العضوين فــي حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).

انتخابات جيبوتي النيابية تقسم 
المعارضة بين مشارك ومقاطع

جيبوتي: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ الــــجــــيــــبــــوتــــيــــون، فـــــي هــــذه 
التي  الفرنسية السابقة  المستعمرة 
اســتــقــلــت عـــام ١٩٧٧ وتــحــتــل موقعاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً عـــلـــى مــــدخــــل الــبــحــر 
الأحمر، أمس بالإدلاء بأصواتهم في 
انتخابات نيابية دعا قسم كبير من 
المعارضة إلى مقاطعتها، ويتوقع أن 
تعزز سلطة حزب الرئيس إسماعيل 
عمر جيله، الذي يتولى منصبه منذ 
فـــالمـــعـــارضـــة مــنــقــســمــة، كــمــا   .١٩٩٩
حصل في الانتخابات الرئاسية في 
الــتــي فــاز بها جيله بسهولة،   ٢٠١٦
وهـــــــــذا مـــــا يــــتــــكــــرر مـــــــرة أخـــــــــرى مــع 
الانتخابات النيابية. حركة «التجدد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«الـــتـــجـــمـــع لــلــعــمــل 
والــديــمــقــراطــيــة» و«التنمية البيئية 
والــتــحــالــف الــجــمــهــوري»، قــــررت ألا 

تقدم أي مرشح.
لـــكـــن أحــــــزابــــــاً مــــعــــارضــــة أخـــــرى 
لــم يكن لديها  اخــتــارت المشاركة وإن 
مـــرشـــحـــون إلا فــــي بـــعـــض الأمــــاكــــن، 
المــركــز الجيبوتي الديمقراطي  وهــي 
المـــوحـــد فـــي الـــجـــنـــوب، والاتــــحــــاد من 
أجــل الديمقراطية والعدالة - الحزب 
الــجــيــبــوتــي لــلــتــنــمــيــة فــــي جــيــبــوتــي 
المــــديــــنــــة، والـــــفـــــرع الآخـــــــر لــلــتــحــالــف 
الـــجـــمـــهـــوري لــلــتــنــمــيــة فــــي تــــاجــــورا 
(وســـــط). والـــحـــزب الــحــاكــم (الاتــحــاد 
مـــن أجـــل الأكــثــريــة الــرئــاســيــة) ممثل 
فــي كــل دائـــرة. ويـــرى مــن يــدعــون إلى 
المقاطعة أن هذه الانتخابات لا يمكن 
في أي حال من الأحوال أن تكون عادلة 
وشفافة، وأن أحــزاب المعارضة التي 
تشارك فيها لا تقوم إلا بتأييد النظام.

وأعلن ذكريا عبد اللهي، رئيس 
الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان 
والــنــائــب الــســابــق فــي المــعــارضــة، أن 
الــبــطــالــة والــفــقــر جــعــلا الــنــاس «غير 
مكترثين بهذه الانــتــخــابــات». وقــال: 

إن «لوائح الأحزاب المسماة معارضة 
أعـــــدهـــــا الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم والـــلـــجـــنـــة 
الانتخابية ليست مستقلة. رئيسها 

هو مستشار رئيس الوزراء».
وأكــد عبدو قــادر دواليه فيسي، 
أحـــــد الـــنـــاخـــبـــين الـــقـــلائـــل فــــي مــركــز 
اقتراع في جيبوتي، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن «الـــنـــاس عــلــى اطـــلاع 
تــام، يعرفون جيداً كيف يصوتون، 
وأعتقد أن الأمور ستجري، كما هي 

العادة، على ما يرام».
وقال عبد الرحمن محمد جيله، 
رئــــيــــس الـــتـــجـــمـــع مـــــن أجـــــــل الـــعـــمـــل 
والــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــيــة الــبــيــئــيــة، 
والعمدة السابق لجيبوتي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: إن «أحزاباً تقول 
إنها معارضة تقوم بالإشادة بمزايا 
النظام. هذا دليل إضافي على أن هذه 
الأحــــزاب مــوالــيــة لــلائــتــلاف الــحــاكــم. 
وهــــــذه الانـــتـــخـــابـــات لــــن تــــــؤدي إلـــى 
شيء». في ٢٠١٣، خاضت المعارضة 
موحدة في الانتخابات النيابية تحت 
راية اتحاد الإنقاذ الوطني، المؤلف من 
سبعة أحزاب، وأعلنت فوزها، حتى 
النتائج الرسمية أكــدت فوز  ولــو أن 
الاتحاد من أجل الأكثرية الرئاسية. 
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٤، 
وقع اتفاق - إطار مع الحكومة، أعطى 
المــعــارضــة ١٠ نـــــواب، وأعـــلـــن إنــشــاء 
لــجــنــة انــتــخــابــيــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة. 
لــكــن هـــذا الاتـــفـــاق مــهّــد لانــقــســامــات 
جــــديــــدة فــــي إطــــــار المــــعــــارضــــة الــتــي 
اختلفت بشأن المشاركة أو مقاطعة 
الانــتــخــابــات الرئاسية ٢٠١٦. تنظم 
هذه الانتخابات بعد صــدور قانون 
نص على تخصيص ٢٥ في المائة من 
مقاعد النواب للنساء، في مقابل ١٠ 
في المائة في السابق. لكن عبد اللهي 
قال: إن «هذه الـ٢٥ في المائة من النساء 
فــي الــبــرلمــان، مــســخــرة الــهــدف منها 

إرضاء المجموعة الدولية».

زيادة المخصصات المالية الأوروبية لتصل إلى حجم المساهمة السعودية

٤١٤ مليون يورو لدعم قوة مشتركة لدول الساحل لمحاربة الإرهاب والفقر
بروكسل: عبد الله مصطفى

نــتــائــج فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات، تــلــك الــتــي 
حققها مؤتمر استضافته بروكسل الجمعة 
حــول تأمين قــوة مشتركة فــي منطقة دول 
الــســاحــل، جــنــوب الــصــحــراء فــي أفــريــقــيــا، 
لمواجهة خطر الإرهـــاب ومكافحة الهجرة 
غير الشرعية، بحسب ما جــاء على لسان 
فــيــدريــكــا مــوغــيــريــنــي، مــنــســقــة الــســيــاســة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبــي في المؤتمر 
الصحافي الختامي. وقال رئيس النيجير 
رئــيــس مــجــمــوعــة الــــدول الــخــمــس محمدو 
يوسفو: إن «المعركة التي نخوضها ليست 
موجهة ضد الإرهابيين في الساحل فقط، 
بل من أجل العالم بأسره؛ لذلك على الاتحاد 
الأوروبـــــــــي والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي أن يــكــونــا 

داعمين لمجموعة الساحل».
وأعـــــلـــــنـــــت مــــوغــــيــــريــــنــــي عــــــن تــعــهــد 
المــشــاركــين فــي المــؤتــمــر الــدولــي دفـــع مبلغ 
٤١٤ مليون يورو، وأشارت إلى أن مساهمة 
الاتـــحـــاد، بـــدولـــه ومــؤســســاتــه بــلــغــت ١٧٦ 
مليون يورو لصالح القوة المشتركة فقط، 
وأكـــدت أن نجاح هــذا المؤتمر جــاء بفضل 
الــتــزام الـــدول غير الأوروبـــيـــة، مشيرة إلى 
وجـــــود مـــســـاعـــدات أخـــــرى ســتــأتــي لاحــقــاً 
مــن أجـــل تــعــزيــز التنمية فــي هـــذه المنطقة 
مــــن الـــعـــالـــم، الـــتـــي تـــضـــم تــــشــــاد، ومـــالـــي، 
وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو. 
وأضــــافــــت: إن المـــشـــاركـــين فـــي المـــؤتـــمـــر قد 
نـــجـــحـــوا أيـــضـــاً فــــي إقــــامــــة مـــركـــز تــنــســيــق 
عــمــلــيــاتــي فـــي بــروكــســل لــتــنــســيــق طلبات 
واحتياجات القوة المشتركة، حيث «تلقينا 
٤٦ طلباً من أجل تفعيل عمل القوة، ونريد 
تجنب الازدواجــيــة فــي العمل، ســواء على 
المسارات العسكرية أو الإدارية أو العملية».

وجاءت جهود الدول الخمس لتشكيل 
قوة عسكرية مشتركة متوازية مع تصاعد 
العمليات الإرهابية في مالي عبر سلسلة 
هــجــمــات اســتــهــدفــت فـــي فـــتـــرات مــتــقــاربــة، 
الـــقـــوات الأمــمــيــة والــفــرنــســيــة والأفــريــقــيــة 
والجيش الحكومي المالي. فقد أصبحت هذه 

المنطقة أرضاً خصبة وساحة خلفية لجذب 
التنظيمات الإرهابية التي واجهت حرباً 
شديدة ضدها، وبدت وكأنها نقطة التقاء 
لبقايا تنظيمي القاعدة و«داعش» الهاربين 
من مناطق الصراع الأخرى لإعادة ترتيب 
أوراقهما من خلال التنسيق مع التنظيمات 
المحلية الموجودة في تلك المنطقة. وسهَل 
من حــدوث ذلــك تعثر المــســارات السياسية 
لحل الأزمــات المجتمعية في دول الساحل 
وما صاحبه من ضعف في أداء مؤسسات 
الــدولــة؛ مما أدى بــدوره إلــى انتشار الفقر 
وتعثر برامج التنمية وتأخر مساعي النمو 
الاقــتــصــادي. وجــاء المؤتمر فــي ظــل قناعة 
لدى دول التكتل الأوروبي، بأن أمن منطقة 
الساحل في جنوب الصحراء الأفريقية مهم 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي وســيــحــمــي المــواطــنــين 
والمـــصـــالـــح الأوروبـــــيـــــة مــــن الـــخـــطـــر الــــذي 
تــشــكــلــه الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وبــخــاصــة 

تنظيم داعش والجماعات الموالية له. وأعلن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــن زيــــادة مساهماته 
المـــالـــيـــة إلــــى ١٠٠ مــلــيــون لــتــجــهــيــز الــقــوة 
المــشــتــركــة لـــــدول جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، وفــي 
الوقت نفسه جــرى الإعــلان عن مساهمات 
مالية أخــرى من أطــراف دولية عــدة، منها 
دول عــربــيــة مــثــل الــســعــوديــة والإمـــــــارات. 
الأولى خصصت ١٠٠ مليون يورو والأخرى 

٣٠ مليون يورو.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
عــادل الجبير، قد تــرأس وفــد المملكة الذي 
شــارك في أعمال المؤتمر الــذي استضافته 
ببروكسل المفوضية الأوروبية بالاشتراك 
مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والذي 
حضره شركاء آخرون مثل اليابان وكندا، 
وحضور ٣٢ رئيس دولة وحكومة. وتعتبر 
السعودية هي أكبر ممولي هذه القوة بعد 
تعهدها بمساهمة تبلغ مائة مليون يورو، 

في حين وعدت الولايات المتحدة بمساعدة 
تبلغ ٦٠ مليون دولار (٤٩ مليون يورو).

وقال رئيس الــوزراء البلجيكي شارل 
مـــيـــشـــال: إن الأمــــــن فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفـــريـــقـــي مـــهـــم جـــــداً لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
وللمواطنين الأوروبــيــين. وأضـــاف: «نحن 
مهتمون على الصعيد الأوروبي بشكل عام 
وفي بلجيكا بشكل خاص بمنطقة الساحل 
التي تضم خمس دول وتعرف باسم (جي٥) 
في جنوب الصحراء والقريبة من الحدود 
مــع ليبيا، وبــالــتــالــي نحن نعمل مــن أجل 
تحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية 
والتنموية ومكافحة الإرهاب في المنطقة». 
وللقوة مقر عام وهيكلية قيادية وقد نفذت 
حتى الآن عمليتين عسكريتين بــدعــم من 
فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية 
بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتعمل 
القوة، التي من المتوقع أن تبلغ جهوزيتها 

الكاملة أواسط ٢٠١٨، بمساندة أربعة آلاف 
جـــنـــدي فــرنــســي فـــي المــنــطــقــة وقـــــوة حفظ 
التابعة للأمم المتحدة بمالي التي  السلام 

تضم ١٢ ألف عنصر.
وجــــــاء المـــؤتـــمـــر بـــهـــدف حـــشـــد الـــدعـــم 
الدولي للقوة المشتركة التي أنشأتها دول 
الساحل الخمس لمواجهة تحديات انعدام 
الأمـــــن، وانـــتـــشـــار ظـــاهـــرة الــتــهــريــب ونــمــو 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود. 
وكـــــان الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي قـــد دعــــم الــقــوة 
منذ إنشائها، حيث يولي «أهمية قصوى 
لتحقيق الأمــن والتنمية في هذه المنطقة؛ 
فــالأمــر يــصــبّ فــي مصلحة شعوبها وفي 
مــصــلــحــتــنــا أيـــــضـــــاً»، وفـــــق كـــــلام مــنــســقــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، الــتــي أوضـــحـــت، أن 
الأمر يتعلق بالنسبة لأوروبا بالاستثمار 
فــي مجال يتوافق والأولــويــات الأفريقية. 
ونوّهت بأن الاتحاد كان خصص في الفترة 
الواقعة ما بين ٢٠١٤ و٢٠٢٠ مبلغاً يصل إلى 
٨ مليارات يورو لصالح أفريقيا. وشددت 
عــلــى وعـــي الأطـــــراف الــدولــيــة والأوروبـــيـــة 
بــــأن لا ســــلام وأمـــــن فـــي هــــذه المــنــطــقــة من 
دون تحقيق تنمية، منوهة بــأن الاتــحــاد 
الأوروبــــي على وعــي بــضــرورة الاستثمار 
إلى جانب الأمن، في تنمية البيئة الأفريقية 
وتـــعـــزيـــز فـــــرص الـــعـــمـــل، وبـــخـــاصـــة لـــدى 

عنصرَي الشباب والنساء.
ويــــــرى الأوروبـــــــيـــــــون، ومـــعـــهـــم بــاقــي 
الأطراف الدولية، ضرورة تمكين حكومات 
دول الــســاحــل مــن ضــبــط حــدودهــا وبسط 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى أراضـــيـــهـــا لمـــنـــع انــتــشــار 
الجماعات الإرهابية وتمددها، وبخاصة 
تنظيم الدولة (داعش). كما تسعى أوروبا 
للتعاون مع هذه الدول على ضبط ظاهرة 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة؛ إذ إنــهــا، أي دول 
جنوب الصحراء، تعتبر دول مصدر وعبور 
إلــى أوروبـــا. وتضم  القادمين  للمهاجرين 
لــدول الساحل نحو ٥٠٠٠  الــقــوة المشتركة 
عــنــصــر، ويــعــمــل الـــفـــرقـــاء الـــدولـــيـــون على 
إكمال تجهيزها لتصبح قادرة على التحرك 

خلال هذا العام.

من اليسار: موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وفيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي، رئيس النيجر رئيس مجموعة الدول الخمس محمدو يوسفو (رويترز)
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مدخول أوكسفام بريطانيا (2017-2016)
408.6 مليون جنيه

النفقات الخيرية
(2017-2016)

303.5 مليون جنيه

لجنة الكوارث
والطوارئ

7.5 مليون 
جنيه

مبيعات سلع متبرع بها
90.9 مليون جنيه

تبرعات وهبات
108 ملايين

مخصصات من الحكومة 
والسلطات العامة

176 مليون جنيه

إعانات إنسانية
147.4 مليون جنيه

نشاطات ومشاريع تنموية
141.4 مليون جنيه

هدايا عينية 
بديلة

11.7 مليون 
جنيه

إدارات أخرى
6.1 مليون جنيه

إدارة التنمية 
الدولية

حملات 8.4 مليون جنيه
ترويجية
ودعائية

14.7 مليون 
جنيه

ينصب مجال عملها على النشاطات التالية: 
تخفيف 
حد الفقر

تمكين المرأة 
(المساواة بين 

الجنسين)

التغييرات 
المناخية

مد يد العون 
في الأزمات 

(الكوارث 
الطبيعية 

وصراعات)

التطوير 
المستدام 

للغذاء

تيسير الوصول 
إلى الخدمات 

(التعليم، 
والصحة،

 والماء... إلخ)

جنوب السودان 

الكونغو الديمقراطية

نيبال

اليمن 

إثيوبيا

سيراليون

مالي

موزمبيق

فلسطين

تنزانيا

هاييتي

ميانمار

باكستان

الفلبين

الصين 

أكثر الدول استفادة من حيث كلفة المشروع 
(بملايين اليوروات)

الفترة من أبريل (نيسان) 2014 

إلى مارس (اذار) 2016. 

1 يورو = 1.23 دولار أميركي

يواجه الفرع البريطاني لمنظمة أوكسفام خطر فقدان 
التمويل الحكومي بسبب ادعاءات عن سوء سلوك 

جنسي ارتكبه كبار العاملين في مجال الإغاثة في هايتي 
وتشاد. أوكسفام بريطانيا هي واحدة من 19 مؤسسة 

تابعة لمنظمة أوكسفام الدولية

الفضيحة تهدد تمويل منظمة أوكسفام

أوكسفام منظمة خيرية بريطانية تتألف من 20 
مؤسسة تعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم. 

المصادر: المصدر: غرافيك نيوز, (أ ف ب), منظمة أوكسفام الدولية, 
Oxfam Annual Report & Accounts, 2016/17 ({الشرق الأوسط})
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

إيفانكا ترمب تلتقي رئيس كوريا الجنوبية وتعلن الالتزام بالضغط على بيونغ يانغ

حزمة عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــــــــرض حـــزمـــة 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عـــلـــى كـــوريـــا 
الشمالية للضغط عليها للتخلي 
عن برامجها للأسلحة النووية. 
وقال ترمب في خطابه أمام مؤتمر 
الــجــمــهــوريــين المــحــافــظــين صباح 
أمــــس: إن الإجــــــراءات تــهــدف إلــى 
خــفــض مــصــادر الــدخــل والــوقــود 
التي يستخدمها النظام لتمويل 
بــرنــامــجــه الــــنــــووي، وتــســتــهــدف 

شركات شحن وسفن.
وأعـــــــــلـــــــــن وزيــــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوشـــن، 
تـــفـــاصـــيـــل الــــعــــقــــوبــــات ضـــــد ٢٨ 
ـــص 

ّ
ســفــيــنــة و٢٧ شــــركــــة، وشـــخ

بما فيها شــركــات شحن صينية 
وشركات في سنغافورة وتنزانيا 
وتايوان وهونغ كونغ وبنما، في 
إجــــراء لــزيــادة عـــزل نــظــام بيونغ 
يــانــغ اقــتــصــاديــاً. وقـــال منوشن: 
إن تلك الشركات قامت بعمليات 
للفحم وعمليات تجارية  شحن 
مــع كــوريــا الشمالية فــي انتهاك 
الــتــي فرضها مجلس  للعقوبات 
الأمـــــن الــــدولــــي. وشـــــدد عــلــى أنــه 
يحظر على الأميركيين التعامل 
مـــع أي مـــن الأطــــــراف والــشــركــات 
المــفــروض عليها تلك العقوبات. 
وعــــــرض مـــنـــوشـــن خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي بالبيت الأبيض، أمس، 
صــــــوراً لــســفــن شـــحـــن مــــن كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة تــســتــخــدم رقــــم هــويــة 
وعــــلــــمــــاً لـــســـفـــيـــنـــة صـــيـــنـــيـــة؛ فــي 
محاولة لإخــفــاء الهوية وتجنب 
الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا. وقـــــــال مــنــوشــن 
«الرئيس ترمب أوضح للشركات 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم أنـــه إذا 
اخـــــتـــــاروا المـــســـاعـــدة فــــي تــمــويــل 

طموحات كوريا الشمالية النووية 
فإنهم لن يتعاملوا مع الولايات 
المتحدة». ورفض منوشن الإجابة 
عن الأسئلة المتلاحقة للصحافيين 
حــول التدخل العسكري في حال 
عدم استجابة سفن الشحن لتلك 
الــعــقــوبــات، أو حــــدوث خــروقــات 
قــــرارات الأمـــم المتحدة  فــي تنفيذ 
والالـــــــتـــــــزام بــــهــــا. ولمــــــح مــنــوشــن 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة إصـــــــدار مـــزيـــد مــن 
العقوبات الاقتصادية، إذا تطلب 
الأمر ذلك، وقال: «نحن نستخدم 
كل الأدوات الاقتصادية للضغط 
على كــوريــا الشمالية، وسنعمل 
مــــع الـــحـــلـــفـــاء لــــزيــــادة الــضــغــوط 
الاقــتــصــاديــة وبصفة خــاصــة مع 
روســيــا والــصــين الــلــذيــن لديهما 
مــــعــــامــــلات تــــجــــاريــــة مـــــع كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة. وقـــد ســعــت الـــولايـــات 
المتحدة للضغط على دول عــدة، 
من أبرزها الصين وروسيا لوقف 
عمليات الشحن من وإلــى كوريا 
الــشــمــالــيــة الـــتـــي تــحــقــق لــبــيــونــغ 
الـــدولارات من  يانغ المليارات من 
عوائد تصدير الفحم والمأكولات 
البحرية، وتستورد الوقود الذي 
يوفر لها احتياجاتها الأساسية. 
وطــالــبــت إدارة تــرمــب الكثير من 
الـــــــــدول بــــعــــدم خــــــرق الـــعـــقـــوبـــات 

المفروضة من مجلس الأمــن. وقد 
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي عقوبات تستهدف 
الحد من حصول كوريا الشمالية 

على المنتجات البترولية والنفط 
الــخــام. وتــزامــن إعـــلان العقوبات 
مـــع زيــــــارة إيــفــانــكــا تـــرمـــب، ابــنــة 
الرئيس الأميركي، لرئيس كوريا 
الجنوبية للمشاركة فــي اختتام 

دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، وأشـــار 
منوشن إلى أنه تم إبلاغ إيفانكا 
بـــالإجـــراءات مــســبــقــاً، وأنـــه سبق 
لــنــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك 
بنس الإعـــلان عــن الإعـــداد لجولة 

عــقــوبــات ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عــمــلــيــة الإعــــــداد 

للعقوبات استغرقت هذا الوقت.
وقـــالـــت إيــفــانــكــا تــرمــب إنــهــا 
ســـتـــســـتـــخـــدم زيــــارتــــهــــا لـــلـــدعـــوة 
لــلــضــغــط إلــــــى أقــــصــــى حــــد عــلــى 
كوريا الشمالية لوقف برنامجها 
النووي. وكانت إيفانكا قد وصلت 
إلـــى مــطــار انــشــيــون غـــرب سيول 
ظهر الجمعة، واستقبلت بحفاوة 
كبيرة. وألقت إيفانكا بياناً موجزاً 
على شاشة التلفزيون في المطار 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى مــأدبــة الــعــشــاء 
الـــتـــي أقـــامـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الـــجـــنـــوبـــي جـــــاي مـــــون فــــي المــقــر 
الرئاسي في سيول. وشددت في 
الــتــزام بــلادهــا بدعم  بيانها على 

شعب كوريا الجنوبية، والضغط 
عــلــى الــجــارة الــشــمــالــيــة؛ لضمان 
نـــزع الــصــبــغــة الــنــوويــة مـــن شبة 

الجزيرة الكورية.
وعـــــــــقـــــــــدت ابـــــــنـــــــة الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي جلسة محادثات مغلقة 
مــع رئــيــس كــوريــا الجنوبية لمدة 
عــــشــــريــــن دقــــيــــقــــة. وخــــــــلال حــفــل 
الــعــشــاء، قــال الــرئــيــس جــاي مون 
إن مــشــاركــة كــوريــا الشمالية في 
الــشــتــويــة  افــتــتــاح دورة الألـــعـــاب 
كـــــانـــــت فـــــرصـــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
مناقشات نشطة بين الكوريتين؛ 
مما أدى إلى خفض التوترات في 
شبه الجزيرة وتحسن العلاقات.

وتقود ابنة الرئيس الأميركي 
وفـــداً أمــيــركــيــاً مــكــونــاً مــن خمسة 

أشـــــخـــــاص، جـــيـــم ريــــــش وســــــارة 
ســـــــانـــــــدرز، والـــــجـــــنـــــرال فــنــســيــت 
الــقــوات الأميركية  قــائــد  بــروكــس 
في كوريا، ومارك نابر واليسون 
هـــوكـــر، مـــديـــرة إدارة كـــوريـــا في 

مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي. فــي حين 
تشارك كوريا الشمالية بوفد رفيع 
المستوى يضم ثمانية مسؤولين، 
ويــرأســه كيم يونغ تــشــول، نائب 
رئـــيـــس الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــزب 

العمال الحاكم. ومعروف عن كيم 
يــونــغ تــشــول تـــورطـــه فـــي قضية 
إغـــــــراق ســفــيــنــة بـــحـــريـــة لــكــوريــا 
الجنوبية في عام ٢٠١٠، التي أدت 
إلــى مقتل ٤٦ بــحــاراً. وقــد حملت 
كوريا الجنوبية مسؤولية غرق 
الــســفــيــنــة لــهــذا الـــرجـــل الــــذي كــان 
يتولى منصب مكتب الاستطلاع، 
وهي أكبر وكالة استخباراتية في 

كوريا الشمالية.
من جانبه، هاجم مايك بنس، 
نائب الرئيس الأمــيــركــي، النظام 
الكوري الشمالي في خطابه أمام 
مؤتمر المحافظين، قائلاً إن بلاده 
ســـتـــقـــف ضــــد كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وتهديداتها لجيرانها في المنطقة 
إلــــــى أن تـــتـــخـــلـــى عـــــن بـــرامـــجـــهـــا 
الصاروخية والنووية إلى الأبد. 
الــصــبــر  بــــنــــس: «إن زمــــــن  وقـــــــال 
الاستراتيجي مع كوريا الشمالية 
قد انتهي»، وأشار إلى أنه شارك 
في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 
في سيول، منتقداً اهتمام وسائل 
الإعلام بمشاركة الأخت الصغرى 
لــلــرئــيــس الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
يــونــغ أون، وقـــال: «دعــونــي أقــول 
لــكــم مـــن هـــي هــــذه الـــســـيـــدة، إنــهــا 
أحد أعمدة أسوأ نظام ديكتاتوري 
قــــاتــــل فـــــي الــــعــــالــــم، ووضـــعـــتـــهـــا 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى قــائــمــة 
الـــعـــقـــوبـــات بــســبــب تـــورطـــهـــا في 
انتهاكات لحقوق الإنسان وقتل 
المعتقلين لأتفه الأسباب». وتراجع 
بــنــس عـــن تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة 

بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــديـــث مــــع كـــوريـــا 
الشمالية، وقال: «نحن لا نتعامل 
مــع الــقــتــلــة والــديــكــتــاتــوريــين، بل 
نتصدى لهم وسنقف ضد كوريا 
الشمالية في تهديداتها لحلفائنا 
حتى تتخلى عن برامجها النووية 

والصاروخية للأبد».
ومع العقوبات الجديدة، أشار 
مــســؤولــون بــــــالإدارة الأمــيــركــيــة، 
إلــــى أن احـــتـــمـــالات الــــصــــدام بين 
واشـــنـــطـــن وبـــيـــونـــغ يــــانــــغ لــيــس 
بعيداً، حيث أشار مايك بومبيو، 
رئيس الاستخبارات الأميركية، 
إلـــى أن كــوريــا الــشــمــالــيــة تقدمت 
كــثــيــراً فـــي قـــدراتـــهـــا وإمــكــانــاتــهــا 
نـــووي على صــاروخ  لحمل رأس 
لــلــقــارات. وأشــار  باليستي عــابــر 
محللون بشبكة «فــوكــس نيوز» 
إلــــى احـــتـــمـــالات عــالــيــة لاشــتــبــاك 
عـــســـكـــري بــــين كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
أبــريــل (نيسان)  وأميركا بحلول 
المقبل. وأشار تقرير للشبكة، إلى 
أن زعيم كوريا الشمالية يريد أن 
يــتــجــنــب أن يــنــتــهــي مــصــيــره في 
محكمة العدل الدولية في لاهاي 
لارتكاب جرائم حرب مثلما حدث 
مـــع ســـلـــوبـــودان مــلــوســوفــيــاتــش، 
أو مــــقــــتــــولاً مـــثـــل صـــــــدام حــســين 
ومعمر الــقــذافــي، وذلــك مــن خلال 
امتلاك سلاح نــووي؛ لذا من غير 
المحتمل أن تتخلى بيونغ يانغ 
عن أسلحتها النووية. وبالنسبة 
لواشنطن، فــإن إدارة ترمب ترى 
لـــكـــوريـــا  الــــنــــوويــــة  أن الأســــلــــحــــة 
الشمالية تشكل تهديداً وجودياً، 
فــقــد أشـــار مــاكــمــاســتــر، مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، إلــى أن 
تــــرضــــى ســـوى  لــــن  تــــرمــــب  إدارة 
بنزع السلاح النووي بشكل كامل 
والقضاء على برامج الصواريخ 

لكوريا الشمالية.

إيفانكا ترمب لدى لقائها رئيس كوريا الجنوبية جاي مون إن في سيول. (أ.ب)

إدارة ترمب لن ترضى سوى بنزع السلاح النووي 
بشكل كامل والقضاء على برامج الصواريخ 

أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى تصاعد 
احتمالات الصدام بين واشنطن وبيونغ يانغ 

تكهنات حول مغادرة كبار 
مساعدي ترمب البيت الأبيض

واشنطن: هبة القدسي

تــــــدور الـــتـــكـــهـــنـــات فــــي أروقـــــة 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض حـــــول اســـتـــقـــالات 
محتملة لكبار المستشارين المقربين 
مــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــــرمــــب، مــنــهــم مـــايـــك مــاكــمــاســتــر 
مستشار الأمـــن القومي الأميركي 
وجون كيلي رئيس طاقم الموظفين 
بـــالـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، حــــيــــث أشـــــار 
مــســاعــدون داخــــل الــبــيــت الأبــيــض 
إلى أن التوترات تتزايد بين الرئيس 

وكبار مساعديه. 
ويعد كل من ماكماستر وجون 
كــيــلــي مـــن الــعــســكــريــين وأصـــحـــاب 
الـــنـــفـــوذ والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي وقــــراراتــــه داخــــل الــبــيــت 
الأبيض. وسبق لكلا الرجلين إقناع 
الرئيس ترمب ببعض الأمور التي 
كـــان يــرفــضــهــا فــي الــســابــق (خــلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة) مــثــل أهــمــيــة 
الــحــفــاظ على الـــدور الأمــيــركــي في 
حلف شمال الأطلسي. وكان ترمب 
قـــد انــتــقــد حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
متهماً أعضاءه أنهم لا يتقاسمون 
الأعباء المالية على قدم المساواة مع 
الولايات المتحدة، وهدد بالخروج 
منه. لكن بعض المساعدين داخــل 
الــبــيــت الأبــيــض أشــــاروا إلـــى توتر 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــرئـــيـــس وكـــــلٍ من 
ماكماستر وكيلي بسبب الطريقة 
التي يتعامل ويتحدث بها معهما، 

خصوصاً في المناسبات العامة. 
ورداً على تلك الشائعات التي 
تــرجــح رحــيــل ماكماستر أو كيلي 
أو كليهما، قــال راج شــاه المتحدث 
باسم البيت الأبيض للصحافيين 
يوم الخميس: «الرئيس ترمب لديه 
ثقة كبيرة في كل عضو من أعضاء 

فريقه».
وعلى مــدى الشهور الماضية 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض والإدارة  شـــهـــد 
الأمــيــركــيــة تــوتــرات انــدلــعــت وأدت 
إلى استقالة عدد من كبار الموظفين 

مثل مستشار الأمن القومي السابق 
مايكل فلين، الذي اضطر إلى تقديم 
اســتــقــالــتــه بــعــد عـــدة أســابــيــع فقط 
من تولي إدارة ترمب على خلفية 
الــتــدخــل الــروســي فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. وخــــلال الـــعـــام المــاضــي 
رحل المتحدث باسم البيت الأبيض 
شـــون ســبــايــســر، كــمــا رحـــل رئيس 
طـــاقـــم المـــوظـــفـــين الـــســـابـــق بــريــنــس 
بـــريـــبـــاس. ومــــؤخــــراً شـــهـــد الــبــيــت 
الأبيض استقالة مستشار الرئيس 
روبرت بورتر على خلفية فضيحة 
اعتدائه بالضرب على اثنتين من 
زوجــــاتــــه الـــســـابـــقـــات. وقــــد أثــــارت 
هــــذه الــفــضــيــحــة مــطــالــبــات بــإقــالــة 
جــون كيلي رئيس طاقم الموظفين 
الذي كان يعلم بسلوك بورتر، ولم 
يتخذ إجراء بشأنه.  وأثيرت الكثير 
من علامات الاستفهام حــول مدى 
دقة الفحص الأمني الذي تقوم به 
الأجـــهـــزة الأمــيــركــيــة لــكــل شخص 
يـــتـــولـــى مــنــصــبــاً داخــــــل الــحــكــومــة 
الأميركية، للتأكد مــن عــدم وجــود 
أي مــلاحــظــات أمــنــيــة أو أخــلاقــيــة 
حــولــه. فــي الأمــــس ألــغــيــت الــعــديــد 
من التصاريح الأمنية المؤقتة، التي 
تــم منحها لبعض موظفي البيت 
الأبــــيــــض مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي.  ومع هذه التوترات التي 
إلـــــــى اســــتــــقــــالــــة شــخــصــيــات  أدت 
كبيرة داخل البيت الأبيض، كانت 
هناك أيضاً تــوتــرات تصاعدت ثم 
اختفت وانتهت مثل التوترات التي 
شابت علاقة الرئيس ترمب بوزير 
خــارجــيــتــه ريــكــس تــيــلــرســون، إلــى 
الحد الذي توقع الكثير من المحللين 
خـــــروج واســـتـــقـــالـــة تــيــلــرســون من 
الــــشــــائــــعــــات  ورجــــــحــــــت  الإدارة. 
تــولــي نــيــكــي هــيــلــي لمــنــصــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة، كــمــا دارت الــشــائــعــات 
حول مايك بومبيو لتولي المنصب، 
وســـرعـــان مــا خــفــت تــلــك الــتــوتــرات 
وانــدثــرت الشائعات، وانتهت إلى 

بقاء تيلرسون في منصبه.

الاتحاد الأوروبي يطالب برفع حصص الأعضاء للتعويض عن خروج بريطانيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــــصـــــــدر مــــــلــــــف مـــســـتـــقـــبـــل 
المـــــؤســـــســـــات الأوروبــــــــيــــــــة عــقــب 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن عــضــويــة 
الاتحاد الأوروبي أجندة نقاشات 
قــمــة التكتل الأوروبـــــي أمـــس في 
بــروكــســل، وقـــال رئــيــس الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــــي أنــــطــــونــــيــــو تـــايـــانـــي 
أمــــس عــلــى هـــامـــش الــقــمــة الــتــي 
استغرقت يوما واحدا إن البرلمان 
اقــتــرح على الـــدول رفــع مستوى 
مــســاهــمــاتــهــا مـــن ١ إلـــى ١٫٣ في 
المائة من مجمل ناتجها المحلي، 
بالإضافة إلى فرض ضرائب على 
قطاع الشركات الرقمية العاملة 
فــــي أوروبـــــــــــا، وذلـــــــك لــتــعــويــض 

خسارة المساهمة البريطانية في 
الموازنة الأوروبية.

ونــــاقــــشــــت الـــقـــمـــة مـــيـــزانـــيـــة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـــــلأعـــــوام 
المقبلة، وظــروف مغادرة المملكة 
المتحدة للتكتل ومــا يترتب عن 
ذلـــك الــخــروج مــن تــداعــيــات على 
مواطني دول الاتحاد الأوروبي. 
وقـــــــال مـــــســـــؤول أوروبــــــــــي كــبــيــر 
طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«ميزانية الاتحاد الأوروبي لطالما 
كانت مسألة تثير الانقسامات. 
وستبقى كــذلــك، لكن مــع خــروج 
المــتــحــدة قــد يــكــون هناك  المملكة 

انقسامات أقل».
ويأتي ذلــك عقب الإعــلان أن 

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي 
ستلقي خطابا مهما يوم الجمعة 
المقبل لتوضيح استراتيجيتها 
النهائية من قضية خروج المملكة 
المــتــحــدة مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وذكــــــــر مـــتـــحـــدث بــــاســــم رئـــاســـة 
الــــوزراء الجمعة أن خــطــاب ماي 
تــقــرر عــلــى ضـــوء اجــتــمــاع مغلق 
ترأسته مــاي الخميس مــع كبار 
وزراء حكومتها لبحث المطالب 
الأوروبــيــة. وأوضــح المتحدث أن 
الاجتماع خرج بإجماع تام بين 
الـــــوزراء عــلــى دعـــم استراتيجية 
وتـــصـــور رئــيــســة الــــــــوزراء حــول 
الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، مــضــيــفــا أن مجلس 
الوزراء سيناقش مطلع الأسبوع 

المــقــبــل بــشــكــل مـــوســـع مــضــمــون 
الخطاب المنتظر.

أعــــمــــال قـــمـــة بـــروكـــســـل غــيــر 
الرسمية أمس حضرها قادة ٢٧ 
دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي 
وبـــدون بريطانيا، وركـــزت على 
الــقــضــايــا المــؤســســاتــيــة وخــاصــة 
بعد إتمام عملية خروج لندن من 
الاتحاد. وحسب ما ذكر المجلس 
الأوروبي في بروكسل فلن تدخل 
القضايا التي ستناقش إلى حيز 
التنفيذ إلا بعد خروج بريطانيا 

بشكل فعلي.
وناقش القادة طريقة تعيين 
خــلــف لـــجـــان كـــلـــود يــونــكــر على 
رأس المفوضية الأوروبية، وهي 
قضية تثير الانقسام. ويستعدّ 

الاتحاد الأوروبي لتجهيز نفسه 
بـــالـــتـــمـــويـــل المــــنــــاســــب لمـــواجـــهـــة 
تحديات غير مسبوقة بــدأت في 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، فــــي مــجــال 

الأمن الداخلي وأزمة الهجرة.
واعتبر مصدر أوروبــي آخر 
أن مـــا يـــحـــدث هـــو «تــمــريــن غير 
مـــســـبـــوق» بــالــنــســبــة لــلــمــجــلــس 
بــمــا أن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة لن 
تضع اقتراحاتها على الطاولة 
قبل بداية مايو (أيار)، على شكل 
«نقاش سياسي» من المتوقع أن 
يمنح بــعــض الأفــكــار للمجلس. 
وتمتد الميزانية الحالية للاتحاد 
على سبع سنوات من ٢٠١٤ حتى 
لمـــيـــزانـــيـــة مــا  ٢٠٢٠، وبــالــنــســبــة 
بعد ٢٠٢٠، تركز المفوضية على 

فكرة تحديد الأولويات وتعديل 
المــيــزانــيــة فيما بــعــد. وتخصص 
المــائــة مــن ميزانية  نسبة ٧٠ فــي 
التاريخية  إلــى ركــائــزه  الاتــحــاد 
وهي سياسة التلاحم التي تهدف 
إلــى تطوير المناطق الأكــثــر فقرا 
وسياسة الزراعة المشتركة. وقال 
يونكر: «هناك دول لا تريد دفع 
المزيد وأخــرى لا تريد الحصول 
عــلــى أقــــل». ويــأتــي طـــرح مسألة 
تــمــويــل هـــذه الــتــدابــيــر الــجــديــدة 
فــيــمــا تــخــســر مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد 
أحــد مساهميها الرئيسيين، أي 
نحو عشرة مليارات يورو سنويا 

بحسب المجلس الأوروبي.
ويـــفـــتـــح خـــــــروج بــريــطــانــيــا 
نــقــاشــا فــي صــلــب الاتــحــاد حــول 

مــســتــقــبــلــه، فــيــمــا قــــــررت الـــــدول 
الأعضاء الـ٢٧ عقد قمة في مايو 
فـــــي ســـيـــبـــيـــو فــي  (أيــــــــــار) ٢٠١٩ 
رومــانــيــا لإعــــداد «جــــدول أعــمــال 
استراتيجي» للفترة الممتدة بين 

عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٤.
يذكر أن رئيسة الوزراء ماي 
تــتــعــرض لــضــغــوطــات مــتــزايــدة 
مــــن جـــانـــب الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لـــــتـــــوضـــــيـــــح رؤيـــــــتـــــــهـــــــا بـــــشـــــأن 
الانسحاب من السوق الأوروبية 
والاتــــحــــاد الــجــمــركــي والــحــفــاظ 
الــوقــت نفسه على امتيازات  فــي 
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة. كــمــا تــتــعــرض 
مــــاي لــضــغــوط أكـــبـــر مـــن جــانــب 
نــــواب حــزبــهــا المــحــافــظــين الــذيــن 
يـــطـــالـــبـــونـــهـــا بــــعــــدم الانـــصـــيـــاع 

لــــلإمــــلاءات الأوروبـــــيـــــة والــعــمــل 
عــلــى تحقيق خـــروج واضـــح من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــهــمــا كــانــت 
النتائج والــتــداعــيــات وســـواء تم 
التوصل لاتفاق أم لا بحلول ٢٩ 

مارس (آذار) ٢٠١٩.
تــنــطــلــق الشهر  ويــنــتــظــر أن 
المــقــبــل جــــولات المـــحـــادثـــات حــول 
الــشــق الــتــجــاري مـــن مــفــاوضــات 
الانـــســـحـــاب، والـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
أن تشهد خلافات كبيرة بسبب 
تــشــعــب الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
وتــــبــــايــــن وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بــين 
الــجــانــبــين حــيــال مــســألــة الــســوق 
المـــشـــتـــركـــة ورفـــــــض لــــنــــدن مــبــدأ 
الـــــتـــــنـــــقـــــل الـــــــحـــــــر لــــلــــمــــواطــــنــــين 

الأوروبيين.

تضمنت الاحتيال البنكي والتهرب الضريبي وإخفاء معلومات

مذكرة اتهام جديدة لرئيس حملة ترمب الانتخابية وأحد مساعديه
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وجّه المحقق الخاص روبرت 
مــــولــــر، أمــــــس، اتـــهـــامـــات جـــديـــدة 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي 
والاحــــتــــيــــال الــبــنــكــي لاثـــنـــين مــن 
أعضاء حملة ترمب الانتخابية. 
وكانت المحكمة الفيدرالية بولاية 
فيرجينا أصـــدرت، أمــس، مذكرة 
اتـــهـــام لــكــل مـــن بـــــاول مــانــفــورت، 
الــرئــيــس الــســابــق لــحــمــلــة تــرمــب 
الانــتــخــابــيــة، وريــتــشــارد غيتس، 
أحــــــد مـــســـاعـــديـــه خــــــلال الــحــمــلــة 
الانتخابية. وتضمنت المذكرة ٣٢ 
الــتــهــرب الضريبي  تهمة شملت 
والاحــتــيــال البنكي، وعــدم تقديم 
تــقــاريــر ومــعــلــومــات عـــن أرصــــدة 
الـــحـــســـابـــات بــالــبــنــوك الأجــنــبــيــة 
وحساباتهم المالية الأخرى، فضلاً 
عن التآمر للاحتيال على البنوك. 
وكشفت مذكرة الاتهام أن كلاً من 
مانفورت وغيتس، حققا ملايين 
الـــــــــدولارات نــتــيــجــة عــمــلــهــمــا في 
أوكرانيا، مشيرة إلى أنه منذ عام 
٢٠٠٦ يستمتع كــلٌ مــن مانفورت 
وغــيــتــس بــأمــوالــهــمــا المـــوجـــودة 
بحساباتهما الأجنبية فــي حين 
يخفيان عن السلطات الأميركية 
أي بيانات عن أرصدتهما المالية 
الحقيقية خارج الولايات المتحدة. 
وتضمنت المذكرة ثلاثاً وعشرين 
تـــهـــمـــة لــــريــــتــــشــــارد غـــيـــتـــس، فــي 
حـــين وجـــهـــت ثــــلاث عـــشـــرة تهمة 

لمانفورت.
وذكــــرت مــذكــرة الاتـــهـــام، أنــه 
الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٠١٥ حــتــى  خــــــلال 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الـــعـــام 
المــاضــي، قــام مانفورت بمحاولة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى قــــــروض بــقــيــمــة 
عــشــريــن مــلــيــون دولار مــن خــلال 
تــقــديــم بــيــانــات غــيــر حــقــيــقــة عن 
حــســابــاتــه الــشــخــصــيــة وأوضــــاع 
شركته المالية، التي أخفى مقدار 

المــوجــودة عليها لتأمين  الــديــون 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــــقــــــروض مــن 
البنوك، وذلك بمساعدة ريتشارد 
غيتس. وخلال الفترة نفسها قام 
مــانــفــورت بــاســتــخــدام حــســابــات 
شــــركــــتــــه الــــعــــقــــاريــــة بــــالــــولايــــات 
المــتــحــدة لــلــحــصــول عــلــى قــروض 
مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة مــــــن مـــؤســـســـات 
تمويلية متعددة، وذلك بمساعدة 

غيتس.
وتــأتــي الاتــهــامــات الــجــديــدة 
لمـــــســـــاعـــــدي تـــــرمـــــب فــــــي حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة، بعد أيـــام مــن إعــلان 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
عــن تــوجــيــه الاتــهــام لــثــلاثــة عشر 

شخصاً وثــلاثــة كــيــانــات روســيــة 
بـــــالـــــتـــــدخـــــل فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن خــــلال اســتــخــدام 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ووسائل الإعلام المختلفة للتأثير 
على نتيجة الانتخابات الرئاسية 
التي جرت العام قبل الماضي. كما 
تـــأتـــي الاتــــهــــامــــات بـــعـــد أيــــــام مــن 
اعــتــراف محامي أحــد المساعدين 
لــتــرمــب فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
بـــــالـــــكـــــذب عـــــلـــــى عــــــمــــــلاء مـــكـــتـــب 
التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق 
بمحادثاته مــع ريتشارد غيتس 

حول الحكومة الأوكرانية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــعــتــبــر 

ريــــــــتــــــــشــــــــارد غـــــيـــــتـــــس شـــخـــصـــاً 
محورياً في فضية التحقيق في 
التدخل الروسي في الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وتــــــرددت الــكــثــيــر من 
الــشــائــعــات حـــول اقـــتـــراب غيتس 
مــن الــوصــول إلــى عقد صفقة مع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما 
يتعلق بقضية التدخل الروسي 
في الانتخابات، وفي هذه الحالة 
سيتم اعتبار غيتس شــاهــداً في 
الــقــضــيــة مــقــابــل أن يـــتـــعـــاون مع 
السلطات الفيدرالية ضــد زميله 
مانفورت. من جانبه، قال سميث 
واكسمان، مدعٍ فيدرالي سابق: إن 
توقيت الإعلان عن مذكرة الاتهام 

الــجــديــدة الــتــي أصـــدرهـــا المحقق 
مــولــر أمـــس تــجــاه كـــلٍ مــن غيتس 
ومانفورت يحمل أهمية كبيرة؛ إذ 
إنه يهدف إلى زيادة الضغط على 
غيتس حتى يقبل بالتعاون مع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما 
يهدف توقيت صدور المذكرة إلى 
الوقيعة بــين غيتس ومانفورت، 
وهو ما يريده المحقق مولر؛ إذ إن 
غيتس يمثل المفتاح الأساسي لفك 
الكثير من طلاسم قضية التدخل 
الــــروســــي، وذلـــــك بــســبــب عــلاقــتــه 

القريبة مع مانفورت.
من ناحية أخرى، فإن تعاون 
غيتس مــع السلطات الفيدرالية 

يــمــكــن أن يـــزيـــد الـــضـــغـــوط عــلــى 
الرئيس ترمب نفسه فيما يتعلق 
بالتدخل الروسي؛ إذ من المتوقع 
أن يقدم غيتس معلومات مهمة 
عـــن الاتــــصــــالات الـــتـــي جــــرت بين 
حملة ترمب الانتخابية وروسيا 
خـــلال صــيــف ٢٠١٦، وهـــو بــدايــة 
التدخل الروسي في الانتخابات. 
وكــان الرئيس ترمب قد أنكر في 
أكثر من مرة أي تواطؤ بين حملته 
الانــتــخــابــيــة والــــروســــي، واعــتــبــر 

الادعاء بذلك مزحة أو خدعة.
ولَــــــــــم تــــكــــن هــــــــذه هــــــي المــــــرة 
الأولـــــى الــتــي يــوجــه فــيــهــا مكتب 
اتــهــامــات  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
إلى كلٍ من غيتس ومانفورت؛ إذ 
وجه المحقق الخاص روبرت مولر 
اتهامات مشابهة لكليهما نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا 
لــم يتم  أن التهم الموجهة إليهما 

إثباتها. 
وتضمنت مذكرة الاتهامات 
الأولــيــة التي صــدرت في أكتوبر 
المـــــاضـــــي، تـــفـــاصـــيـــل كـــثـــيـــرة عــن 
جـــــرائـــــم مـــالـــيـــة والــــنــــصــــب عــلــى 
إلــى غسل أمــوال  البنوك، إضافة 
تـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــلـــهـــم الــــســــابــــق مــع 
أحزاب سياسية تابعة للحكومة 
الروسية في أوكرانيا، ولم تتعلق 
التهم الإجــرامــيــة لهما بعملهما 
فــــي حــمــلــة تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
وأوضـــــحـــــت مــــذكــــرة الاتـــــهـــــام أن 
إجــــمــــالــــي المــــبــــالــــغ الــــتــــي دخـــلـــت 
الــحــســابــات الأجــنــبــيــة لمــانــفــورت 
وغــيــتــس بلغت نــحــو ٧٥ مليون 
دولار، مشيرة إلى أن مانفورت قام 
بغسل ثلاثين مليون دولار كان 
قد أخفاها عن الخزانة الأميركية 
بــمــســاعــدة زمــيــلــه غــيــتــس الـــذي 
قـــام هـــو الآخــــر بــالــحــصــول على 
ثلاثة ملايين دولار في حساباته 
الأجــنــبــيــة أخـــفـــى بــيــانــاتــهــا عن 

الحكومة الأميركية.

ريتشارد غيتس أحد مساعدي ترمب خلال الحملة الانتخابية (أ.ب)
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على مدى الأسبوع الماضي، في مصر، انشغلت مراكز 
بحثية ومؤسسات اقتصادية بنبأ توقيع شركة مصرية 
خاصة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل. وهو نبأ أثار 
مــوجــة مــن الــتــســاؤلات حــول جـــدوى هــذه الاتــفــاقــيــة، في 
هر» الذي يعدّ الأكبر 

ُ
ظل بدء الإنتاج الفعلي من حقل «ظ

في البحر المتوسط، وأفــرز جدلاً ومناقشات انتهت إلى 

وجود «رابحين وخاسرين من هذه الاتفاقية». ولقد جاء 
الإعلان عن هذه الصفقة، من جانب مجموعة ديليك للحفر 
الغاز  الشركاء في حقلي  أن  إلــى  الإسرائيلية، وأشــارت 
الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان» وقعوا اتفاقيات 
مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته ١٥ مليار دولار 

من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية.

في البدء، امتنعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية 
عن التعليق على تفاصيل الاتفاقية، من منطلق أنها «تخص 
شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي». 
إلا أنها عادت في اليوم الثاني لتقول: إن «استراتيجية تحويل 
مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يشمل استقبال الغاز من دول 

عدة في شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل وقبرص».

القاهرة تتحدث عن «إحراز هدف»... وخبراء يشيرون إلى «لطمة» للدوحة

الرابحون والخاسرون من اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر
القاهرة: جمال جوهر

يـــــــــرى خـــــــبـــــــراء مـــــصـــــريـــــون فـــي 
قــطــاع الــطــاقــة، تحدثوا إلــى «الــشــرق 
الأوسط»، أن مصر تستهدف من وراء 
«صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي»، 
إعـــــــادة تــشــغــيــل مــحــطــتــين لــتــســيــيــل 
الــــغــــاز، وتـــســـويـــة قـــضـــايـــا الــتــحــكــيــم 
الـــدولـــي، وتــحــويــل الــبــلاد إلـــى مركز 
إقــلــيــمــي لــلــطــاقــة. وفـــي المــقــابــل، قــال 
وزيــر الطاقة القبرصي جورجيوس 
لاكوتريبيس، إن «بـــلاده على وشك 
بــيــع الــغــاز الطبيعي لمــحــطــات الــغــاز 

المسال في مصر».
ــعــتــا اتفاقية 

ّ
مــصــر وقــبــرص وق

مبدئية، أول من أمس، (الخميس)، لمد 
خط أنابيب يمتد بين البلدين. وتحدث 
طــــارق المـــلا وزيــــر الــبــتــرول والـــثـــروة 
المعدنية المصري، عقب التوقيع عن 
«المــيــزة التنافسية فــي ضـــوء وجــود 
تـــســـهـــيـــلات الــــتــــخــــزيــــن والمـــنـــتـــجـــات 
البترولية والبتروكيماوية، وخيارات 
نقلها شــرق وغـــرب الخليج والبحر 
المـــتـــوســـط؛ مــــا يـــجـــذب اســـتـــثـــمـــارات 
أخــرى ولاعبين من دول مجاورة في 
كــل مــجــالات الــصــنــاعــة الــبــتــرولــيــة». 
ويُـــــذكـــــر أن هـــــذا الــــتــــقــــارب المـــصـــري 
القبرصي يأتي وسط اعتراض تركي 
كــبــيــر، ورفـــــض لــلاتــفــاقــيــة الــثــنــائــيــة 
عة بين مصر وقبرص اليونانية 

ّ
وق

ُ
الم

عام ٢٠١٣، لترسيم الحدود البحرية.
وحـــول هـــذا المــوضــوع استبقت 
وكالة «بلومبيرغ» الأميركية توقيع 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مـــــد خـــــط الأنــــابــــيــــب، 
فــذكــرت منتصف الأســبــوع المــاضــي، 
أن إبـــرام اتــفــاق بيع الــغــاز القبرصي 
ز موقع مصر بصفتها 

ّ
خطوة «تــعــز

لـــلـــطـــاقـــة»، وزادت:  إقــلــيــمــيــاً  مــــركــــزاً 
«قبرص ستزود مصر من إنتاج حقل 
(أفـــروديـــتـــي) الــــذي اكــتــشــفــتــه شــركــة 
نوبل إنيرجي، ويحتوى على نحو 

٤٫٥ تريليون قدم مكعبة من الغاز».
وراهــنــاً، تجري دراســة خيارات 
عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها 
اســـتـــخـــدام «خــــط أنــابــيــب غــــاز شــرق 
المـــــتـــــوســـــط». وفــــــي بــــيــــان لمــجــمــوعــة 
ديليك الإسرائيلية، إنها وشريكتها 
نــــوبــــل إنــــيــــرجــــي (مــــقــــرهــــا تــكــســاس 
بــالــولايــات المــتــحــدة)، تــنــويــان الــبــدء 
فــي مــفــاوضــات مــع شــركــة غــاز شرق 

المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.
وتــــشــــمــــل الــــــخــــــيــــــارات الأخـــــــرى 
لتصدير كمية الغاز البالغة ٦٤ مليار 
متر مكعب، استخدام خط الأنابيب 
الأردني - الإسرائيلي الجاري بناؤه 
في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء 
الــوطــنــيــة الأردنـــيـــة بــالــغــاز مــن حقل 

«لوثيان».

«البيزنس» والسياسة

المــــــــدافــــــــعــــــــون عــــــــن «الــــصــــفــــقــــة 
الجديدة» يــرون أنها ستحقق لمصر 
قــيــمــة اقـــتـــصـــاديـــة مـــضـــافـــة، بــجــانــب 
الــبــلاد مــن بنية  تشغيل مــا تمتلكه 
أساسية جاهزة، تتمثل في خط الغاز 
الممتد مع إسرائيل. ويشيرون إلى أنه 
عقد لولا 

ُ
ما كــان لهذه الاتفاقية أن ت

قانون تحرير الغاز الذي أقره مجلس 
الـــــنـــــواب ويـــســـمـــح لـــغـــيـــر الـــشـــركـــات 
الــغــاز. ويُــذكــر  الحكومية بــاســتــيــراد 
أنه في ٧ أغسطس (آب) الماضي، أقر 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد، 
بعدما صادق عليه مجلس النواب في 
٥ يوليو (تموز) الماضي. وللعلم، يقدّر 
خبراء في قطاع البترول احتياطيات 
الغاز الطبيعي لدول شرق المتوسط 
– تحديداً، مصر وفلسطين وإسرائيل 

ولـــــبـــــنـــــان وســـــوريـــــا 

وتركيا وقبرص واليونان – بأكثر من 
٣٧٠ تريليون قــدم مكعبة من الغاز؛ 
ما يعد ثاني أكبر احتياطيات عالمياً.

في هذا الشأن، ذهب خبير الطاقة 
مــحــمــد الــســيــد بـــــدوي، إلــــى ضــــرورة 
«فصل البيزنس عن السياسة أولاً»، 
مضيفاً: «مصر كانت قبل ست سنوات 
تقريباً تصدّر الغاز إلى إسرائيل من 
خلال شركة غاز شرق المتوسط، التي 
كان يمتلكها رجــال الأعمال المصري 
حسين سالم، قبل أن يتوقف لأسباب 
مــالــيــة وقـــانـــونـــيـــة». وتـــابـــع الــخــبــيــر 
المــصــري - وهــو رئيس لجنة الطاقة 
والبيئة بجمعية مستثمري القاهرة 
«الشرق الأوسط»، شارحاً  الجديدة - لـ
أن «العائد على مصر من وراء هذه 
الــصــفــقــة ســـيـــكـــون كـــبـــيـــراً، ويــتــمــثــل 
مــبــدئــيــاً فـــي إعـــــادة مــصــانــع تسييل 
عطلة إلى العمل مرة ثانية... 

ُ
الغاز الم

الـــفـــائـــدة الاقــتــصــاديــة ستشمل  وأن 
المـــصـــريـــين والأجـــــانـــــب المــســتــثــمــريــن 
فـــي مــصــانــع الــتــســيــيــل، كــمــا ســتــعُــم 
الفائدة على المستثمرين في الجانب 
الآخــر أيــضــاً... هــذه حسبة تجارية، 
وإسرائيل تقول إنها ستربح كثيراً 

من هذه الصفقة».

مكاسب مصر وجيرانها

بــالــذكــر، أن مصر تمتلك  جــديــر 
بـــجـــانـــب بــنــيــة أســـاســـيـــة، مــحــطــتــين 
لإسالة الغاز الطبيعي، تطلان على 
المــتــوســط: المحطة الأولـــى في  البحر 
مـــديـــنـــة إدكـــــــو بــمــحــافــظــة الــبــحــيــرة 
(شمال غربي الدلتا) تملكها الشركة 
ـــســـال، 

ُ
المـــصـــريـــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الم

وتـــضـــم وحـــدتـــين لـــلإســـالـــة. ويــرجــع 
إلــــى عــــام ٢٠٠٠ عــنــدمــا  تــدشــيــنــهــمــا 
وافقت الحكومة على تخصيص ٣٩٠ 
فداناً للمشروع بنظام المناطق الحرة 
لمــــدة ٥٠ ســـنـــة. أمــــا المــحــطــة الأخــــرى 
فــتــقــع فـــي مــحــافــظــة دمـــيـــاط (شــمــال 
شرقي الدلتا) وتتبع شركة أونيون 
فينوسا الإسبانية الإيطالية، وتضم 
وحدة إسالة واحدة فقط أسست في 
الــعــام نفسه على بعد ٦٠ كيلومتراً 
غــــــرب بـــورســـعـــيـــد، وخــــرجــــت مــنــهــا 
فــــي عـــــام ٢٠٠٣. ولــقــد  أول شـــاحـــنـــة 
تكلف بناء المحطتين، وفقاً لخبراء، 
أمـــيـــركـــي، وتــقــدر  ٣٫٢ مــلــيــار دولار 
الــحــالــيــة بــنــحــو ١٦ مليار  قيمتهما 
الـــدكـــتـــور جـــلال  دولار. ويــــــرى 
عـــــثـــــمـــــان، عــــضــــو الــــوكــــالــــة 
الدولية للطاقة المتجددة، 
«الــــشــــرق  خــــــلال حــــديــــث لـــــ
الأوســــــــــــــــــــــط»، أن «مــــصــــر 

ســتــحــقــق عـــوائـــد اقــتــصــاديــة كــبــيــرة 
من وراء هذه الاتفاقية، نظير عملية 
تسييل الغاز»، لكنه قلل من خطورة 
ذلــك على «الأطـــراف أخـــرى»؛ إذ قــال: 
«نحن نمتلك محطتين للتسييل، من 
إجمالي ٦٣٤ محطة في العالم، وفقاً 

لتقرير دولي».
خريطة الحقول الغازية البحرية 
تمتد فــي شـــرق المــتــوســط لتضم ١٣ 
عــــة بــــين ٥ حـــقـــول أمــــام 

ّ
، مــــوز

ً
حــــقــــلا

الشواطئ الإسرائيلية، واثنين أمام 
كـــل مـــن لــبــنــان وســـوريـــا وفــلــســطــين، 
وقـــــبـــــرص. يــــضــــاف إلـــيـــهـــا الـــحـــقـــول 
ـــهـــر» 

ُ
 عـــن حــقــل «ظ

ً
المـــصـــريـــة، فـــضـــلا

المــصــري الـــذي يــعــد أكــبــر اكتشافات 
الـــغـــاز فـــي مــصــر والــبــحــر المــتــوســط. 
وكـــانـــت شـــركـــة إيـــنـــي الإيـــطـــالـــيـــة قد 
ــــهــــر» عــــام ٢٠١٥، 

ُ
اكــتــشــفــت حــقــل «ظ

ويــحــوي احتياطيات تــقــدر بثلاثين 
تريليون قدم مكعبة من الغاز، على 
مساحة ١٠٠ كيلومتر مربع. وحالياً 
تــســعــى مــصــر إلــــى تــســريــع الإنـــتـــاج 
من حقول الغاز المكتشفة في الآونــة 
الأخــــيــــرة مـــع تــطــلــعــهــا إلــــى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي بحلول العام المقبل.

مركز إقليمي للطاقة

ومع تحدث الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي حـــول أن مــصــر «أصــبــحــت 
مــركــزاً إقليمياً للطاقة»، قــال جــورج 
عـــيـــاد، الــخــبــيــر فـــي قــطــاع الــبــتــرول: 
«هذه استراتيجية بدأت منذ سنوات، 
والآن البلاد تجني ثمار الحلم الذي 
إلــى تحقيقه». وأضـــاف عياد  سعت 
فـــي حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق الأوســـــط» 
إنــه «مــن الصعب الآن على إسرائيل 
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص بـــنـــاء مــحــطــات 
الــغــاز أســـوة بــمــصــر؛ لأنها  لتسييل 
أصبحت مكلفة جــداً»، ولفت إلــى أن 
الغاز لا يجري تخزينه مثل البترول 
الخام: «بل إمّــا أن يُضخ في أنابيب 
إلــى تسييله».  لطرف آخــر أو يصار 
واستطرد «إسرائيل لا يمكنها ذلك 
 عن أن الخط 

ً
في الوقت الحالي، فضلا

الـــذي كــانــت تــنــوي تدشينه باتجاه 
قبرص وتركيا توقف، وهو ما كانت 

الأخيرة تعقد عليه آمالاً كبيرة».
إلـــــــى أن «حـــجـــم  ولـــــفـــــت عـــــيـــــاد 
الــصــفــقــة المــــقــــدّر بـــــــ١٥ مـــلـــيـــار دولار 
فــــــي ١٠ ســـــــنـــــــوات، ســـيـــتـــيـــح لمــصــر 
الحصول على ما يقرب من ملياري 
دولار سنوياً مقابل التسييل»، كما 
أنــهــا «ســتــســاعــدهــا عــلــى ربـــط الــغــاز 
القبرصي اليوناني بمحطات الإسالة 
لتصديره إلى أوروبــا». وأشار عياد 

آبــار  إلــى أن «لبنان سيبدأ فــي حفر 
النفط اعتماداً على أنه سيتمكن من 
إعادة تسييله في مصر... وغزة أيضاً 
لــديــهــا بــئــر غـــازيـــة، وهــــذه الاتــفــاقــيــة 
ســتــدفــعــهــا لــلــحــفــر مــدفــوعــة بــفــرص 
إلــى القول:  تسييله». وانتهي عياد 
إن مصر «اشترطت قبل الموافقة على 
هذه الصفقة، أن يكون سعر المليون 
وحدة حرارية لا يزيد على ٤ دولارات، 
بجانب التنازل عن قضايا التحكيم 

الدولي».
وأمــــــــــام تـــــســـــارع الـــــتـــــســـــاؤلات، 
بحثاً عــن أســبــاب الــدوافــع وراء هذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة، الـــتـــي وصـــفـــهـــا الــجــانــب 
«التاريخية» واعتبرتها  الإسرائيلي بـ
أطراف خارجية بأنها «أهم صفقات 
ــعــا 

ّ
الــتــصــديــر بــين الــجــانــبــين مــنــذ وق

التاريخية فــي عام  الــســلام  مــعــاهــدة 
١٩٧٩»، قال السيسي: «مصر تهدف 
من وراء هــذه الاتفاقية، جــذب الغاز 
الـــخـــام المــكــتــشــف فـــي كـــل مـــن قــبــرص 
المــنــطــقــة  وإســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان ودول 
فـــي منشآتها  الأخــــــرى، ومــعــالــجــتــه 
قــبــل إعــــــادة تـــصـــديـــره أو اســتــغــلالــه 
فـــي الــصــنــاعــات المـــصـــريـــة... ونتيح 
لــــلــــشــــركــــات أنـــــهـــــا تــــســــتــــورد الــــغــــاز 
وتشتغل عليه ونــحــن كــدولــة يبقى 
الــتــســهــيــلات الــتــي عــنــدنــا والمــنــشــآت 
الـــتـــي عــنــدنــا نـــأخـــذ فـــي مــقــابــلــهــا». 
وتــابــع الــرئــيــس: «عــنــدنــا تسهيلات 
ولدينا منشآت للتعامل مع الغاز... 
الحقيقة غير موجودة في دول كثيرة 
فـــي مــنــطــقــة المــتــوســط أو عــلــى الأقـــل 

الدول التي نتكلم عنها».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، نقلت وكــالــة 
«بلومبيرغ» عن ريــكــاردو فابياني، 
الــخــبــيــر فـــي شــــؤون شــمــال أفــريــقــيــا 
بمجموعة «أوراســـيـــا»، قــولــه: «هــذه 
هي اللحظة التي يتحقق فيها أخيراً 
كـــل الـــحـــديـــث عـــن تـــحـــوّل مــصــر إلــى 
مــركــز إقــلــيــمــي لــلــغــاز». وهـــذا بينما 
تــمــسّــك الــرئــيــس الــقــبــرصــي نيكوس 
أنـــاســـتـــاســـيـــادس، بـــحـــق بــــــلاده عــن 
التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية 
لــه رغم  القبرصية، كما هــو مخطط 
معارضة تركيا والقبارصة الأتــراك 

ذلك.
فــي هــذا الــجــانــب، تــدّعــي تركيا 
الــتــي وقعتها  أن الاتفاقية الثنائية 
مصر وقبرص اليونانية عام ٢٠١٣، 
لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة «تنتهك 
القانون وتغفل حقوق أنقرة والأتراك 
الــقــبــارصــة». وأرجــــع المــحــلــل التركي 
يوسف كاتب أوغلو سبب الرفض إلى 
أن الاتــفــاق عقد بشكل ثنائي بعيداً 
عن بلاده، وحقوقها وحقوق الأتراك 

الــقــبــارصــة. وأضــــاف كــاتــب أوغــلــو - 
وفقاً لتقارير إعلامية: إن لدى تركيا 
ســواحــل مطلة على شــرق المتوسط، 
الــســيــادة عليها وفق  وهــي صاحبة 
القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة 
بعد عام ١٩٢٣، كما لديها اتفاقيات 
مــع بــريــطــانــيــا (الــتــي كــانــت تسيطر 

على قبرص) عام ١٩٥٣.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــقــلــت وكــالــة 
الــفــرنــســيــة (أ.ف.ب) عن  الــصــحــافــة 
ــل لـــدى «آي إتــش 

ّ
انــــدرو نــيــف، المــحــل

إنــــه «لا يعتقد  قــولــه  إس مـــاركـــيـــت» 
إثـــارة مواجهة، لكنه  أن تركيا تريد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا يــســتــبــعــد ذلــك 
نــهــائــيــاً»، ثــم قــولــه: إنـــه «إذا توغلت 
إحـــــــدى ســـفـــن الـــتـــنـــقـــيـــب بـــعـــيـــداً فــي 
إحـــــدى المـــنـــاطـــق الــبــحــريــة المــتــنــازع 
عليها فربما تلجأ تركيا مجدداً إلى، 
دبلوماسية البوارج الحربية، دفاعاً 

عن مصالحها».

التحكيم الدولي

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أدى تــوقــف 
تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب 
«ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، لاتجاه أطراف 
إلــــى التحكيم  دولـــيـــة وإســرائــيــلــيــة، 
الــــدولــــي، وطــعــنــت مــصــر عــلــى حكم 
أصــدرتــه غرفة التجارة الدولية عام 
٢٠١٥ يقضي بدفع تعويض قدره ١٫٧ 
مليار دولار؛ مــا دفــع وزيــر البترول 
المصري طــارق المــلا، إلى القول قبيل 
الإعــلان عن الصفقة «يتعين تسوية 
الــخــلافــات المــعــلــقــة مــع إســرائــيــل من 
أجل إنجاز الاتفاق». وحدد الملا، في 
مناسبات عدة، شروطاً قبل استيراد 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن إســـرائـــيـــل. كما 
سبق له التأكيد على ذلك في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، عندما قال: 
إن «أهم الشروط قبل استيراد الغاز 
الطبيعي مــن إســرائــيــل، هــو تسوية 
قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد 
مصر، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، 
وأن يحقق الاســتــيــراد قيمة مضافة 

للاقتصاد».
وحــول هــذا الأمــر، رأى الدكتور 
إبـــراهـــيـــم أحــــمــــد، الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
الــدولــي بجامعة عين  لقسم القانون 
شمس، في لقاء مع «الشرق الأوسط» 
أن «هـــذه الصفقة لا يمكن أن تكون 
قــد تــمــت بــعــيــداً عــن نــتــائــج التحكيم 
الـــــــدولـــــــي... ولا بــــد أنــــــه قــــد حــدثــت 
تــســويــة بــشــأن الـــغـــرامـــات، أو اتــخــذ 
النفاذ،  موقف بشأن الأحكام واجبة 
أو التي لا تزال محل نزاع». وأضاف 
الأكاديمي المصري: «لن يكون هناك 

استئناف للمعاملات المتعلقة بالغاز 
بــين البلدين إلا بعد تسوية أحكام 
التحكيم الدولي، سواءً بسداد جزئي 
لـــلـــغـــرامـــات، أو بـــإعـــفـــاء مـــن الـــســـداد 
مــقــابــل اســتــيــراد الــغــاز مــن إســرائــيــل 
مجدداً». وانتهي إلى أن «الحكومات 
تتعامل في مثل هذه الصفقات بشكل 
غير مباشر من خلال شركات؛ لأنهم 
يــرون أن هذا هو الشكل الأنسب في 

الوقت الحالي».

كلام شريف إسماعيل

وفي أول حديث مصري رسمي 
الــدولــي، قال  حــول قضايا التحكيم 
رئـــيـــس الـــــــوزراء شـــريـــف إســمــاعــيــل، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أول مــن أمــس، 
الــتــحــكــيــم  (الـــخـــمـــيـــس): إن قـــضـــايـــا 
الــتــي تــواجــهــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة 
مــــع الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي تــنــقــســم 
لقضيتين: الأولــى مع شركة كهرباء 
إسرائيل، وتم التوصل لحلٍ لها جارٍ 
تــنــفــيــذه، والأخـــــــرى، مـــع شــركــة «إي 
إم جـــي» الــتــي كــانــت تــســتــورد الــغــاز 
المــصــري، ولا يـــزال الــنــزاع مطروحاً. 
وأوضح رئيس الوزراء أن «استقبال 
الــــغــــاز الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مـــصـــر عــبــر 
خطوط هذه الشركة يعد جزءاً من حل 
قضاياها مع مصر». وللتذكير، كانت 
مصر قد صــدّرت الغاز إلى إسرائيل 
أثــنــاء حكم الرئيس الأســبــق حسني 
انــــهــــار عـــام  مــــبــــارك، إلا أن الاتــــفــــاق 
ها 

ّ
٢٠١٢ عــقــب هــجــمــات مــتــكــرّرة شن

متشدّدون على خط الأنابيب في شبه 
جزيرة سيناء، فلجأت إسرائيل إلى 

التحكيم الدولي.

الخاسرون من الصفقة

عــــلــــى صـــعـــيـــد ثــــــــــانٍ، الـــرئـــيـــس 
إلــى أن مصر اقتنصت  السيسي لمح 
الــفــرصــة مــن دول أخـــرى فــي المنطقة 
كانت تريد أن تصبح المركز الإقليمي 
للطاقة - فــي إشـــارة، على مــا يبدو، 
إلـــى تــركــيــا الــتــي انــتــقــدت فــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة اتــفــاقــيــة لــتــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة بـــين مــصــر وقـــبـــرص - وأن 
الــقــاهــرة «أحــــرزت هــدفــاً كــبــيــراً جــداً» 
فــــي اســـتـــيـــراد الــــغــــاز مــــن إســـرائـــيـــل. 
وتشير وزارة البترول المصرية، إلى 
«وجــود دول عدة في المنطقة تسعى 
للقيام بهذا الدور المحوري بصفتها 
لــلــطــاقــة، وأن مصر  إقــلــيــمــيــاً  مـــركـــزاً 
لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور 
الاستراتيجي فــي المنطقة»، قبل أن 
تــنــوه إلــى أن الاتــفــاق الـــذي عُــقــد بين 

شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز 
مــن إسرائيل واستقباله، سيخضع 
ــنــظــمــة. ولــفــتــت الـــــوزارة 

ُ
لــلــقــوانــين الم

إلـــى أن «قـــانـــون تنظيم ســـوق الــغــاز 
الـــجـــديـــد يــســمــح لـــلـــشـــركـــات بـــشـــراء 
الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء 
في السوق المحلية أو إعادة تصديره 

من خلال محطات الإسالة».
جــورج عياد، الخبير في قطاع 
الـــــبـــــتـــــرول، اعـــتـــبـــر أن تـــوقـــيـــع هـــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة «أضــــــر بــقــطــر وتـــركـــيـــا»، 
أنـــهـــا  بــــــد  وقـــــــــــال: إن الأخـــــــيـــــــرة «لا 
ــســال من 

ُ
ستلجأ لاســتــيــراد الــغــاز الم

شـــركـــة دولـــفـــيـــنـــوس المـــصـــريـــة»، أمــا 
قطر، فــرأى أنها «ستفقد جانباً من 
الــســوق الأوروبـــيـــة» رغـــم مــا تمتلكه 
مــن مــحــطــات تسييل عــمــلاقــة. ودلــل 
 :

ً
الخبير المــصــري على حديثه قائلا

«تــركــيــا ســتــضــطــر إلــــى شـــــراء الــغــاز 
، كما أن أوروبـــا 

ً
مــن مصر مستقبلا

ستفعل الشيء نفسه؛ نظراً للتكلفة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــمــثــلــة فــــي الــســعــر 
الأرخـــــص، بــجــانــب ســهــولــة الــنــقــل... 
فرنسا وإســبــانــيــا ستتجهان أيضاً 

للأسباب نفسها».
وبما يخص قطر، قال عياد إنها 
«ربما تخسر جزءاً كبيراً يقدر ٧٠ في 
المائة من السوق الأوروبية، وفي هذه 
الحالة لن يتبق أمامها غير أميركيا 
الــلاتــيــنــيــة. هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة وجــهــت 
لــطــمــة شـــديـــدة إلـــى أنـــقـــرة والـــدوحـــة 
مــعــاً»، مــذكــراً بــأن السلطات التركية 
«تحاول استفزاز قبرص بكل السبل 
لوقف تنقيبها عن الغاز. و(الرئيس 
الــتــركــي رجــب طــيــب) إردوغــــان يريد 
الـــســـيـــطـــرة الأبـــــديـــــة عـــلـــى الـــــثـــــروات 
الــقــبــرصــيــة، وبــالــتــالــي، فـــإن تحالف 
مــصــر مــع قــبــرص والــيــونــان أصــابــه 

بالفزع والخوف من المستقبل».

اتفاقيات تركية إسرائيلية

لكن، في الاتجاه المعاكس، لفت 
حديث عياد إلى اتفاقيات سابقة 
وقعها وزير الطاقة التركي بيرات 
الـــبـــيـــرق، مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
يـــوفـــال شــتــايــنــتــس، عــلــى هــامــش 
مؤتمر الطاقة العالمي الذي انعقد 
في إسطنبول خلال يوليو الماضي: 
«لــتــســريــع الإجـــــراءات لــدفــع اتــفــاق 
مد أنبوب غــاز طبيعي إسرائيلي 
إلـــى تــركــيــا ومــنــهــا إلـــى أوروبــــــا». 
وأعــقــب ذلــك إعــلان نائبة القنصل 
الـــــعـــــام الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي أنــــقــــرة، 
شــايــر بـــأن تــســيــون، أن «إســرائــيــل 
وتــركــيــا ستوقعان اتفاقية للغاز 
الطبيعي قبل نهاية عــام ٢٠١٧». 
وتـــســـعـــي إســــرائــــيــــل إلــــــى تــطــويــر 
إنـــتـــاج الـــغـــاز مـــن حــقــلــيــهــا بــعــدمــا 
اكتشفتهما عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. 
وبــــدأ اســتــغــلال حــقــل «تـــمـــار» عــام 
٢٠١٣، ويبلغ حجم احتياطه ٢٣٨ 
مليار متر مكعب، وهــو أحــد أكبر 
حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت 
في السنوات الأخيرة قبالة ساحل 
إســــرائــــيــــل. ومـــــن المـــــقـــــرّر أن يــبــدأ 
اســـتـــغـــلال حــقــل «لـــوثـــيـــان» أيــضــاً 
عــام ٢٠١٩ عندما يــبــدأ احتياطي 
حــقــل «تـــمـــار» الــــذي يــبــعــد مسافة 
١٣٠ كيلومتراً عن شاطئ حيفا في 
الانحسار، وكانت إسرائيل وقعت 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٦ عقدا 
قيمته ١٠ مــلــيــارات دولار لتوريد 

الغاز من «لوثيان» إلى الأردن.
خــــــتــــــامــــــاً، كــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل 
مـــســـتـــورداً لــلــغــاز الــطــبــيــعــي حتى 
ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة مــــضــــت، وكـــانـــت 
تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى مـــــصـــــر عـــــبـــــر خـــط 
الــذي يمر بقلب سيناء.  الأنابيب 
في حين بلغ حجم إنتاج الغاز في 
مــصــر، خــلال الــعــام المــاضــي، نحو 
٥٫١ مــلــيــار قـــدم مــكــعــبــة مـــن الــغــاز 
الطبيعي يومياً، ارتفاعاً من ٤٫٤٥ 
مليار قــدم مكعبة في ٢٠١٦، وفقاً 

لبيانات وزارة البترول المصرية.

,,

«إنــــهــــم (ضــــبــــاط الـــشـــرطـــة) مــــدرّبــــون 
لكنهم لم يتصرفوا بشكل مناسب تحت 
الــضــغــط أو كــانــوا جــبــنــاء... عــنــدمــا حــان 
الوقت لدخول المكان وفعل مــا، لم يمتلك 
(الضابط) سكوت بيترسون الجرأة أو أن 

أمراً ما حدث».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معلقاً على 

مقتل ١٤ تلميذاً في جريمة بولاية فلوريدا

«عــــلــــى روســـــيـــــا وإيــــــــــــران وقــــف 
الحكومة السورية (حكومة النظام)... 
الــهــجــوم الــــذي تــنــفــذه قــــوات مــؤيــدة 
للحكومة السورية في محافظة إدلب 
بشمال سوريا ينتهك أيضا الاتفاق 

بين تركيا وإيران وروسيا».
ـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود  وزيـــــــر ال

جاويش أوغلو

«بـــذلـــنـــا جــــهــــدا كـــبـــيـــرا لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
العلاقات والحوار مع روسيا بشأن القضايا 
والمجالات التي يمكن أن نتعاون فيها بغية 
الوصول إلى هدف مشترك، وكانت سوريا 
إحداها. ولكن مع تقدم الحملة ضد داعش 
أصبح العمل مع الروس أكثر صعوبة لنا».

ـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي جـــون  نــــائــــب وزيـــــــر ال
سوليفان

«يــنــبــغــي أن تــمــضــي المــبــاحــثــات 
بالتوازي... قال الرئيس مون (جاي - 
إن) أيضاً إن كوريا الجنوبية صاحبة 
الـــدول، للقول  أقــوى إرادة، من بين كل 
بـــكـــوريـــا  تـــعـــتـــرف  يـــمـــكـــن أن  إنــــهــــا لا 

الشمالية دولة نووية».
يون يونغ - تشان، الناطق باسم رئيس 

كوريا الجنوبية
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استقالته حل ومشكلة... وخليفته المحتمل أحد ثلاثة

اء إثيوبي 
ّ

ديسالين... عد
غادر المضمار قبل نهاية السباق

استقال في الأسبوع المنصرم هايلي مريام ديسالين، رئيس وزراء 
إثيوبيا، وذلك في أعقاب تجدّد الاحتجاجات خلال الأسبوعين 
الماضيين، بعدما انطلقت شرارتها في إقليم أوروميا المحيط بالعاصمة 
أديس أبابا، وهو أيضاً موطن شعب الأورومو الذي يشكّل نحو ٣٥ 
في المائة من سكان البلاد. وبرّر ديسالين استقالته في خطاب قال فيه 
بأنه يريد أن يكون «جزءاً من الحل»، غير أن الرجل ترك منصبه، وترك 
إثيوبيا تواجه صيفاً لافحا سياسيا، على الرغم من اعتدال الصيف في 
أديس أبابا ومنحدرات الهضبة الإثيوبية وسفوحها.

الخرطوم: أحمد يونس

يكسب العداءون الإثيوبيون 
عادة سباقات المسافات الطويلة، 
وعـــبـــر تـــاريـــخ الـــريـــاضـــة الــعــديــد 
مــــن الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة الــعــالمــيــة 
والأولمـــــبـــــيـــــة، والـــــســـــر أن ســـكـــان 
المرتفعات – حيث يقل الأكسجين 
س. وحقاً، 

َ
– معروفون بطول النف

س الطويل» 
َ
مكّنت سياسة «النف

رئيس الوزراء الإثيوبي المستقيل 
هايلي مريام ديسالين من قيادة 
بـــلاده طـــوال ســت ســنــوات، خلفاً 
«معلمه» الراحل و«رجل إثيوبيا  لـ
الـــقـــوي» الــرئــيــس الــســابــق مِــلِــس 
زِناوي (من شعب التيغراي). لكن، 
يبدو أن «ثوار» شعبي الأورومو 
س الرجل» في 

َ
والأمهرا قطعوا «نف

منتصف دورته الرئاسية الثانية، 
فاضطر للانسحاب من المضمار 
بـــهـــدوء مــخــالــفــاً تــقــالــيــد «الـــقـــادة 
الأفـــــارقـــــة الــــراســــخــــة» فــــي الــبــقــاء 
رئيساً حتى الموت أو «الانقلاب».

لقد انسحب ديسالين قبل أن 
إلــى نهايته، لأنه  يكمل المضمار 
عرف أن مخزونه من «الأكسجين 
الـــشـــعـــبـــي» الـــــــذي أمـــــــده بـــالـــقـــوة 
والـــنـــفـــوذ قــــد نـــفـــد. وقــــــال مـــبـــرّراً 
ا مــن  «إنــــــه يـــريـــد أن يـــكـــون جـــــــزءً
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إيــجــاد حل 
دائم للوضع الحالي»، وذلك على 
خــلــفــيــة احـــتـــجـــاجـــات كـــبـــيـــرة فــي 
معاقل الأورومــو حول العاصمة، 
والــــتــــي تــــعــــدّ أكــــبــــر المـــجـــمـــوعـــات 

العرقية الإثيوبية.

من هو ديسالين؟

عاش هايلي مريام ديسالين 
حــــيــــاة هـــــادئـــــة و«نـــــاعـــــمـــــة»، لــم 
الــذي  يــشــارك فــي الكفاح المسلح 
قاده معلمه الراحل مِلِس زِناوي، 
وأطاح عبره ثوار «جبهة تحرير 
«ديكتاتور» إثيوبيا  التيغراي» بـ
الــيــســاري الــســابــق وزعــيــم قــوات 
«الــــديــــرغ» (الــلــجــنــة الــعــســكــريــة) 
مــنــغــيــســتــو هـــايـــلـــي مــــريــــام فــي 

.١٩٩١
أثــنــاء الــحــرب بــين منغيستو 
والــــــثــــــوار، كـــــان ديـــســـالـــين يــنــهــي 
دراسته العليا في جامعة تمبيري 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي فــنــلــنــدا حيث 
حصل على درجــة ماجستير من 
 
ً
قسم الهندسة المائية، وكان قبلا
كــــان قـــد تـــخـــرج مــهــنــدســاً مــدنــيــاً 
فـــي جــامــعــة أديـــــس أبـــابـــا. وبــعــد 

فـــنـــلـــنـــدا، قــــرّبــــه زِنــــــــــاوي وتــــــولاه 
بــرعــايــتــه، فــارتــقــى المــنــاصــب في 
عهده بسرعة، إلى خلفه في زعامة 
البلاد بعد وفــاة زِنــاوي المفاجئة 
في ٢٠ أغسطس (آب) ٢٠١٢، التي 
أنــــهــــت حـــكـــمـــاً اســـتـــمـــر ٢١ ســنــة. 
ويـــذكـــر أن ديـــســـالـــين خــــلال هــذه 
الفترة أيضاً على ماجستير ثانية 
في القيادة التنظيمية في جامعة 

أزوسا باسيفيك الأميركية.
عــــمــــل ديــــســــالــــين مـــســـتـــشـــارا 
لزِناوي لمدة ٥ سنوات، ثم حصل 
الــــــعــــــام ٢٠١٠  فــــــي  تــــرقــــيــــة  عــــلــــى 
نــائــب رئيس  إلــى منصب  رفعته 
الـــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة. وفــي 
الــعــام ذاتــه انتخب نائباً لرئيس 
التحالف الحاكم «الجبهة الثورية 
الديمقراطية للشعوب الإثيوبية» 
التي قــادت الحرب الشعبية ضد 
مــنــغــيــســتــو وأطـــــاحـــــت بــحــكــمــه. 
ووفقاً للدستور الإثيوبي، خلف 
زِناوي المتوفى في رئاسة الوزارة 
بحكم منصبه كنائب للرئيس. ثم 
انتخب خلال بضعة أشهر رئيساً 
 لــلــوزراء، وأعــيــد انتخابه 

ً
أصــيــلا

لـــدورة رئاسية  فــي ٢٠١٥ رئيساً 
جــــديــــدة، وهـــــي الــــــــدورة الـــتـــي لــم 
يكملها بل سارع بالاستقالة قبل 

نهايتها.

توازن سياسي قلق

عــــــلــــــى غــــــيــــــر حـــــــــــال الـــــــقـــــــادة 
الــذيــن جــاء معظمهم  الإثيوبيين 
مـــن مــجــمــوعــات إثــنــيــة وثــقــافــيــة 
كــــبــــيــــرة، فــــــإن ديــــســــالــــين يــنــتــمــي 
إلــــى أقــلــيــة الـــوالايـــتـــا فـــي جــنــوب 
إثيوبيا. وهــنــاك قــاد تحالفاً من 
٩ مجموعات ثقافية وإثــنــيــة. ثم 
إنـــه ينتمي إلـــى إحـــدى الــطــوائــف 
البروتستانت المسيحية الصغيرة 
أيـــــــضـــــــاً، بــــيــــنــــمــــا يُـــــــديـــــــن مـــعـــظـــم 
مسيحيي إثيوبيا بالأرثوذكسية. 
ويرى البعض أن انتماءه الديني 
والعرقي لمجموعات صغيرة، كان 
مــصــدر قــوتــه والــســبــب الـــذي دفع 
زِناوي للإتيان به، ولكن في الوقت 
نــفــســه نــقــطــة ضــعــفــه الــــذي دفــعــه 
للاستقالة، بعد تفجّر صراعات 
المجموعات الإثنية الكبرى. وفي 
هذا السياق كتبت عنه «مجموعة 
الأزمـــات الــدولــيــة» محللة وضعه 
«انتماء ديسالين للأقلية في بلد 
مــتــعــدّد الإثـــنـــيـــات مـــيـــزة، فــهــو لا 
يتحدر من المجموعتين الكبيرتين 
– أي الأورومو والأمهرا – ما جعله 
عــنــصــر حــفــظ تـــــوازن» وقـــالـــت إن 
زِنــاوي أتــى به للتمويه عن واقع 
الــذي يسيطر عليه شعب  الحكم 
الـــتـــيـــغـــراي (الــــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 

زِنـــــاوي)، ليخلق وجـــوده تــوازنــاً 
سياسيا قلقاً.

نشأته وحياته العائلية

عــــــاش ديــــســــالــــين، المــــولــــود 
فـــــي عـــائـــلـــة كــبــيــرة  عــــــام ١٩٦٥ 
نــســبــيــاً تــضــم ١١ أخـــــاً، طــفــولــة 
عـــاديـــة، أمــضــاهــا فــي لــعــب كــرة 
الـــــقـــــدم ومـــــســـــاعـــــدة والــــــــــده فــي 
أقـــران طفولته  أعــمــالــه، ويصفه 
«الــــقــــصــــيــــر الــــــخــــــجــــــول». فــي  بـــــ
حـــين يـــقـــول عـــارفـــوه بــــأن خلف 
ديــســالــين تــقــف زوجـــتـــه رومــــان 
تــيــســفــاي، وهـــي عــالمــة اقــتــصــاد 
كان تعرف عليها في الجامعة، 
ثــم تـــزوج منها بــعــد قــصــة حب 
كبيرة وصداقة طويلة. ويرجع 
المحللون نجاحه إلى جهودها، 
ويــقــولــون «تــقــف خلف أي قائد 
زوجة محبة» ورومان هي التي 
وقفت خلف ديسالين. وتنتمي 
رومان مثل زوجها، إلى منطقة 
والايتا جنوب إثيوبيا، وتدين 
بــالــبــروتــســتــانــتــيــة. ورزق  مثله 
الـــــزوجـــــان الـــرئـــاســـيـــان بــثــلاثــة 
أبــــنــــاء، أكـــبـــرهـــم ابــنــتــه الأثـــيـــرة 

جوهانا.
ومن سماته الشخصية، أن 
ديسالين، التكنوقراطي المعتق، 
يرغب في ارتداء ملابس داكنة 
فــــي الـــــعـــــادة، ويــــحــــرص عــلــى 
نــظــارة طــبــيــة أنــيــقــة. ويــعــرف 

عنه أنه يقابل ضيوفه برحابة 
وهــدوء مثير، يسمع أكثر مما 
يتحدّث بلغاته الثلاث الأمهرية 
والــوالايــتــيــة والإنــجــلــيــزيــة. في 

الرسمية  مقابلاته 
يـــــحـــــيـــــط الــــــرجــــــل 

نــــفــــســــه بـــفـــريـــق 
حـــــمـــــايـــــة قـــــوي 
ومــــــــدرب جـــيـــداً، 

يـــفـــرط في  ولا 
الــــتــــرتــــيــــبــــات 
التي  الأمنية 
يــــتــــطــــلــــبــــهــــا 
مـــــنـــــصـــــبـــــه، 

بـــــــل ربــــمــــا 
الأخــــــطــــــار 
المــــــحــــــدقــــــة 

بــــــــه، بــــــل إن 
البعض يرى 

أنـــهـــا مـــشـــددة 
أكــــــــــــــــثــــــــــــــــر مـــــــن 

الــــــــــــلازم. وعـــلـــى 
غــــــــــيــــــــــر طـــــبـــــيـــــعـــــة 

قــــادة الــنــظــام الإثــيــوبــي 
المـــــتـــــحـــــفـــــظـــــين دومــــــــــــــاً تـــــجـــــاه 
الــصــحــافــة والــصــحــافــيــين، فــإن 
ديسالين عـــادة مــا يتبسط مع 
ضيوفه من الصحافيين الذين 
يوافق لماماً على استضافتهم، 
فيجيب عن الأسئلة الصعبة 
مباشرة، ويرد السؤال إلى 
من يطرحه بتحدٍ، محاولا 
رســـــــم صـــــــــورة «الــــزعــــيــــم 
الــــواثــــق مـــن كـــل شــــيء»، 
ويــــــــــحــــــــــاول اكـــــتـــــشـــــاف 

تأثيره على مضيفيه.

أداء بلا «كاريزما»

كــمــا ســبــقــت الإشــــــارة، تـــدرّج 
ديسالين في مناصب مهمة بعون 
زِنــــــاوي وتشجيعه  مِـــلِـــس  ســلــفــه 
ورعايته. وكانت «الشرق الأوسط» 
قـــــد نـــقـــلـــت فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أن 
الــبــروز الحقيقي لديسالين 
كـــــــســـــــيـــــــاســـــــي 
لامـــــع ومـــؤثـــر 

جـــاء نهاية 
الــــــقــــــرن 

العشرين ومطلع القرن الحالي، 
ى في الحزب الحاكم «حزب 

ّ
إذ ترق

الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة الــديــمــقــراطــيــة 
لشعوب إثيوبيا» الحاكمة، من 
نائب لرئيس إقليم «منطقة الأمم 

الجنوبية»، ثم رئيساً له.
وبـــدعـــم مـــن زِنـــــــاوي انــتــخــب 
نــائــبــاً فــي الــبــرلمــان حــيــث لا يــزال 
يــحــتــفــظ بــمــقــعــده فــيــه. وبــســرعــة 
أكـــبـــر بــلــغ مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــــوزراء ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٠. 
أيضاً برعاية زِنــاوي، وخلفه في 
رئـــاســـة الـــــــوزارة بــعــد وفـــاتـــه، ثم 
انتخب عام ٢٠١٣ رئيسا للاتحاد 
الأفريقي الذي تستضيف أديس 
أبابا مقره الدائم. بيد أن ديسالين 
«الكاريزما» التي كان  لا يتمتع بـ

يتمتع بها سلفه، لكنه – مع 
ذلــك – أفــلــح فــي إدارة 

الـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــضـــــــات 
الإثيوبية خلال 

فــتــرة قيادته 
البلاد.

ـــــــقـــــــد  ل

فــجّــرت  إلـــى أن  فــي مهمته  نــجــح 
الــوضــع الاحــتــجــاجــات الشعبية 
التي ظلت تشهدها إثيوبيا منذ 
الــعــام ٢٠١٥، وبلغت ذروتــهــا في 
الـــعـــام ٢٠١٦. وعــنــد ذلــــك اضــطــر 
ديسالين والحزب الحاكم لتكوين 
وزارة جديدة أعطى فيها شعبي 
الأورومو والأمهرا نصيب الأسد 
الــــــوزراء، ٩ وزراء لــلأورومــو  مــن 
وحدهم، أي ما يعادل ٤٠ في المائة 
مــن مجلس الـــــوزراء تــقــريــبــاً. في 
المقابل، يقول قادة الأورومو الذين 
يتزعّمون الاحتجاجات، إن حزب 
الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الحاكم بقيادة ديسالين يسيطر 
فعلياً على البرلمان بنسبة ١٠٠ في 
المــائــة.... إذ فاز الائتلاف الحاكم 

وحـــلـــفـــاؤه عــلــى ٥٤٦ 
مــــقــــعــــداً مــــــن مـــقـــاعـــد 
البرلمان الإثيوبي البالغة ٥٤٧ 
مــقــعــداً، ولـــم تفلح المــعــارضــة في 

الحصول على أي مقعد.
احـــــتـــــجـــــاجـــــات الأســــبــــوعــــين 

المــاضــيــين، عــبــر خــلالــهــا حــركــيّــو 
شــعــبــي الأورومـــــــو والأمــــهــــرا عن 
سخطهم على مــا يــرونــه هيمنة 
أقـــلـــيـــة الـــتـــيـــغـــراي عـــلـــى الــســلــطــة 
كاملة رغم أنها لا تشكل أكثر من 
٦ في المائة من سكان البلاد البالغ 
عددهم زهاء ١٠٠ مليون. ويزعم 
المعارضون الأورومو، بالذات، أن 
حكومة ديسالين تسلب حقوقهم 
السياسية والاقتصادية وتهمش 
إقــــلــــيــــمــــهــــم، وتـــــــمـــــــارس ضـــدهـــم 
اضطهادا منهجياً يتضمن القتل 
والـــتـــنـــكـــيـــل والإخــــــفــــــاء الـــقـــســـري 
ومصادرة الأراضي. كما يقولون 
إنــــهــــا تـــســـعـــى لـــطـــمـــس هــويــتــهــم 
وخــصــوصــيــتــهــم، بـــفـــرض الــلــغــة 
الأمهرية على التدريس، وتقتطع 
أراضـــــيـــــهـــــم بـــحـــجـــة مـــعـــلـــنـــة هــي 
تــــحــــديــــث الـــعـــاصـــمـــة 
أديـــــــــس أبـــــابـــــا، 
لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــي 
تـــــخـــــفـــــي 
رغـــــبـــــة 
غـــيـــر 

مـــعـــلـــنـــة 
لإضــــــــافــــــــة 
الأراضـــــــــــــــــــــــي 
المـــــــقـــــــتـــــــطـــــــعـــــــة 
لصالح التيغراي.

وبعدما اعترفت 
الـــحـــكـــومـــة الإثــيــوبــيــة 
عــقــب احــتــجــاجــات الــعــام 
طـــريـــقـــة  بـــخـــطـــأ   ٢٠١٦
تـــــــعـــــــامـــــــلـــــــهـــــــا مــــع 
المـــــــــحـــــــــتـــــــــجـــــــــين، 
ســــــــــارعــــــــــت إلـــــــى 
وزارة  تـــــكـــــويـــــن 
جـــــديـــــدة، ونــقــلــت 
«الـــشـــرق الأوســــط» 
فـــــــــــــــي حـــــــــيـــــــــنـــــــــه عـــــن 
مـــــــــســـــــــؤول إثـــــيـــــوبـــــي 
بـــــــــــارز مـــــــن الـــــخـــــرطـــــوم 
الــوزاري  قوله «التشكيل 
الـــجـــديـــد جــعــل الــحــكــومــة 
تشبه الشعب الإثيوبي»، 
وأن للمحتجين مطالباً 
عادلة، بعدما كانت 
قـــــــد قـــمـــعـــتـــهـــا 
بــــــشــــــدة مـــا 
أدى لمقتل 
المـــــــئـــــــات 
واعتقال 

الـــعـــشـــرات، 
ثـــــــــــم أعــــــــلــــــــنــــــــت حــــــالــــــة 

الطوارئ في البلاد.

كبش فداء

الـــيـــوم يــــرى المـــراقـــبـــون أن 
ديــــســــالــــين تــــعــــرض لــضــغــوط 
قــويــة داخـــل التحالف الحاكم 
دفــعــتــه لتقديم اســتــقــالــة، وأن 
المــعــلــن مـــن أســـبـــاب لــيــس هو 

الفعلي. ويقول محلل سياسي 
- طلب التكتم على اسمه - إن 
التحالف الحاكم اتهم ديسالين 
بالفشل في مواجهة التوترات 
العرقية، وطــلــب منه مستنداً 
عـــلـــى تــقــلــيــد «الـــنـــقـــد والـــنـــقـــد 
الــذاتــي» انتقاد أدائـــه وتقديم 
اســــتــــقــــالــــتــــه، فــــكــــان بـــالـــتـــالـــي 
«كبش فـــداء». مــع هــذا، اختار 
ديسالين الاستقالة منتصف 
الـــشـــهـــر الــــجــــاري مــــن مــنــطــلــق 
أنها خطوة ضرورية «من أجل 
السعي لتنفيذ إصلاحات من 
شأنها أن تؤدي للسلام الدائم 

والديمقراطية».
وهــــــــكــــــــذا تـــــــــــرك ديـــــســـــالـــــين 
منصبه بهدوء، لكنه ترك أيضاً 
«نــــاراً مــخــبــوءة تــحــت الـــرمـــاد». 
فــالمــحــتــجــون لا يـــــرون أن الــحــل 
يكمن في منصب رئيس الوزراء، 
بل في سيطرة التحالف الحاكم 
الــبــلاد واقتصادها، وذلــك  على 
وفــــقــــاً لـــلـــصـــحـــافـــي الــــســــودانــــي 
المختص بشؤون القرن الأفريقي 
عــبــد المــنــعــم أبـــو إدريــــــس، الـــذي 
يـــــقـــــول إن «الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
المـــقـــتـــرحـــة لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــة لــن 
تـــفـــلـــح فــــي حـــلـــهـــا مــــا لــــم تــتــجــه 
إلــــــــى جـــــــذورهـــــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
فــــــخــــــروج الــــــرجــــــل عــن 
ســلــطــة الــــدولــــة الــتــي 
جــعــل مــنــهــا واحــــدة 
مــــــــــن بــــــــــين الــــــــــــــدول 
الأعــــــلــــــى نـــــمـــــواً فــي 
الــعــالــم، يتركها في 
ــــــريــــــح، فــهــي  مــــهــــب ال
تــواجــه عــدة قضايا في 
وقــــت واحـــــد، مـــن بــيــنــهــا قضية 
مـــــن يـــخـــلـــفـــه عــــلــــى الـــــرئـــــاســـــة». 
وفـــــي هـــــذا المــــجــــال، تـــــرى مــجــلــة 
«الإيكونوميست» البريطانية، 
ثـــــــلاثـــــــة مــــرشــــحــــين  أن هـــــــنـــــــاك 
مــحــتــمــلــين لــخــلافــتــه، هــــم: ليما 
مــــيــــجــــيــــرســــا رئــــــيــــــس مـــنـــطـــقـــة 
أورومــــــــو، وديــمــيــكــي مــيــكــونــين 
المــنــتــمــي إلـــى الأمـــهـــرا، ثــم وزيــر 
الخارجية ورغيني غيبوا الذي 
يـــعـــد أول وزيـــــــر خــــارجــــيــــة مــن 

الأورومو.
أما المعارضة، فمن جهتها، 
أرسلت رسائل حــذرت فيها من 
«تــغــيــيــر  أنـــهـــا غـــيـــر مــتــفــائــلــة بـــ
حــــــقــــــيــــــقــــــي»، ونــــــقــــــلــــــت وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية عن المعارض 
البارز رئيس المجلس الفيدرالي 
للأورومو ميريرا غودينا، قوله 
إن التحالف الحاكم يسيطر على 
كـــل مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، وتـــســـاءل 
«مـــا هـــو الـــفـــرق الــــذي ستحدثه 
استقالة ديسالين، في ظل هذه 
الــــســــيــــطــــرة»، ومــــــن ثــــــم، اعــتــبــر 
الاستقالة قضية حزبية داخلية، 
لا تمثل تغييراً جوهرياً يطالب 

به الشعب.

زهد غير مشهود

أخيراً، رغم كل التحليلات 
فإن ديسالين «استقال» مخالفاً 
«تقليداً عند القادة الأفارقة»، 
هــو الــبــقــاء فــي الــســلــطــة حتى 
الموت، أو حين تدوي مارشات 
العسكر، معلنة انقلاباً ضده. 
لــــقــــد اســــتــــقــــال بــــعــــدمــــا حــقــق 
نـــجـــاحـــات اقـــتـــصـــاديـــة لافــتــة 
جعلت مــن اقتصاد بــلاده من 
بين الاقتصادات الأسرع نمواً 
في العالم، بينما تتهمه جهات 
مــعــارضــة وحــكــومــيــة بالفشل 
في احتواء النزاعات الإثنية في 
بلد تقوم فيه السلطة منذ القِدم 
عــلــى تــحــالــفــات أو تــقــاطــعــات 
أكــبــر مجموعاته  بـــين  إثــنــيــة، 
أنــه بهذه  السكانية. وبديهي 
الاســتــقــالــة تــفــقــد المــجــمــوعــات 
الــعــرقــيــة «الــصــغــيــرة» امــتــيــازاً 
تــمــتــعــت بـــه لأنـــهـــا «صــغــيــرة» 
ولا ينتظر أن تستعيده قريباً.

استقال ديسالين 
بهدوء لكنه ترك 

«ناراً مخبوءة 
تحت الرماد»
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,,

جغرافية إثيوبيا... وديموغرافيتها
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

 > إثــــيــــوبــــيــــا، واســــمــــهــــا الـــرســـمـــي 
«جـــــمـــــهـــــوريـــــة إثــــيــــوبــــيــــا الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
ـ لا تطل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، دولـــــة مــغــلــقــة 
على البحر ـ في منطقة القرن الأفريقي. 
عاصمتها أديس أبابا، وهو اسم يعني 
«الزهرة الجديدة». أما الاسم الذي اشتهر 
الــعــربــي والإســلامــي  التاريخين  لها فــي 

فهو «الحبشة».
> تـــعـــد إثـــيـــوبـــيـــا ثـــانـــي أكـــبـــر دول 
أفـــريـــقـــيـــا مــــن حـــيـــث عـــــدد الـــســـكـــان بــعــد 
نيجيريا، والعاشرة من حيث المساحة. 
تحدّها من الشرق جيبوتي والصومال، 
ومـــــن الـــشـــمـــال إريــــتــــريــــا، ومـــــن الــشــمــال 
الــغــربــي الـــســـودان، ومـــن الــغــرب جنوب 

السودان، ومن الجنوب الغربي كينيا.
> نـــــشـــــأت فـــيـــهـــا مـــمـــلـــكـــة أكــــســــوم 
التاريخية، وعثر فيها على أقدم هيكل 
بـــشـــري عـــمـــره ٤٫٤ مــلــيــون ســـنـــة، ولــهــا 
ســجــل تــاريــخــي مــن الــبــقــاء مستقلة عن 
الاســـتـــعـــمـــار بــــين بــــلــــدان أفـــريـــقـــيـــا، ولـــم 
تــخــضــع لــلاســتــعــمــار الإيـــطـــالـــي ســـوى 

خمس سنوات.
> اســتــقــلــت فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ١٩٤٤، تــحــت حــكــم الإمـــبـــراطـــور 

هـــايـــلـــي ســـيـــلاســـي الأول (راس تــفــري 
ماكونن).

> يسكن إثيوبيا أكثر من ٨٠ قومية 
(شعب) ومجموعة عرقية وثقافية، يمثل 
الأورومو (الغالا) منهم أكثر من ٣٤٫٥ في 
المائة، والأمهرا ٢٦٫٩١ في المائة، وتبلغ 
نسبة قومية التيغراي الحاكمة ٦٫٠٧ في 
المــائــة فقط مــن جملة عــدد السكان، لكن 

لهم امتدادهم في إريتريا المجاورة.
> بعد الإطــاحــة بحكم الإمــبــراطــور 
هايلي سيلاسي، في سبتمبر (أيلول) 
الـــســـلـــطـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــت 

ّ
تــــول  ،١٩٧٤

الـــضـــبـــاط الــيــســاريــين بـــقـــيـــادة الــرئــيــس 
منغيستو هايلي مريام، ذي التوجهات 
الشيوعية. ولــكــن هايلي مــريــام أسقط 
فــي عــام ١٩٩١ بــحــرب عصابات قادتها 
«الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية» 
بــقــيــادة الــرئــيــس الأســبــق مِــلِــس زنـــاوي 
(التيغري)، والذي خلفه الرئيس هايلي 
الــذي استقال منتصف  مريام ديسالين 

الشهر الحالي.
> بدأت الاحتجاجات القومية منذ 
بـــزخـــم شــعــب  عـــــام ٢٠٠١، وتـــصـــاعـــدت 
الأورومـــو فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٤، وكانت قد بــدأت بطلاب المــدارس 
والــجــامــعــات، والتحق بهم بقية سكان 

إقليم أوروميا. وبعدها التحق الأمهرا، 
الذين يمثلون أكثر من ٢٦ في المائة من 
السكان، والــذيــن كانوا يسيطرون على 
الحكم في زمن الإمبراطور الراحل هايلي 

سيلاسي، بالركب.
> شعبا الأورومو والأمهرا يتهمان 
نــخــب شــعــب الــتــيــغــراي الــحــاكــمــة بأنها 
تسيطر على مفاصل السلطة والــثــروة 
والتشريع، بل الدولة بكاملها، وتعمل 
عــلــى تــهــمــيــشــهــم ثــقــافــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، 
وتتدخل في شؤونهم القومية والثقافية 

والجغرافية.
> الأمـــهـــرا عــلــى رغـــم وجـــودهـــم في 
الــتــحــالــف الــحــاكــم، يــحــتــفــظــون بموقف 
سياسي سلبي تجاه حكومة أديس أبابا 
منذ عهد زنــاوي، ويتهمونه بالتفريط 
في وحدة إثيوبيا والاعتراف باستقلال 

دولة إريتريا.
ـــــــلـــــــون جــــــــــذور 

ّ
المـــــــحـــــــل يــــــــرجــــــــع   <

أيـــام الحكم  إلــى  الاحــتــجــاجــات الحالية 
اليساري لمنغيستو هايلي مريام، الذي 
كـــان مــســتــفــزاً لــقــوى ســيــاســيــة إثــيــوبــيــة 
كــثــيــرة تــحــمــل واجـــهـــات ســيــاســيــة؛ لأنــه 

بر امتداداً لحكم الأمهرا.
ُ
اعت

> مــنــذ الــنــظــر إلـــى حــكــم منغيستو 
باعتباره حكماً لصالح جماعة عرقية 

وقومية، اندلعت المعارضة ذات الطابع 
الــقــومــي، فنشأت قــوى قومية معارضة 
مــثــل جــبــهــة تــحــريــر الــتــيــغــراي، وجبهة 
تــــحــــريــــر الأورومــــــــــــــو، وجــــبــــهــــة تـــحـــريـــر 
أوغـــــــــادن (تـــمـــثـــل الـــصـــومـــالـــيـــين). ومـــن 
ثــم، دعمتها الجبهة الشعبية لتحرير 
إريتريا، التي كانت تحارب أديس أبابا 
مطالبة بالاستقلال، وهو ما مكّن مِلِس 
زِناوي من الانتصار على قوات «الدرغ» 
(«اللجنة العسكرية» الحاكمة) بقيادة 
الــجــبــهــة الشعبية  مــنــغــيــســتــو، ونـــشـــأت 
لــتــحــريــر إريـــتـــريـــا والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
الــتــيــغــراي، بصفتهما حليفين  لتحرير 

استراتيجيين.

> وجدت الجبهة الشعبية لتحرير 
الـــــســـــودان، الـــدعـــم أيـــضـــاً مـــن الــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة؛ فــهــي الأخـــــرى كــانــت تــريــد 
إسقاط نظام منغيستو الذي كان يدعم 
حركة التمرد الجنوبية (الحركة الشعبية 

لتحرير السودان).
الــثــوار التيغراي  > أســقــط تحالف 
حكم منغيستو مطلع تسعينات القرن 
المــــاضــــي، وكــــــوّن حــكــومــة ائــتــلافــيــة مع 
جبهة تحرير الأورومو، ترأسها تامريت 
لايــن (مــن الأمــهــرا) وضــمــت ممثلين عن 
الــقــومــيــات الأخــــــرى، وكـــوّنـــوا «الــجــبــهــة 
الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي» 

الحاكمة الآن.

> بعدما استتب الحكم للتحالف 
الـــــجـــــديـــــد، ارتـــــفـــــعـــــت نـــغـــمـــة ســـيـــطـــرة 
التيغراي على مقاليد البلاد، وتململ 
بــعــض شـــركـــاء الــحــكــم، وعــلــى رأســهــم 
الأورومــــــــو، ثـــم انــضــم إلــيــهــم الأمـــهـــرا، 
لينتقدوا بعنف سيطرة التيغراي على 

مقدرات الدولة.
> تــبــنــى الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم بـــادئ 
الأمــــر دســـتـــوراً فــيــدرالــيــاً مــنــح بموجبه 
حق تقرير المصير للقوميات الإثيوبية، 
لكن اتهامات بــأن أديــس أبابا لم تلتزم 
بالحكم الفيدرالي، وأنها مارست «قمعاً 
وحــشــيــاً» ضــد الــقــومــيــات الأخــــرى، أطــل 
بــوجــه ســافــر؛ مــا جعل مــن نــظــام الحكم 

عند الكثير ليس فيدرالياً.
> بــدأ البعض معارضتهم للحكم 
من داخل البرلمان، وعارضه آخــرون من 
خــــارجــــه، بـــل ولـــــدت مـــعـــارضـــة مسلحة 
تـــضـــعـــف وتـــــتـــــطـــــور حــــســــب الأوضـــــــــاع 

الداخلية.
> الــتــحــق المــســلــمــون الإثــيــوبــيــون 
بخط المعارضة، فتظلموا من التهميش 
والـــتـــمـــيـــيـــز الــــديــــنــــي مـــــن المـــجـــمـــوعـــات 
المسيحية، رغــم أن النخبة الحاكمة في 
الدولة الإثيوبية تعد تاريخياً مسيحية 

مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية.

بــإعــادة توزيع  > تطالب المعارضة 
الأرضــــي واقــتــســام الــســلــطــة، والمــشــاركــة 
السياسية وإلــغــاء التهميش وتحقيق 
لــكــن الحكومة  المـــتـــوازنـــة.  التنمية غــيــر 
واجــهــت ذلـــك بقمع الــحــريــات وارتــكــبــت 

انتهاكات لحقوق الإنسان.
> غطى النجاح الاقتصادي اللافت 
للحكومة الإثيوبية لبعض الوقت على 
الــتــنــاقــضــات الإثــنــيــة فـــي بــنــيــة الـــدولـــة، 
وقدّمت إثيوبيا من قبل المجتمع الدولي 
بــاعــتــبــارهــا «قــصــة نـــجـــاح» بـــين الــعــالــم 
الثالث، بعد أن حققت معدل نمو بلغ ١٠ 
في المائة أحياناً. لكن النجاح الاقتصادي 
 أمام الخلافات الإثنية 

ً
لم يصمد طويلا

الكامنة، فسرعان ما اندلعت احتجاجات 
واضــــطــــرابــــات ســـيـــاســـيـــة، بــــــدأت تــهــدد 
الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة؛ ما 
دفع حكومة أديس أبابا للاعتراف بخلل 

معالجتها لاحتجاجات ٢٠١٦.
> لا تــرى المعارضة أن المشكلة في 
الرئيس المستقيل ديسالين أو خليفته، 
بل في العقل الذي يحكم ويسيطر على 
الدولة العميقة. وترى أن مجيء رئيس 
وزراء من الأورومـــو أو الأمــهــرا لن يحل 
المــشــكــلــة مـــا لـــم يُـــعـــاد إعـــــادة الــنــظــر في 

التركيبة والتقاسم.

منغيستو هايلي مريامهايلي سيلاسي



الــفــلــســطــيــنــيــة إزاء مـــوضـــوع نقل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــــى الـــقـــدس، 
وكذلك المواقف التونسية الداعمة 
المــنــاهــضــة للتعامل مع  لــلــحــركــات 
إسرائيل إلى درجة عرض مشروع 
قانون على البرلمان يمنع التطبيع.

كـــــذلـــــك، لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد بــعــض 
أعضاء البرلمان، مثل الوزير السابق 
لــلــصــحــة عــبــد الــلــطــيــف المـــكـــي، أن 
يكون الهدف من الرسالة السياسية 
المــــوجــــهــــة لـــلـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
مــن وراء مسلسل إدراجـــهـــا ضمن 
«القوائم السوداء» الضغط عليها 
التابعين لحركة  الــــوزراء  «لإخـــراج 
الــنــهــضــة الإســلامــيــة مــن الائــتــلاف 

الحاكم».

... أين الحقيقة؟

فــي أي حـــال، أثـــار قـــرار إدراج 
تونس مــن قبل البرلمان الأوروبـــي 
الــســوداء  القائمة  بــالــذات – على   –
لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، 
جــدلاً واسعاً بين صناع القرار في 
تونس، ورافقته اتهامات وتحميل 
المــســؤولــيــات فـــي كـــل الاتــجــاهــات. 
لــكــن – كــمــا ســبــقــت الإشـــــــارة عند 
التطرق للشاذلي العياري – الجهة 
الأبرز التي طالتها الاتهامات هي 
اللجنة التونسية للتحاليل المالية 
بــالــبــنــك المــــركــــزي الــتــونــســي الــتــي 
يــرأســهــا مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي. 
وتعد هذه اللجنة الجهة المسؤولة 
عـــن رصــــد الــعــمــلــيــات والمــعــامــلات 

المشبوهة مالياً، والتصريح بها، 
وتلقي التصاريح حــول العمليات 
والمــعــامــلات المــشــبــوهــة وتحليلها 
والإعلام بمآلها، وهذا علاوة على 
المساعدة على وضع البرامج التي 
إلــى منع التصرفات المالية  تهدف 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة وإلـــــــى الـــتـــصـــدي 

لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي اعـــتـــبـــرت 
غـــــالـــــبـــــيـــــة تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــات الــــــخــــــبــــــراء 
الإعــلامــيــين والاقــتــصــاديــين إدراج 
اسم تونس لأول مرة ضمن القوائم 
ســــــوداء «مــنــعــرجــاً خــطــيــراً جــــداً»، 
قـــلـــل خــــبــــراء مـــالـــيـــون آخـــــــرون مــن 
خطورته. بل إن محفوظ الباروني، 
الرئيس السابق لعدد مــن البنوك 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي تــونــس، 
اعتبر أن مثل هــذا التصنيف «قد 
يــفــيــد تــونــس لأنـــه خــطــوة ستحث 
البرلمان والحكومة على التعجيل 
بإصدار القوانين والتشريعات التي 
تؤكد انخراط تونس في منظومة 

الشفافية المالية الدولية».
وفــــــي الاتـــــجـــــاه ذاتـــــــــه، اعــتــبــر 
لـــطـــفـــي حـــشـــيـــشـــة، الــــكــــاتــــب الـــعـــام 
للجنة التونسية للتحاليل المالية، 
أن تــصــنــيــف تــونــس ضــمــن قائمة 
ـــــــــدول «الــــعــــالــــيــــة المــــخــــاطــــر» فــي  ال
مـــجـــال تــبــيــيــض الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــاب «لــن يــؤثــر على صورتها 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والسياسية 
الــــخــــارج». وأوضــــــح حشيشة  فـــي 
: «إن البرلمان الأوروبــي ليس 

ً
قائلا

الجهة التي وضعت تونس ضمن 

هــذه القائمة، بــل مجموعة العمل 
المــالــي (GAFI)». وأوضـــح، مــن ثم: 
يـــنـــص عـــلـــى ضـــــرورة  الـــــقـــــرار  «إن 
اتخاذ البنوك والمؤسسات المالية 
في دول الاتحاد الأوروبي العناية 
المــشــدّدة تجاه المتعاملين من هذه 
فة في القائمة لا أكثر 

ّ
الــدول المصن

ولا أقل». واختتم كلامه، بالإشارة 
المــــشــــدّدة تعني  الــعــنــايــة  إلــــى «أن 
إيقاف أي عملية مشبوهة، وهذه 
خطوة إيجابية يمكن أن تستفيد 

منها تونس».

قوائم سوداء جديدة

فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــقــد الـــوزيـــر 
نـــــاجـــــي جــــــلــــــول، رئـــــيـــــس مــعــهــد 
التونسي للدراسات الاستراتيجية 
الــتــابــع لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، أن 
«مــــــن أخــــطــــر مـــــا يـــتـــهـــدد تـــونـــس 
والاستثناء الديمقراطي العربي 
الناجح فيها إدراجها ضمن قوائم 
ســـــوداء جـــديـــدة خـــلال الأســابــيــع 
والأشــهــر المــقــبــلــة، وهـــو مــا يمكن 
أن يزيد من هشاشة الأوضاع في 
الـــبـــلاد ويـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى مــســار 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي داخــلــهــا». 
وأورد الوزير جلول، أن مؤسسة 
التابعة  الدراسات الاستراتيجية 
لرئاسة الجمهورية تعمل حالياً 
على تجنب تصنيف تــونــس في 
قــائــمــة ســــــوداء ثــالــثــة أخـــطـــر من 
الأولــــى والــثــانــيــة، وهـــي قلقة من 
 مــا لم 

ً
أن التصنيف ســيُــقــرّ فــعــلا

يــتــخــذ قــــرار فـــي هـــذا الــخــصــوص 
قــبــل ٢٥ مــايــو المــقــبــل بــالمــصــادقــة 
على «قــانــون الحريات الفردية». 
وأوضـــــــــح جــــلــــول أيــــضــــاً أن هـــذا 
الــتــصــنــيــف «أخــطــر مــن تصنيف 
تــونــس فــي قــائــمــة ســــوداء لــلــدول 
التي يجري فيها غسل الأمــوال». 
لــم   إذا 

ً
فــــعــــلا أنــــــه ســــيُــــقــــرّ  وأكــــــــد 

تــتــحــرك الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان في 
ظــــــرف أســــابــــيــــع قــلــيــلــة «لــلــقــيــام 
بــخــطــوة اســتــبــاقــيــة، واســتــكــمــال 
المــــصــــادقــــة عـــلـــى هــــــذا الــــقــــانــــون، 
وغيره من النصوص التشريعية 
الــتــي تتماشى وتــعــهــدات تونس 
فــي المــحــافــل الأوروبــيــة والــدولــيــة 
بــــالارتــــقــــاء إلـــــى مـــســـتـــوى الـــــدول 

الأكثر شفافية في العالم».

المستقبل؟

كيف يمكن لتونس أن تخرج 
مــجــدداً مــن عــنــق الــزجــاجــة؟ وأن 
تــتــجــنــب مـــزيـــداً مـــن التصنيفات 
الــتــي مــن شــأنــهــا إربـــاك  السلبية 
أوضاعها السياسية والاقتصادية 

الداخلية والخارجية؟
الإعـــــلامـــــي والـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــســابــق عــبــد الــحــفــيــظ الــهــرقــام 
يــعــتــبــر أنــــه «بــــــدلاً مـــن الــتــبــاكــي 
ات، أو محاولة تحميل 

ّ
وجلد الذ

المــــســــؤولــــيــــة لـــــهـــــذا الـــــطـــــرف أو 
ذاك، لا مـــنـــاص مــــن أن تــعــكــف 
الحكومة بجديّة على معالجة 
 الإخلالات التي أدّت إلى هذا 

ّ
كل

الوضع». ويوضح أن ذلك يتحقق 
«مــــــن خــــــلال تـــطـــويـــر الــحــوكــمــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وتـــســـريـــع نــســق 
الإصــــلاحــــات، وتــفــكــيــك مــواطــن 
الــوهــن فــي المــنــظــومــات النقدية 
والجبائية والتشريعية لإعادة 
صياغتها على أساس التناسق 
ــجــاعــة، بــعــيــداً عـــن الــحــلــول 

ّ
والــن

الترقيعية. وعندما يؤمل فعلياً 
بــــأن تــســتــعــيــد الـــبـــلاد مــكــانــتــهــا 
ــاصــعــة 

ّ
الــفــاعــلــة وصـــورتـــهـــا الــن

ز 
ّ
على الصّعيد الخارجي وتعز

مقوِمات سيادتها».
ســـــؤال آخــــر مــــطــــروح... هــو: 
هل ينجح مجدداً خيار مواجهة 
الإملاءات الخارجية عبر إصلاح 

ات وسدّ الثغرات الداخلية؟
ّ
الذ

لا شك أن النقد الــذاتــي الذي 
يــمــكــن أن يــقــوم بــه صــنــاع الــقــرار 
داخل قصرَي رئاسة الجمهورية 
والــحــكــومــة، وتــحــت قــبــة الــبــرلمــان 
فـــــــي قـــــصـــــر بـــــــــــــــاردو، ثـــــــم داخـــــــل 
كـــوالـــيـــس الـــزعـــامـــات الــســيــاســيــة 
والــــنــــقــــابــــيــــة، قـــــد يــــكــــون المـــدخـــل 
الــرئــيــســي لإنــقــاذ مــســار الانــتــقــال 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والإصــــــــلاحــــــــات 
السياسية والاقتصادية، ومع هذا 
وتلك، جهود رفع التحديات التي 
تواجه البلاد داخلية وخارجياً... 
ومــــن بــيــنــهــا الــبــطــالــة والإرهــــــاب 
والفوضى التي تشهدها ليبيا، 
الـــجـــارة الــشــرقــيــة لــتــونــس، الــتــي 
تشهد حرباً مدمرة ومعقدة منذ 

٧ سنوات.
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غالبية 
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الإعلاميين 
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إدراج اسم 
تونس لأول 
مرة ضمن 

القوائم سوداء 
«منعرجاً 

خطيراً جداً»

دخلت تونس منذ بضعة أسابيع نفقاً سياسياً جديداً بعد صدور تصنيفين 
لها في مؤسسات أوروبية يتهمان سلطاتها بإخلالات ونقائص أدت إلى تصنيفها 
من الملاذات الآمنة للتهريب، ثم ضمن «القائمة السوداء» المتعلقة بمخاطر غسل 
الأموال وتبييض الإرهاب. وجاءت هذه التطوّرات بينما تبدو تونس مهددة بمزيد 
أوروبــيــة ودولــيــة، منها ما يتعلق  قِبل مؤسسات  السلبية من  التصنيفات  من 

بالشفافية والحكم الرشيد.

وفي حين أجمع الساسة التونسيون على اتهام المؤسسات المالية والسياسية 
الأوروبية بالانحياز ضد بلدهم رغم جهوده في دعم الإصلاحات الاقتصادية 
النخب  أزمــة داخــل  التصنيفات  والمالية والاجتماعية والسياسية، فجّرت هــذه 
التواصل  التونسية... وفيما بينها وبــين جمهور مــواقــع  الحاكمة والمــعــارضــة 
الاجتماعي؛ ما يهدد بتوسيع الهوة بين الشباب والرأي العام الشعبي من جهة 

والسلطات من جهة ثانية.

فهل تؤدي هذه الزوبعة السياسية - الإعلامية الجديدة إلى انهيار «النموذج 
الــحــروب وأنهكتها  الديمقراطي» فــي منطقة تمزّقها  التونسي» و«الاســتــثــنــاء 
الصراعات الهامشية والأزمات؟... أم ينجح زعماء الحزبين الكبيرين المشاركين 
في الحكم منذ انتخابات ٢٠١٤ – أي «نداء تونس» و«حركة النهضة» – في احتواء 
الموقف و«الفضائح الجديدة» ووضع حد للأزمة الذي تسببت في إقالة محافظ 

البنك المركزي وإحالة بعض مسؤوليه إلى القضاء؟

بعد وضعها في القوائم السوداء الدولية

تونس... ومخاطر جديدة أمام «الاستثناء الديمقراطي»
تونس: كمال بن يونس

التصريحات التي صدرت عن 
مسؤولين في الحكومة التونسية، 
بــيــنــهــم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة خــمــيــس 
الجهيناوي، والناطق الرسمي في 
الــحــكــومــة إيـــاد الــدهــمــانــي، حمّلت 
المسؤولية في التهم المالية الموجهة 
أوروبـــيـــاً إلـــى تــونــس إلـــى محافظ 
البنك المــركــزي الــشــاذلــي الــعــيــاري. 
وكـــان الــعــيــاري قــد أقــيــل بطلب من 
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والــحــكــومــة 
الــلــجــنــة التونسية  بصفته رئــيــس 
المــكــلــفــة متابعة  المــالــيــة  لــلــتــحــالــيــل 
عــلاقــات تــونــس بــمــؤســســات النقد 
والاقــتــصــاد الــعــالمــيــة. إلا أن بعض 
معارضي الحكومة ومسؤولين في 
مؤسسة البنك المركزي رفضوا بقوة 
هذه الاتهامات أول الأمر في وسائل 
الإعـــلام وخــلال جلسة استماع في 

البرلمان.
وحمّل محافظ البنك المركزي، 
المـــثـــيـــر لــــلــــجــــدل، المــــســــؤولــــيــــة إلـــى 
إنــه وجّــه إليها  الحكومة التي قــال 
مــنــذ شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
مــــــن ٥٠ مــــراســــلــــة  أكـــــثـــــر  المــــــاضــــــي 
تحذرها من مثل هذه التصنيفات 
فــي حـــال الــتــأخــر فــي إنــجــاز بعض 
الإصــــــــلاحــــــــات، بـــيـــنـــهـــا تـــعـــديـــلات 
ســــريــــعــــة فـــــي عـــــــدد مـــــن الــــقــــوانــــين 
وعرضها على البرلمان للمصادقة.

انقسامات... وجدل

إلا أن انقسام البرلمان والطبقة 
السياسية بين مناصر لمحافظ البنك 
المركزي ومطالب بمحاكمته مع عدد 
د الأزمة السياسية 

ّ
من مساعديه عق

وعــــــــزز قـــــــوة الـــــزوبـــــعـــــة الإعــــلامــــيــــة 
ومــســلــســل تــــبــــادل الاتــــهــــامــــات. إذ 
تدخلت زعامات الحزبين الحاكمين 
«الــــــنــــــداء» و«الــــنــــهــــضــــة» وأقـــنـــعـــت 
الــعــيــاري بــالاســتــقــالــة، كــمــا أقنعت 
رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد 
باستقباله؛ لضمان وقف الزوبعة 

بما يحفظ ماء وجه كل الأفرقاء.
هـــــذا، وبـــعـــدمـــا كــــان الــشــاذلــي 
الــــعــــيــــاري مـــتـــهـــمـــاً بـــالـــتـــســـبـــب فــي 
تصنيف تونس ضمن قوائم سوداء 
دولـــيـــة كــثــيــرة - مـــن بــيــنــهــا قــائــمــة 
المدن التي تسمح بتبييض الأموال 
وتوفير غطاء للتهريب والإرهـــاب 
– فـــــإنـــــه مـــــع خـــــروجـــــه مـــــن الــــبــــاب 
الكبير صارت غالبية الشخصيات 
السياسية والإعلامية والبرلمانية 
تنوّه بخصاله وبمسيرته الطويلة 
المــــالــــيــــة  المــــــؤســــــســــــات  عــــلــــى رأس 
والاقتصادية التونسية والدولية 
إبان السنوات الستين الماضية. ومن 
بين المفارقات، أن بعض المتهجّمين 
على محافظ البنك المركزي وفريقه 
مــن بــين الــبــرلمــانــيــين والــســيــاســيــين 
انقلبوا إلى مدافعين عنه بشراسة، 
ولـــوّحـــوا بــإســقــاط اقـــتـــراح رئيسي 
الــجــمــهــوريــة والـــحـــكـــومـــة بــإقــالــتــه 

خلال الجلسة العامة للبرلمان.

محاكمة للدولة

مــــــــشــــــــاورات  فــــــــي أي حـــــــــــــال، 
الــكــوالــيــس بـــين قــــيــــادات الائـــتـــلاف 
الـــحـــاكـــم أدت إلـــــى احــــتــــواء الأزمـــــة 
في اللحظات الأخــيــرة، وإلــى إلغاء 
الـــجـــلـــســـة الــــعــــامــــة لـــلـــبـــرلمـــان الـــتـــي 
كانت ستؤدي إلى محاكمة علنية 
للدولة بكل مؤسساتها التنفيذية 
والبرلمانية. أضف إلى ذلــك، مزيداً 
مــن الــحــمــلات داخــــل الــبــرلمــان وفــي 
وسائل الإعــلام للمطالبة بالكشف 
عــن مــصــادر تــمــويــل أكــثــر مــن ٢٠٠ 
ألــــف  تــــونــــســــي ونـــــحـــــو ٢٠  حــــــــزب 
جمعية غير حكومية، أوردت بعض 
الــتــقــاريــر أن شــبــهــات تــحــوم حــول 
علاقتها ببعض العواصم الأجنبية 
والأطــــــــــــــراف المـــتـــهـــمـــة بـــالـــتـــهـــريـــب 
والإرهـــاب، بما فيها أطــراف ليبية 

وعربية.
الإعــلامــي والجامعي والوزير 
السابق الطيب اليوسفي، اعتبر أن 
تونس تعيش منذ مدة تحت تأثير 
أطراف سياسية وإعلامية «تغافلت 
عــن واجــب التحفظ واحــتــرام هيبة 
الــــدولــــة، وأصـــبـــحـــت تــنــشــر بعض 
أســـــــرار الــــدولــــة والمـــلـــفـــات الأمــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

قارعة الطريق».
من جهة ثانية، انتقد محسن 
مــــــرزوق، الـــوزيـــر الــســابــق ورئــيــس 
حــزب «مــشــروع تــونــس» المــعــارض، 
«المــراهــقــة الــســيــاســيــة  مـــا وصــفــه بـــ
التي دفعت بعض السياسيين إلى 
افتعال ملفات وفضائح سياسية 
ومالية بهدف التأثير في مجريات 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة والمـــحـــلـــيـــة، 

(أيــــار) المقبل،  المـــقـــرّرة لشهر مــايــو 
وقائمة المرشحين إلى الانتخابات 
المــقــرّرة فــي نهاية العام  الــرئــاســيــة 

المقبل».
ولــــلــــعــــلــــم، كــــانــــت بــــعــــض تــلــك 
الملفات قد أقحمت – ضمن ملفات 
الفساد المالي والسياسي وتبييض 
الأمــــــــــوال – أســـــمـــــاء رجـــــــال أعـــمـــال 
وســـيـــاســـيـــين بـــــارزيـــــن فــــي الــحــكــم 
والمعارضة، بينهم الوزير السابق 
مــحــســن مــــرزوق ومــســتــشــارون في 
قــصــر رئــاســة الــجــمــهــوريــة ووزراء 
في حكومات سابقة. واعتبر عدد 
مــــن المــــراقــــبــــين والمـــعـــلـــقـــين، بــيــنــهــم 
الإعــــــــلامــــــــي والأكــــــــاديــــــــمــــــــي مــــنــــذر 
بالضيافي، أن «السباق نحو قصر 
رئاسة الجمهورية في قرطاج في 
انــتــخــابــات الــعــام المــقــبــل، قــد يكون 
العامل الرئيسي وراء تفجير جهات 
تـــونـــســـيـــة وأجـــنـــبـــيـــة ســـلـــســـلـــة مــن 
الفضائح السياسية والاقتصادية 
والمـــــالـــــيـــــة، بــــهــــدف تـــبـــريـــر إقـــصـــاء 
مــــرشــــحــــين افــــتــــراضــــيــــين كــثــيــريــن 
لــلــرئــاســة، بينهم رئــيــس الحكومة 
الـــــشـــــاهـــــد والمــــــــعــــــــارض والــــــوزيــــــر 
الـــســـابـــق مــــــــرزوق، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
رئيس الجمهورية السابق المنصف 
المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق 

حمادي الجبالي.

اتهامات لمنظومة الحكم

في السياق نفسه، وبينما يعتز 
فيه قياديون من الائــتــلاف الحاكم 
بقيادة حزبي «النداء» و«النهضة» 
بنجاح زعمائهم في احتواء الأزمة 
الــتــي أعــقــبــت تــصــنــيــف تــونــس في 
القوائم السوداء، سارع خصومهم 
ومعارضوهم، مثل عدنان منصر، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب «الــــــحــــــراك» 
المــعــارض والــوزيــر ســابــقــاً، باتهام 
«كل المشاركين في منظومة الحكم 
الحالية بتحمّل جــانــب مسؤولية 
الــذي وصلت إليه صورة  التدهور 
تونس في المحافل الدولية، وبينها 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
بـــــل ذهـــــــب الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
المــرزوقــي، أحــد المرشحين  المنصف 
المقبلة،  الافتراضيين للانتخابات 
إلى أبعد من ذلك. إذ اتهم الدكتور 
المـــــرزوقـــــي قـــــيـــــادات بـــعـــض وجــــوه 
الــحــكــم الــحــالــي فـــي تـــونـــس بلعب 
الـــســـيـــاســـيـــة»،  دور «الــــعــــصــــابــــات 
الـــتـــي قـــــال عــنــهــا إنـــهـــا «تــتــصــرف 
الــيــوم فــي شـــؤون الــبــلاد مــن موقع 
الــعــمــلاء والــــوكــــلاء لـــقـــوى أجــنــبــيــة 
واســتــعــمــاريــة». وطـــالـــب المـــرزوقـــي 
الــــقــــضــــاء بــــــأن يــــتــــحــــرّك «لـــحـــمـــايـــة 
التونسية،  الديمقراطية  التجربة 

وبحماية الدولة نفسها».
أيضاً، اعتبر الرئيس السابق 
وزعـــــيـــــم حــــــزب «تـــــونـــــس الإرادة» 
المــعــارض «أن الــوضــع الاقــتــصــادي 
فــــــي تـــــونـــــس الــــــيــــــوم يـــــؤكـــــد أنـــهـــا 
أصبحت تحت الوصاية الخارجية 
لـــلـــمـــؤســـســـات المــــالــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة 
المــــانــــحــــة». وفــــسّــــر المـــــرزوقـــــي هـــذا 
التدهور الخطير في صورة تونس 
فـــي المــحــافــل الـــدولـــيـــة والأوروبــــيــــة 
«بـــــــســـــــوء الـــــتـــــصـــــرف والــــغــــلــــطــــات 
الإداريــــــــة، وتــلــطــيــخ ســمــعــة الــبــلاد 
مـــن قــبــل مــنــظــومــة حــاكــمــة أثــبــتــت 
عــجــزهــا عــن تسيير الـــبـــلاد». ومــن 
ثم، ربط الرئيس التونسي السابق 
أزمات تونس الحالية في علاقاتها 
بــالمــؤســســات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
الأوروبية والدولية الأخطر «بعجز 
سلطاتها عــن ضمان الحد الأدنــى 
لشعبها، بــمــا فــي ذلـــك، مــا يتعلق 

بالأمن الغذائي والطاقة والمياه».

أجندات دولية وإقليمية؟

على صعيد آخر، تكشف ردات 
فــعــل شـــبـــاب «فــيــســبــوك» وغــيــرهــا 
مــن مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وكـــذلـــك تــعــلــيــقــات مـــئـــات المــثــقــفــين 
والسياسيين فيها، قناعة متزايدة 
فــي تونس حــول وجــود «أجــنــدات» 
إقليمية ودولــيــة سياسية متصلة 
بعمليات تصنيف تونس من قبل 
«لوبيات» وهيئات أوروبية ضمن 
الـــــدول المــتــهــمــة بــتــبــيــيــض الأمـــــوال 

والفساد والتهرب الضريبي.
ولا يستبعد بعض البرلمانيين 
والسياسيين اليساريين والقوميين، 
وأيضاً شخصيات مقربة من حزبي 
«النهضة» و«النداء» المشاركين في 
الــحــكــم، وجـــود ضــغــوط مــن ساسة 
إيـــطـــالـــيـــين وبـــرلمـــانـــيـــين أوروبــــيــــين 
يمينيين على تونس. ويرى هؤلاء 
أن الغاية من هذه الضغوط معاقبة 
تـــونـــس عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــا الــرســمــيــة 
وشبه الرسمية المــســانــدة للسلطة 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

محافظ البنك المركزي قبل استقالته:

أجندات سياسية وراء إدراج تونس ضمن القوائم السوداء
اعتبر محافظ البنك المركزي 
التونسي الشاذلي العياري خلال 
جلسة استماع خاصة باللجنة 
المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
أن «هــــنــــاك خـــلـــفـــيـــات ســيــاســيــة 
تــقــف وراء تصنيف تــونــس من 
بــين الـــدول الأكــثــر عــرضــة لغسل 
الأمـــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب». 
وأشـــــــــــار إلـــــــى اســــتــــنــــكــــار نــــــواب 
البرلمان الأوروبـــي واستغرابهم 
من هذا التصنيف الذي وصفوه 
«التدخل الاعتباطي»، على حد  بـ

تعبيره.
وأفــــــاد الـــشـــاذلـــي الـــعـــيـــاري، 
بـــــأن لـــديـــه مــــراســــلات وجــهــتــهــا 

اللجنة إلى الحكومة لتحذيرها 
تـــــدارك تــصــنــيــفــات إقليمية  مـــن 
مــحــتــمــلــة لــتــونــس فـــي مــجــالات 
عدة، من بينها تصنيفات لجان 
مالية دولية، في حين شــدد فيه 
أعــضــاء الــلــجــنــة عــلــى أن تونس 
تمتلك «تــرســانــة تشريعية» في 
مــــجــــال تــبــيــيــض الأمــــــــــوال، لــكــن 

تنقصها الفاعلية».
كـــــــذلـــــــك، أوضــــــــــــح مــــحــــافــــظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي المــســتــقــيــل، أنـــه 
درجــــت ضمن 

ُ
أ سبق لتونس أن 

قــائــمــة ســـــوداء تــشــمــل ١٧ مـــلاذاً 
ضــريــبــيــاً يــوجــد خــــارج الاتــحــاد 
الأوروبــــــي تـــم اعــتــمــادهــا يـــوم ٥ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
من قبل ٢٨ وزيــر مالية أوروبياً 
خـــلال اجــتــمــاع عــقــد بالعاصمة 

البلجيكية والأوروبية بروكسل. 
ولـــقـــد اعـــتـــمـــد مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي اســتــنــتــاجــاتــه بــشــأن 
قائمة المنظومات التشريعية غير 
المتعاونة في المجال الضريبي، 
وظهرت تونس ضمن هذه القائمة 
المــلــحــقــة، لــلــمــجــلــس الأوروبـــــــي، 
الذي اعتبر أن هذه البلدان «تقرّ 
أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة 
ولم تبد انخراطها لتغييرها أو 
إبــطــالــهــا». وأيــضــاً، جــرى إعــداد 
الــســوداء باعتماد  هــذه القائمة 
ثلاثة معايير تتعلق بالشفافية 
الــضــريــبــيــة والـــعـــدالـــة الجبائية 
وتــــطــــبــــيــــق إجــــــــــــــــراءات مــنــظــمــة 

الــتــعــاون والتنمية الاقتصادية 
مـــقـــابـــل إرســــــــاء نــــظــــام ضــريــبــي 

«عدائي».
الـــتـــصـــنـــيـــف  غــــيــــر أن هــــــــذا 
؛ إذ قــــرّر مجلس 

ً
لـــم يـــدم طـــويـــلا

الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي المنعقد 
بتاريخ ٢٣ يناير (كانون الثاني) 
فــي بروكسل، سحب تونس من 
القائمة المذكورة، وأوضح أن قرار 
الــســحــب هـــــذا، جــــاء بــعــد تــقــديــم 
السلطات التونسية توضيحات 
وبيانات موثقة أثبتت أن تونس 
لن تكون ملاذاً ضريبياً بأي حال 

من الأحوال.

الشاذلي العياري
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> تعليقاً عــلــى مــقــال عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
«الـــوطـــن وحــــــوارات الــوطــنــيــة» المــنــشــور بــتــاريــخ 
أقــول إن السعودية  ٢٢ فبراير (شــبــاط) الحالي، 
حـــافـــظـــت عـــلـــى ثــقــافــتــهــا وتــــراثــــهــــا، رغـــــم وجــــود 
أعداد كبيرة من الوافدين، أما عن الذين حصلوا 
على الجنسية فهم أولئك الذين ثبت انتماؤهم 
للسعودية من خــلال تفانيهم في حب تــراب هذا 
الوطن، والعمل على المساهمة الفعلية في التنمية 
الصادقة، بما يمتلكونه من قدرات وكفاءات كل في 
ه 

ّ
مجاله، فكانوا جنوداً بحق لهذا الوطن، علماً بأن

لا توجد دولة في العالم تستورد عمالة أجنبية 

للقيام بما يستطيعه مــواطــن ذلــك البلد، وإنما 
تفعل ذلـــك لــســدّ حــاجــة هــنــا أو هــنــاك، إمـــا لعدم 
كفاية الأيدي العاملة مثل كندا وألمانيا والسويد 
على سبيل المثال، أو لاستقطاب كفاءات وعقول 
غير موجودة لديها. أما في حالة الاكتفاء الذاتي 
في جميع المجالات، فتقوم الأوطــان على سواعد 
أبنائها، وما من دولة لا تحتاج لمساعدات أبناء 
دول أخـــرى، وكلنا يعلم كيف قامت أميركا قبل 

ثلاثمائة عام، ولا تزال، على أكتاف المهاجرين.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

الوافدون إلى السعودية أزمة الأكراد
> بخصوص ما جاء في مقال صالح القلاب «مشكلة الأكراد مع تركيا وإيران وليست مع 
العرب والعراق وسوريا!» المنشور بتاريخ ٢٢ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إن الأكراد 
حُكمَ عليهم بالتبعية، وتمت معاملتهم من قبل الإنجليز كمواطنين من الدرجة الثانية عندما 
أغضبوهم أيام القاضي محمد، وذلك لمحاربتهم القوات البريطانية في حينها، وعليه قامت 
بريطانيا بتقسيم الأكراد، وقصداً على أربع دول، كي يبقى الأكراد من دون كيان عقاباً على 
تمردهم. تركيا باعت الشعب السوري لبشار الأسد والــروس شريطة السماح بقمع أكراد 
سوريا، وإيران مستمرة في حملة الإعدامات بين الأكراد وإلى يومنا هذا، ولا ننسى صدام 
وحافظ الأسد وأفعالهما بحق الأكراد. لكن المعضلة الرئيسيّة والعدو الأول للأكراد هو في 

رأيي أنفسهم، حيث التناحر والتبعية لأعدائهم هو السبب فيما هم عليه الآن.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

استتباب الأمن
> تعقيباً على خبر «الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية»، المنشور 
بتاريخ ٢٢ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إن المنطقة العربية في حاجة شديدة إلى الوصول 
للاستقرار والهدوء، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا بعد استتباب الأمن، وهذا الأمن لن يتحقق طالما 
أن هناك أنظمة مثل النظام السوري، تقوم بهذه المجازر بحق شعوبها، وتقوم بقتلها وتشريدها 

دون أن يتصدى لها المجتمع الدولي الذي لا يتخذ أي موقف جاد سوى الاستنكار والتنديد.
د. هاشم فلالي - فرنسا
teachers@hashimschool.com
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«فالداي»... ولاعب في كل الساحات إنهم يلعبون بنار الجحيم السوري
لم يكد مؤتمر ميونيخ للأمن ينهي 
أعــمــالــه ويلملم أوراقــــه، إلا وكـــان منتدى 
فالداي الدولي للحوار تنطلق فعالياته، 
في المدينة الروسية الواقعة في منتصف 
الــطــريــق بــين موسكو وســـان بطرسبرغ، 
وعلى ضفاف بحيرة فالداي التي سُمي 

المنتدى باسمها.
تم تأسيس المنتدى عام ٢٠٠٤ ليكون 
«رواقـــــــاً»، إن جـــاز الــتــعــبــيــر، لــلــحــوار بين 
النخب الفكرية الروسية، وتقديم تحليل 
عــلــمــي مـــوضـــوعـــي مــســتــقــل لـــلـــتـــطـــورات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 

روسيا والعالم.
حمل المنتدى هذا العام عنواناً مثيراً 
لــلــتــفــكــر والــــتــــدبــــر: «روســــيــــا فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط... لاعــب في كل الساحات»، فهل 
أضحت روسيا – بوتين، وعن حق، سيدة 

الشرق الأوسط؟
تحليل المشهد الشرق أوسطي الآني 
كــمــيــاً وكــيــفــيــاً يــؤكــد أنـــه عــصــر اســتــعــلان 
روسيا ومن جديد صديقاً، ولو براغماتياً، 
لــلــدول الــتــي ارتــبــطــت بــعــلاقــات تاريخية 
مع الاتــحــاد السوفياتي من قبل، واليوم 
تكتسب موسكو أصــدقــاء جـــدداً، وإيـــران 

في المقدمة.
مــنــذ نــهــايــات الــعــقــد الأول مــن الــقــرن 
الــحــادي والعشرين، والــتــســاؤل المطروح 
على طاولات النقاش الدولية الفكرية: هل 
واشنطن حسمت أمرها في الانسحاب من 

الشرق الأوسط؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن الروس 
عــرفــوا جــيــداً كيفية الــولــوج لمــلء فــراغــات 
القوة التي خلفها الأميركيون، وذلك عبر 
عــدد مــن الآلــيــات والــوســائــل الــتــي أثبتت 

نجاعة واضحة حتى الساعة.
الـــقـــول: إن تميز بوتين  بــدايــة يمكن 
الـــحـــقـــيـــقـــي جــــــرى مــــن خــــــلال الاســـتـــفـــادة 
مـــن الــعــقــلاء والــحــكــمــاء الــتــاريــخــيــين في 
بــــــــلاده، الـــســـابـــقـــين لــــه خـــصـــيـــصـــاً، وفـــي 
مقدمهم يفجيني بريماكوف، السياسي 
والدبلوماسي والمفكر الروسي العميق، 
وخبير الشرق الأوســط الأول منذ العهد 

السوفياتي.
وضـــــع بـــريـــمـــاكـــوف مــنــهــجــاً أحــســن 
بوتين السير على دربه، تمثل في الانخراط 
الـــروســـي الــنــشــط فـــي كـــل قـــــارات الــعــالــم، 
قـــادرة على  قــوة عظمى  باعتبار روســيــا 
التفاعل الإيــجــابــي مــع مــســارات الأحـــداث 
الدولية، ومــن خــلال ضبط المسافات بين 
ما تتطلبه الذرائعية النفعية الروسية، في 

حــــدهــــا الإيــــجــــابــــي، والــــتــــهــــديــــدات الــتــي 
تــعــارض هـــذه المــصــالــح مــع مــصــالــح دول 

أخرى.
وبــين هــذه وتلك، كانت موسكو تزن 
بــمــيــزان مــن ذهـــب احــتــمــالات المــواجــهــات 
لتتجنبها، وفـــرص التصعيد العسكري 
لتقلصها، وهي تعلم علم اليقين أن قواها 
الاقتصادية لا تضارع ما لدى الأميركيين.

غير أن روسيا استطاعت التعاطي مع 
كل ساحات الشرق الأوسط، حين أظهرت 
وخلال سنوات ما سمي «الربيع العربي» 
بــــنــــوع خـــــــاص، أنــــهــــا أكــــثــــر ولاء ووفــــــاء 
لحلفائها من الجانب الأميركي، الذي لم 
يتورع عن التخلي عن صديق مثل حسني 
مبارك، قدم للأميركيين ما لم يقدمه أحد 
طــوال ثلاثة عقود، إلــى حين أشــار البيت 
الأبيض بأن «عليه الرحيل الآن، أي الآن»، 
لــم يكن غريباً أو مثيراً أن ترتفع  ولــهــذا 
صور أوباما في ميادين الثورات العربية، 
ثـــورات، ومنها ميدان  إن جــاز تسميتها 

التحرير، وسط القاهرة.
أدركت روسيا مقدماً أن هناك فرصة 
تاريخية للعودة إلى الشرق الأوسط، في 
الــواضــح فــي زمن  ظــل التخاذل الأميركي 
أوبـــامـــا، نــاهــيــك عــن الــفــوقــيــة الأمــيــركــيــة، 
التي باتت ترتبط في الأذهـــان بالتعالي 
عــن الــشــعــوب والــحــكــومــات، فــمــن ترضى 
عنه واشنطن تمنحه الهبات، ومن تغضب 
عليه تعلق له المساعدات، ما يجرح كرامة 

الشعوب والأمم.
في هذه الأجواء فتحت روسيا، ومن 
دون شــــــروط، مــصــانــع أســلــحــتــهــا لـــدول 
الشرق الأوسط؛ سيما بعد طفرة السلاح 
الروسي الذي أضحى يضاهي الأميركي 
في مجالات، ويبزه في مجالات أخرى، ما 
جعل الشرق الأوســط، ومن جديد، سوقاً 

متسعة لمصانع السلاح الروسية.

أمـــــر آخـــــر لا بــــد مــــن الإشـــــــــارة إلـــيـــه، 
يــتــصــل بـــالمـــفـــاعـــلات الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة 
الــتــي تتجه روســيــا لبنائها فــي عــدد من 
الدول العربية، لتوفير الطلب الكبير على 
الطاقة لأهداف اقتصادية، وهو ما لم يكن 
مــن الممكن قبوله مــن الجانب الأميركي، 
وبهذا كسبت موسكو مربعاً جديداً على 
الأراضـــــي الــعــربــيــة، وبــخــاصــة أنـــه يفتح 
الــبــاب واســعــاً للتعاون الصناعي، ســواء 

التقليدي والعسكري.
والشاهد أنه حين تفقد أميركا «قوتها 
الناعمة» شرق أوسطياً، ويخفت بريقها، 
الـــذي دام خمسة عقود  ويــتــضــاءل ألقها 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تتراءى 
موسكو للعرب والشرق أوسطيين ثقافياً 
وفكرياً، فمنذ عام ٢٠٠٩ تم إنشاء كثير من 
البلدان العربية التي  الثقافية في  المراكز 
لم توجد فيها من قبل، عطفاً على تفعيل 
المــوجــودة مسبقاً ومنذ  المــراكــز  وتنشيط 
ستينات القرن الماضي، وتقوم على هذا 
الفيدرالية لشؤون رابطة  الــدور «الوكالة 
المــســتــقــلــة»؛ حــيــث تعتبر أداة من  الــــدول 
أدوات اللعبة الجيوسياسية الكبرى التي 

تمارسها لإعادة بسط نفوذها دولياً.
روســـيـــا الـــلاعـــب عــلــى كـــل الــســاحــات 
الــعــربــيــة، تــخــتــلــف فـــي جــزئــيــة جــوهــريــة 
اليوم عن زمن الاتحاد السوفياتي الغابر، 
إذ لم تعد الدولة الشيوعية «الملحدة» التي 
تحارب الأديان وتسجن المؤمنين ورجال 
الدين، إنها روسيا – بوتين الذي يفتتح 
أكبر جامع للمسلمين في موسكو، وهي 
عينها التي بــات ينظر إليها بأنها قبلة 
الــنــاصــعــة، خــلــواً من  المسيحية المشرقية 
أي شـــوائـــب عــصــرانــيــة تــلــوثــهــا، والــديــن 
هو سويداء القلب في العالم العربي، ما 
يجعل المسافة من روسيا أقصر كثيراً من 
نظيرتها واشنطن؛ حيث الإسلاموفوبيا 
تــســتــعــلــن، والـــيـــمـــين الأصــــولــــي يـــمـــارس 

تجلياته السلبية.
فــــــــي مـــــقـــــالـــــه الأخــــــــيــــــــر عـــــبـــــر مـــجـــلـــة 
«ناشيونال إنترست» الأميركية، يعترف 
دانيال ديفيس، الضابط الأميركي رفيع 
المستوى، المتقاعد والمتخصص في قضايا 
الأمن القومي، بأن «أفضل شيء يمكن أن 
تفعله واشنطن اليوم، هو أن تضع نهاية 
لــعــقــديــن مــــن الـــفـــشـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 

الشرق الأوسط».
وإلـــــــــى حــــــين ذلـــــــــك، غــــالــــبــــاً ســيــبــقــى 
الــشــرق الأوســـط ملعباً مفتوحاً لروسيا 

الاتحادية... العنقاء القادمة من الرماد.

عندما افتتح سيرغي لافــروف 
«مــــنــــتــــدى فـــــــالـــــــداي» يـــــــوم الاثــــنــــين 
الماضي، بتوجيه تحذير جديد إلى 
الــولايــات المتحدة من اللعب بالنار 
فــي ســوريــا، فــي إشـــارة إلــى دعمها 
لـــلـــوحـــدات الـــكـــرديـــة شــــرق الـــفـــرات، 
كـــانـــت المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة تــشــارك 
النظام وحلفاءه في القصف المدمر 
الــــذي تــتــعــرض لـــه ضــاحــيــة دمــشــق 
الشرقية، والذي يذكّر بمعركة تدمير 
حــلــب، وكـــانـــت تــركــيــا الــتــي تتوعد 
بــالــســيــطــرة عــلــى عـــفـــريـــن، تقصف 
رتــــلاً مـــن المــقــاتــلــين الــشــيــعــة، الــذيــن 
دفعتهم إيران والنظام للتوجه إلى 
إلــى الحدود  دعــم عفرين، للوصول 

الشمالية السورية.
«أدعو زملاءنا الأميركيين مرة 
أخــــرى إلــــى عــــدم الــلــعــب بــالــنــار في 
ســوريــا...». ولكن من الذي لا يلعب 
بالنار أيها الرفيق لافروف في هذه 
المــحــرقــة الــســوريــة المــتــأجــجــة، التي 
تكتب فصولها الدموية الأخيرة في 
الغوطة الشرقية وفي عفرين، والتي 
كــانــت قــد شــهــدت فــصــلاً قــاتــلاً آخــر 
على ضفة نهر الفرات، عندما قصف 
الــطــيــران الأمــيــركــي يــوم ٧ (فــبــرايــر) 
شــبــاط الــحــالــي، رتـــلاً هــاجــم قــاعــدة 
«جيش سوريا الديمقراطية»  تابعة لـ
يوجد فيها عسكريون أميركيون، 
وجـــاء ذلــك مــوازيــاً تقريباً للغارات 
الإسرائيلية على مواقع الإيرانيين، 
بعد قصة طائرة «الدرون» الإيرانية 
التي أسقطت فوق إسرائيل، وتلاها 
سقوط مقاتلة «إف ١٦» إسرائيلية 

بصواريخ سوريا؟
الــتــذكــيــر بــكــل هـــذا لمــجــرد طــرح 
الـــســـؤال: ومـــن الــــذي لا يــلــعــب فــعــلاً 
بالنار في سوريا؟ كلهم يؤججون 
هذا الجحيم الذي يبدو أنه لن يخبو 
قريباً، فقد تهاوت كل الحلول تباعاً 
من جنيف واجتماعاتها الثمانية، 
إلى آستانة واجتماعاتها السبعة، 
إلــى سوتشي التي لفظت أنفاسها 
سريعاً، رغــم الــرهــان الــروســي على 

أنها ستضع حلاً للأزمة السورية!
نــــعــــم كـــلـــهـــم يـــلـــعـــبـــون بـــالـــنـــار 
الـــســـوريـــة، وهـــو مـــا يــذكــرنــي بــقــول 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي الأسبق 
جــــــورج شـــولـــتـــز، عـــــام ١٩٨٨، بــعــد 
جــولــة يــائــســة قــابــل خــلالــهــا حافظ 

الأســـد، وعبد الحليم 
خدام، والرئيس أمين 
الــجــمــيــل: «إن الأزمــــة 
اللبنانية باتت أشبه 
بمفاعل يعمل بطاقته 

الذاتية»!
كـــان هـــذا بمثابة 
إعـــــــــــلان لـــــلـــــيـــــأس مـــن 
الـــحـــلـــول، واســتــمــرت 
الـــــحـــــروب فــــي لــبــنــان 
لـــــبـــــنـــــان ١٧  وعــــــلــــــى 
عــامــاً، وهــنــاك خوف 
مــبــرر مــن أن تستمر 

الــحــروب فــي ســوريــا وعــلــى سوريا 
زمناً طويلاً، خصوصاً في ظل تقاطع 
المـــصـــالـــح والـــحـــســـابـــات والأطــــمــــاع 
المعلنة بالحصول على أكبر حصة 
مــن «الــجــبــنــة الـــســـوريـــة». وفـــي هــذا 
المــجــال تحديداً يجدر التوقف عند 
تصريحات مستشار علي خامنئي، 
اللواء يحيي صفوي، يوم ١٧ فبراير 
الحالي، بأن مساعدة طهران للنظام 
ليست عملاً خيرياً، وبأن على إيران 
أن تعوض ما أنفقته في الحرب من 
النفط والغاز والفوسفات السوري، 
ذلك أن «الروس عقدوا اتفاقات لمدة 
٤٩ عاماً في سوريا، ونالوا عبرها 
قاعدة عسكرية وامتيازات سياسية، 
وإيران بدأت تصدّر (لاحظ «تصدّر» 
لا تستورد) الفوسفات مــن سوريا 

حالياً.
هل سيقف الأميركيون ورفاقهم 
الـــدولـــي» متفرجين  فـــي «الــتــحــالــف 
على الروس والإيرانيين وهم يأكلون 
الــســوريــة»؟ وهــل «المــائــدة  «الجبنة 
الـــــســـــوريـــــة» هـــــي مــــجــــرد فـــوســـفـــات 
وغــــاز ونــفــط ومــصــالــح اقــتــصــاديــة 
وسياسية؟ وأين حسابات إسرائيل 
العسكرية التي تنسّق على خطين 
مـــع الـــــروس والأمــيــركــيــين، لضمان 
تــثــبــيــت الــــحــــزام الأمـــنـــي بــعــمــق ٥٠ 
كــــيــــلــــومــــتــــراً فــــــي جــــبــــهــــة الـــــجـــــولان 
المــمــتــدة إلـــى الـــحـــدود الأردنـــيـــة؟ ثم 
أيــن حــســابــات تركيا الأمــنــيــة، التي 
ت حملتين عسكريتين، آخرهما 

ّ
شن

«غــصــن الـــزيـــتـــون»، لــتــأمــين شــريــط 
أمني في الشمال في وجــه الأكــراد؟ 
وأين طموحات الأكــراد الذين كانوا 
قـــد أعــلــنــوا حــكــمــاً ذاتـــيـــاً فـــي منبج 
وعـــفـــريـــن، والــــذيــــن خــــاضــــوا بــدعــم 

وتـــــــدريـــــــب وتـــســـلـــيـــح 
مــن واشــنــطــن معركة 
شـــرســـة وطـــويـــلـــة من 
إلـــى تحرير  كــوبــانــي 

الرقة؟
واضـــــح أنــــه دون 
تسوية هذه الرهانات 
والـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــابـــــــــــــات 
المـــتـــقـــاطـــعـــة، مـــراحـــل 
طويلة من المواجهات 
الــــــتــــــي لـــــــن تــــتــــوقــــف 
عــلــى مـــا يــجــري الآن 
مــــن تـــدمـــيـــر مــمــنــهــج 
لــضــاحــيــة دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، حيث 
سقط أكثر من ٣٠٠ قتيل في الأيــام 
الأخـــيـــرة، وســـط عــجــز دولـــي معيب 
عبّرت عنه تصريحات الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وكذلك المبعوث الأممي إلى سوريا 
ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا، إضـــافـــة 
إلــــــى الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تتحدث عــن القلق مما يــجــري، في 
حـــين يـــحـــاول الــــــروس الــتــنــصــل من 
مــســؤولــيــة الــتــدمــيــر والـــقـــتـــل الـــذي 
تشارك فيه مقاتلاتهم، بالدعوة إلى 

عقد مجلس الأمن لوقف النار!
الــــســــؤال الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً الـــذي 
يــــطــــرح عـــلـــى الــــــــــروس: أيــــــن ذهــبــت 
الوعود المتفائلة عن مناطق خفض 
التوتر الأربع، التي كانت موسكو قد 
رتبتها مع إيران وتركيا في آستانة 
في ٧ مايو (أيار) من العام الماضي؟ 
وأيــن صــار المــراقــبــون الـــروس الذين 
قيل إنهم وصلوا وتمركزوا في نقاط 
على مداخل الغوطة الشرقية لضبط 
الوضع؟ وماذا يحصل في محافظة 
إدلب التي حجبتها معركة عفرين؟

كـــــــل هــــــــــذا قـــــــد تـــــــــهـــــــــاوى؛ لـــكـــن 
الأخــطــر هــو مــا حصل على ضفاف 
نــهــر الــــفــــرات قــــرب ديــــر الـــــــزور، ليل 
الــســابــع مــن فــبــرايــر الــحــالــي عندما 
قصفت المقاتلات الأميركية رتلاً من 
المــســلــحــين، الــذيــن كــانــوا قــد عــبــروا 
النهر لمهاجمة أحــد مــواقــع «جيش 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»؛ حــيــث كــان 
يوجد عسكريون أميركيون، وأسفر 
الــقــصــف الأمـــيـــركـــي عـــن ســـقـــوط ما 
يــقــرب مـــن ٢٩٦ بـــين قــتــيــل وجــريــح، 
بينهم عدد كبير من المرتزقة الصرب 
والأوكـــرانـــيـــين، الـــذيـــن يــعــمــلــون مع 

شركة «واغنر» الروسية، التي تشبه 
شركة «بلاك ووتر» الأميركية، التي 
ذاع صــيــتــهــا فـــي الــــعــــراق بــعــد عــام 

.٢٠٠٣
كــــــان مــــن الـــــواضـــــح فــــي الأيــــــام 
المـــاضـــيـــة أن الــــــروس والأمــيــركــيــين 
حــرصــوا على إحــاطــة هــذه العملية 
بــــــجــــــو مـــــتـــــعـــــمّـــــد مـــــــــن الـــــغـــــمـــــوض 
والالتباس، تلافياً لتدهور عسكري 
كــبــيــر بــــين الــــدولــــتــــين، والـــدلـــيـــل أن 
ســيــرغــي لافــــروف قـــال فــي «مــنــتــدى 
فـــالـــداي»، إن الــتــقــاريــر الــتــي أفـــادت 
بمقتل مئات من المتعاقدين الروس 
فــي ســوريــا هــي محاولة لاستغلال 
الــــحــــرب الــــســــوريــــة، وكــــانــــت ثــلاثــة 
مصادر مطلعة قد أبلغت «رويترز» 
بـــأن نــحــواً مــن ٣٠٠ عــســكــري سابق 
متعاقدين لصالح شــركــة عسكرية 
روســيــة خــاصــة (واغــنــر) على صلة 
عــمــلانــيــة بــالــكــرمــلــين، ســقــطــوا بين 
قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح فـــــي قــــصــــف جــــوي 
أميركي، رداً على محاولة الهجوم 

على موقع في دير الزور!
جاء الهجوم بعدما كان عدد من 
المقاتلين الأكراد قد انتقلوا لمساندة 
رفــاقــهــم فــي عــفــريــن. كــانــت محاولة 
روســــيــــة لـــقـــرع أبـــــــواب الأمــيــركــيــين 
الـــذيـــن جــــاء جــوابــهــم صــاعــقــاً، لكن 
الضباط الروس سارعوا إلى القول 
لــيــســت  لـــلأمـــيـــركـــيـــين إن مـــوســـكـــو 
ضــالــعــة فـــي الـــهـــجـــوم، وهــنــا تلقف 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي جــيــمــس 
مــــاتــــيــــس الأمـــــــــر مـــــــحـــــــاولاً تــــجــــاوز 
التصعيد والــصــدام بالقول: «لست 
قــــــادراً عــلــى تــقــديــم مــعــلــومــات بــأن 
المهاجمين حصلوا على توجيهات 
من أحــد... لكنني أشك في أن يكون 
٢٩٧ شخصاً قرروا من أنفسهم عبور 
الــنــهــر فــجــأة إلـــى أراضـــــي الــخــصــم، 
وبــــــدأوا قــصــف مــوقــع لــــه، وحــركــوا 

دبابات ضده!».
كان هذا كافياً لتجاوز مواجهة 
بــين أمــيــركــا وروســـيـــا؛ لــكــن المــعــارك 
مستمرة بينهما فــي أمــاكــن أخــرى 
عــبــر الـــوكـــلاء، وآخــرهــا عــفــريــن، في 
حـــــين يـــنـــهـــمـــك الـــــــــروس فـــــي تــدمــيــر 
الغوطة على طريقة حلب، ويموهون 
على ذلــك بــدعــوة مجلس الأمــن إلى 
الـــبـــحـــث فــــي وقـــــف لــــلــــنــــار... لــكــنــهــا 

فصول النار في الجحيم السوري!

إميل أمين راجح الخوري

المرأة الأميركية تستحوذ على الوظائف الأسرع نمواً
خـــــــلال بـــضـــعـــة أشـــــهـــــر فــي 
أواخـــــر عــــام ٢٠٠٩ وأوائــــــل عــام 
٢٠١٠، ومع الركود الكبير الذي 
بدأ لتوه في إفساح الطريق أمام 
نوع من التعافي المناسب، أبلغ 
أربـــــاب الأعـــمـــال غــيــر الــزراعــيــة 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــكــتــب 
الإحصاءات الوطنية أن لديهم 
عدداً من النساء العاملات أكثر 
من الرجال. وهذا الأمر لم يحدث 
مـــن قــبــل أبـــــداً. ولـــم يــحــدث ذلــك 
الأمـــر أيــضــاً منذ ذلــك الــتــاريــخ، 
ولــكــن إجــمــالــي الـــوظـــائـــف غير 
الــزراعــيــة بــين الــرجــال والنساء 
(٧٤٫٦ مليون مقابل ٧٣٫٢ مليون 
فــي يــنــايــر «كــانــون الــثــانــي») لا 
يزال أقرب بكثير مما كان عليه 
الأمــــر قــبــل الــــركــــود. وإن كــانــت 
الاتــجــاهــات الــقــديــمــة تـــدل على 
شيء، في واقع الأمر، فإنه يبدو 
من المرجح أن نصيب النساء من 
رواتـــب العمالة ســوف يتجاوز 
نسبة ٥٠ في المائة خلال الركود 
المقبل ويستقر عند هذا المستوى 

إلى الأبد.

وهـــــذه الــبــيــانــات مــســتــمــدة 
يُــعــرف بالمسح المؤسسي،  مما 
وهـــو المــســح الـــذي أظــهــر الــــ٢٠٠ 
ألف وظيفة مدفوعة الأجر التي 
ضـــيـــفـــت فــــي يـــنـــايـــر المــــاضــــي. 

ُ
أ

والمصدر الكبير الآخر لبيانات 
الـــتـــوظـــيـــف الـــشـــهـــريـــة –المـــســـح 
الأســــــــــري الـــــــــذي تُـــســـتـــمـــد مــنــه 
بـــيـــانـــات مـــعـــدلات الـــبـــطـــالـــة– لا 
يزال يحسب ٨٢٫٣ مليون وظيفة 
لـــلـــرجـــال مـــقـــابـــل ٧٢٫٢ مــلــيــون 

وظيفة للنساء فقط.
لمــــــــــــــــاذا تــــــــخــــــــرج المـــــــســـــــوح 
الاســتــقــصــائــيــة بــتــلــك الــنــتــائــج 
المـــخـــتـــلـــفـــة؟ إلــــيــــكــــم جـــمـــلـــة مــن 

الأسباب:
المـــــؤســـــســـــي لا  المــــــســــــح   -١
المَـــــزارع، فــي حين  يحتوي على 
يـــحـــتـــوي  المـــــســـــح الأســـــــــــري  أن 
عليها، وفي عام ٢٠١٧ كان نحو 
ثلاثة أرباع المزارعين وأصحاب 
الماشية والعمال الزراعيين من 

الرجال.
المـــــؤســـــســـــي لا  المــــــســــــح   -٢
يحتوي على الوظائف الذاتية 

المـــــســـــح الأســـــــري  فــــــي حــــــين أن 
يــحــتــوي عــلــيــهــا، وتــفــوق أرقـــام 
الـــرجـــال أرقـــــام الــنــســاء بــدرجــة 

كبيرة في هذه الفئة.
٣- يضاعف المسح المؤسسي 
مــن الــنــاس أصــحــاب الــوظــائــف 
المتعددة، وذكر المسح أن الكثير 
مــن النساء يعملن فــي وظائف 

متعددة أكثر من الرجال.
٤- لا وجود في أغلب الأحيان 
للناس الذين يعملون مقاولين 
مــســتــقــلــين أو غــيــر المــتــعــاقــديــن 
فــي المــســوح المــؤســســيــة. والمـــرة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أحـــصـــى مــكــتــب 
الإحصاءات الوطنية فيها عدد 
المـــقـــاولـــين المــســتــقــلــين، فـــي عــام 
٢٠٠٥، كانت نحو ثلثي النسبة 
المسجلة من الرجال، وفي حين 
أنـــه لا وجــــود لإحـــصـــاء رســمــي 
للعمال غير المتعاقدين، يبدو 
مــــن المــــرجــــح أن الـــعـــديـــد مــنــهــم 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي المــــــجــــــالات الـــتـــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــــرجـــــال مــثــل 

أعمال التشييد والبناء.
وأغـــــلـــــب الاخـــــتـــــلافـــــات بــين 

المـــــســـــوح المـــــذكـــــورة 
تــــتــــعــــلــــق بـــــــأنـــــــواع 
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــفــــــــة مــــــن 
الـــــــوظـــــــائـــــــف الــــتــــي 
يعمل فيها الرجال 

والنساء. 
لا يـــزال الــرجــال 
يــشــكــلــون الأغــلــبــيــة 
فــي أغــلــب المناصب 
الـــعـــلـــيـــا مــــن مــعــظــم 
الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات 
الصناعية، ولكنها 

الوظائف التي تميل 

إلى أن تكون أصغر حجماً وأبطأ 
نـــمـــواً. وبـــوجـــه عــــام، تستحوذ 
النساء على نسبة ٢٢ في المائة 
مــــن الـــوظـــائـــف فــــي الــقــطــاعــات 

الإنــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــة، 
ونــــــــــســــــــــبــــــــــة ٥٤ 
فـــــــي المـــــــائـــــــة مـــن 
الــــــوظــــــائــــــف فـــي 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــيــــــــــة، 
وانـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
الـــــخـــــدمـــــيـــــة مـــن 
فــــي   ٦٠ نـــــــحـــــــو 
المــائــة مــن أغلب 
الــــــــــــوظــــــــــــائــــــــــــف 
مـــدفـــوعـــة الأجــــر 

فـــي الــثــلاثــيــنــات والأربــعــيــنــات 
والخمسينات إلى ٨٦ في المائة 

الآن.
ل تمثيلاً  لذلك فإن المرأة تشكِّ

مــفــرطــاً وزائــــــداً عـــن الــحــاجــة في 
أجـــزاء مــن الاقتصاد التي تــزداد 
نمواً. كما أن المــرأة أيضاً، مثلما 
كتب زميلي تايلر كوين من شبكة 
«بلومبيرغ» الإخــبــاريــة مؤخراً، 
تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى نـــصـــيـــب كــبــيــر 
ومــتــزايــد مــن الــوظــائــف المعرفية 
فــي الاقــتــصــاد، والــتــي تميل إلى 
أن تــكــون مـــن أفــضــل الــوظــائــف. 
وبصفة عامة، تشير الأرقــام إلى 
أن رواتــــــب الـــوظـــائـــف الــداخــلــيــة 
وأجـــــــور الـــعـــمـــالـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة قد أصبحت متجهة نحو 

عمل المرأة بصورة كبيرة.
المــــرأة لا تعمل في  تـــزال  ولا 
الـــوظـــائـــف الأعــــلــــى مـــنـــزلـــة، رغـــم 
كــل شــــيء. إذ يــشــكــل الـــرجـــال ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن وظـــائـــف الأطـــبـــاء 
والــجــراحــين فــي عــام ٢٠١٧، و٦٣ 
فــي المــائــة مــن المــحــامــين، و٧٠ في 
المــائــة مــن المنتجين والمــخــرجــين، 
المــــديــــريــــن  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  و٧٢ 
الــتــنــفــيــذيــين، و٨١ فــي المــائــة من 
مــــطــــوّري الـــبـــرمـــجـــيـــات. كـــمـــا أن 
الـــــرجـــــال يــكــتــســبــون المــــزيــــد مــن 

الأمـــــــوال أكـــثـــر مـــن الـــنـــســـاء، ولــم 
تــكــســب المـــــــرأة أي أرضــــيــــة عــلــى 
هــذه الجبهة منذ نهاية الركود 

الأخير.
وأغـــــلـــــب هــــــذا الــــتــــفــــاوت فــي 
الدخل يمكن عزوه إلى الاختيار، 
المـــــرأة مــهــنــاً مختلفة  إذ تــخــتــار 
عــن الـــرجـــال، والــقــلــيــل منهن أقــل 
احــتــمــالاً للعمل بـــدوام كــامــل في 
جميع الأوقــات، ومداومة المسار 
الــوظــيــفــي مــن دون انــقــطــاع مثل 
ــــــرجــــــال. ولــــكــــن هــــــذا لا يــفــســر  ال
وجــــــود الـــثـــغـــرة بـــالـــكـــامـــل. وفـــي 
الأثناء ذاتها، يمكن عزو تقلص 
نــصــيــب الــــرجــــال مــــن الـــوظـــائـــف 
مـــدفـــوعـــة الأجــــــر إلـــــى الاخـــتـــيـــار 
لــلــرجــال العمل  كـــذلـــك، إذ يــمــكــن 
في المهن الخدمية سريعة النمو؛ 
إلا أن أغلبهم لا يقوم بذلك فعلاً. 
ولــكــن هــنــاك أدلـــة أخـــرى عــلــى أن 
المهارات الاجتماعية للرجال هي 
أقل تطوراً عنها لدى النساء، وأن 
المـــهـــارات الاجــتــمــاعــيــة أصبحت 
أكثر إلحاحاً للنجاح في أماكن 

العمل.

وإجمالاً لكل ما سلف نقول 
إنــنــا نــقــف عــنــد لــحــظــة شــديــدة 
الـــــغـــــرابـــــة فــــــي الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الجنسين في أماكن العمل. فلقد 
شعرت المرأة ومنذ فترة طويلة 
بــأن المجال مكدس للغاية على 
حسابها، والمــــرأة غير مخطئة 
في ذلك التصور. والآن، يشعر 
عــــدد مـــتـــزايـــد مـــن الــــرجــــال بــأن 
المـــجـــال أصــبــح مــكــدســاً للغاية 
أيــــضــــاً ضــــدهــــم، وفــــــي حــــين أن 
الكثير من هذا الأنين يدور حول 
فــقــدان الامــتــيــازات غير المــبــررة، 
فإن بعضها راجع إلى التحولات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــجــعــل من 
الأوضـــــــاع أكـــثـــر صــعــوبــة على 
الـــرجـــال. تــســتــحــوذ المـــــرأة على 
الـــزخـــم الـــحـــالـــي، ولــكــن لا يـــزال 
الـــرجـــال يحتفظون بالمناصب 
الكبيرة. وهي دينامية شديدة 
الصعوبة على أي حـــال، ولكن 
الاعــــــــتــــــــراف الأكــــــثــــــر انــــتــــشــــاراً 
بوجودها ربما يلطف قليلاً من 

حدتها وصعوبتها.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

جوستين فوكس*

لا يزال الرجال يحتفظون بالمناصب الكبيرة وهو أمر 
شديد الصعوبة على أي حال ولكن الاعتراف الأكثر 
 من هذا الأمر

ً
انتشاراً بوجود المرأة ربما يلطف قليلا



تابع العالم من على شاشات التلفزيون 
ثلاثة خطابات/ طلقات، لم يحمل أي منها 
ولــــو خــيــطــاً رفــيــعــاً مـــن أمــــل بــإمــكــانــيــة وقــف 
الانهيار المتسارع لعملية السلام على مسارها 

الفلسطيني الإسرائيلي.
الأولــى أطلقها الرئيس محمود عباس، 
وأصــــــابــــــت فـــــي الـــصـــمـــيـــم كـــــل مـــــا كـــــــان بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين، مــنــذ إعـــلان 
أوسلو وحتى أيامنا هذه، فقد حسم عباس 
أمره ونعى في خطابه مرحلة بكاملها، فكل 
شــيء تــم خــلال حقبة مــا بعد أوســلــو انقلب 
إلى عكسه، وكل أمل في سلام ولو غير عادل، 
تحول إلى يأس، وتجدد وإن بصورة أسخن 
بـــين الفلسطينيين  المـــزمـــن  الـــصـــراع  وأعـــمـــق 

والإسرائيليين.
الطلقة الثانية جاءت من مسدس المندوب 
ألــف تاريخاً غير حقيقي  الــذي  الإسرائيلي، 
لمـــبـــادرات إســرائــيــلــيــة حـــول الـــســـلام رفضها 
الفلسطينيون، وأكثر ما يلفت النظر في طلقة 
المندوب الإسرائيلي قوله «إن عباس لم يعد 

الحل بل هو المشكلة»..
وطــلــقــة لــفــظــيــة كــهــذه تــشــي بــاحــتــمــالات 
طلقة مــن نــوع آخـــر، وحــكــايــة قتل عــرفــات لا 

تزال ماثلة في الأذهان وفي الواقع.
الثالثة جــاءت من السيدة نيكي  الطلقة 
هيلي، التي لم تؤكد انحياز الولايات المتحدة 
المــطــلــق لإســـرائـــيـــل واســتــيــطــانــهــا وديــمــومــة 
احــتــلالــهــا، بـــل أكــــدت الانــحــيــاز بــأثــر رجــعــي 
حين اعتبرت مرور قرار مجلس الأمن بإدانة 
الاستيطان خطيئة ارتكبتها الإدارة السابقة.

وهــذا الــذي حدث في مجلس الأمــن لا بد 
أمـــام مــفــتــرق يتعلق  وأن يــضــع إدارة تــرمــب 
بصفقة الــقــرن، فــإمــا أن تــؤجــل بعد كــل هذه 
لــلــعــلاقــات الفلسطينية  المــروعــة  الانــهــيــارات 
الإسرائيلية، والفلسطينية الأميركية، وإما 
أن تعرض في هذه الأجــواء ومعجزة بالكاد 

تمنع احتراقها.
بعد الذي حدث بالأمس في مجلس الأمن 
من الذي سيتحدث عن عملية سلام تفاوضي، 
ومن هو ذلك الساحر الذي يقوى على إعادة 

البيت الذي انهار وصار كومة من ركام؟!
ثـــلاث مــعــجــزات يــفــتــرض أن تتحقق كي 
يصبح لكلمة عملية السلام بعض المصداقية 

والواقعية.
تغيير الإدارة الأميركية، وتغيير القيادة 
الإسرائيلية، وتغيير القيادة الفلسطينية، 
وكــل واحـــدة مــن الثلاثة أصعب مــن الأخــرى، 
وحـــتـــى لــــو حـــــدث أن تــكــفــل الــــزمــــن بــتــغــيــيــر 
الإدارات والقيادات، فكم سنة نحتاج لإنجاح 

محاولة جديدة.
لقد واكبت عملية السلام منذ أن كانت 
ثمرة لحرب الخليج والتي ولدت في مدريد 
بُــدئ  وانــدمــجــت فيها بحكم المــوقــع منذ أن 
بتطبيق اتفاقات أوسلو، وما زلت أتعرض 
لـــلـــوم المـــعـــارضـــين عــلــى مـــا اعـــتـــبـــروه دوراً 
فعالاً في الترويج لاتفاقات محكوم عليها 
بالفشل، وحين استمعت إلى خطاب الرئيس 
محمود عباس وشكواه المريرة حول مآلات 
أوســلــو، والمــحــاولــة التي كانت جــســورة في 
حينه، أيقنت أن سلاماً من أي نوع ومهما 
تساهل الفلسطينيون، فلن يتحقق. وكما 
قــال بنيامين نتنياهو مطلوب مــن الشعب 
الإسرائيلي أن يظل حاملاً السلاح إلى ما لا 
نهاية، فإن كل فلسطيني الآن يقول سنظل 
حاملين مأساتنا إلى أن يقضي الله أمراً كان 

مفعولاً.

نبيل عمرو

ثلاث طلقات في جسد 
عملية السلام

الــــرأي

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

Issue العدد ١٤٣٣٣ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٨/٢/٢٤

بَدة الموت وعشاق الحياة
َ

جوهر الإنسان... ع
يــوم ١٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٧٨ صُدمت الولايات المتحدة بفاجعة 
غير مسبوقة: ٩١٢ من الرجال والنساء 
والأطفال ينتحرون جماعياً في دقائق 

قليلة.
فــــي مــــزرعــــة فــــي غـــويـــانـــا، تــجــمّــع 
المــــئــــات مــــن الأمـــيـــركـــيـــين تـــحـــت قـــيـــادة 

شخص يُدعى جيم جونز.
شـــخـــصـــيـــة مـــضـــطـــربـــة الـــتـــكـــويـــن 
والتطور والــســلــوك. أســس سنة ١٩٥٦ 
مــا ســمــاه «مــعــبــد الــشــعــب». تــنــقــل بين 
المسيحية والشيوعية. دعا إلى التحرر 
وانعتاق الإنسان من كل شيء بما في 
ذلك الأديان. رفع شعارات ضد التمييز 
المــســاواة بين  إلــى  العنصري وللدعوة 
الناس. بدأ بترويج أفكاره بين الفقراء 
والمحبطين مــن الــســود والــبــيــض. منذ 
الــبــدايــة، جــعــل مــن ذاتـــه مــحــور أفــكــاره 
الـــتـــي حــوّلــهــا إلــــى مــعــتــقــد يـــــذوب فيه 
الــجــمــيــع. عــمــل بكثافة ســحــريــة وســط 
مريديه، حتى تمكن من تحقيق الولاء 
الـــكـــامـــل لــــه. يـــقـــول فـــيـــصـــدّقـــون، يــأمــر 
فــيــطــيــعــون. كــتــلــة قــطــيــع تــتــحــرك وراء 
جونز الطاغية الروحي العجيب. نجح 
في أن يبطل قدرة التفكير والنقاش عند 
ادّعـــى فــي البداية  لــه.  جميع التابعين 
إنــه لينين  أنــه المسيح، وأحياناً يقول: 
الثاني، وصــل إلــى أن قــال لأتباعه إنه 

(الله).
رحل بهم إلى «غويانا»، حيث أقام 

قرية أطلق عليها اسمه، وفي وسطها 
بنى ما سماه «معبد الشعب». تجمع 
فـــي الــقــريــة شــيــوخ وعــجــائــز وأطـــفـــال. 
يــحــدّثــهــم عــبــر مــكــبــرات الـــصـــوت لــيــلاً 
ونهاراً، وعلى الجميع الاستماع له في 
صمت. كانت حياة الجميع مستنقعاً 
حــقــيــقــيــاً لـــلـــبـــؤس والمــــــــرض والــــجــــوع 
والــــرهــــبــــة. الــــخــــوف المـــتـــعـــدد الألـــــــوان، 
مما هم فيه ومــن ذاك المخلوق المرعب 
الــذي يقودهم من وهــم إلــى مجهول لا 
يعرفون ما هو. انتشرت أخبار القرية 
المــرعــبــة فــي أرجــــاء الـــولايـــات المــتــحــدة. 
غامر السيناتور ليو ريان وسافر إلى 
غويانا، دخل قرية جونز في محاولة 
لإنقاذ من يمكن إنقاذه من الأشخاص 
الــتــابــعــين لـــدائـــرتـــه الانــتــخــابــيــة، لكنه 
عندما حاول مغادرة القرية صحبة مَن 
تل قبل إقلاع الطائرة. 

ُ
قرر المغادرة معه ق

التابعين قائلاً  خطب جونز في حشد 
إن الــقــوات الأمــيــركــيــة قــادمــة وستقتل 
الجميع. قــدم لهم براميل ملأها بسم 
السيانيد وأمرهم بشربها، كانت أكبر 
عــــرس انــتــحــار جــمــاعــي. طـــرحـــت تلك 
الحادثة مئات من الأسئلة، حاول علماء 
النفس ورجال الدين والساسة الإجابة 
عنها. السؤال العام كان: كيف استطاع 
شخص مشوّه مخبول أن يحوّل المئات 
ر، يتحرك  الــبــشــر إلـــى قطيع مـــخـــدَّ مــن 
إلــى حــد قتل  وراءه مستسلماً طائعاً 

أنفسهم جماعياً طوعاً؟!

كانت الأسئلة والدراسات متعددة 
بحجم الكارثة. عاد الدارسون إلى عدد 
مــن الأبــحــاث القديمة والــحــديــثــة التي 
غــاصــت فـــي أعـــمـــاق الــنــفــس الــبــشــريــة، 
وحللت جوهر الإنسان في تمظهر قوته 

وضعفه. معادلة الموت والحياة.
الفيلسوف الألماني إيريك فروم، من 
رموز مدرسة فراكفورت، قدم العديد من 
الدراسات والأبحاث في الفلسفة وعلم 
النفس. خــاض في جيولوجيا النفس 
البشرية وتعمق في مسيرة التاريخ، 
ملاحقاً أفعال الأشخاص والجماعات. 

كتابه «جوهر الإنسان»، محطة دراسية 
تلقي حِــزَمــاً مــن الأضـــواء على الداخل 
الـــبـــشـــري، الــعــنــف بــكــل ألــــوانــــه وعــلــى 
نقيضه الحب والحياة وعشقها. لماذا 
يتحول الإنسان إلى أداة للقتل والعنف 
إلى حدّ يقوم بقتل ذاته من أجل أن يقتل 
الآخــريــن؟ أو أن يتحول المــوت إلــى لذة 
طــاغــيــة يــمــارســهــا إنـــســـان ضـــد نفسه 
التاريخ  منتحراً كما حــدث مـــراراً عبر 

في مشاهد فردية أو جماعية؟
إيريك فــروم يقول: إن البيوفيليا 
هي حب الحياة تقابلها النكروفيليا 

وهـــــي حــــب المـــــــوت. يــحــفــر فــــي المـــركّـــب 
الــكــيــمــيــائــي الــنــفــســي لـــلـــذات الــبــشــريــة 
عــبــر الـــتـــاريـــخ والــفــلــســفــة والــــدراســــات 

السريرية.
حــب الــحــيــاة هــو أســــاس الــوجــود 
والتطور البشري، وتعايش الناس في 
مــجــمــوعــات بــشــريــة مــتــنــوعــة مــتــعــددة 
الأعــــــراق والــثــقــافــات والـــســـلـــوك. يــقــول 
فروم في كتابه المشار إليه: «يعد الميل 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــحـــيـــاة والـــقـــتـــال ضــد 
المــــوت، الــشــكــل الأكــثــر أســاســيــة للميل 
البيوفيلي، وهــو شــائــع فــي كــل المــادة 

الـــحـــيـــة. وبــــقــــدرٍ مـــا هـــو مــيــل لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة، وصـــــــراع ضــــد المــــــوت». 
حب الحياة متجذر في تكوين البشر. 
البناء المتواصل الذي يشيده الإنسان 
كل يوم في جميع أنحاء العالم. العقول 
التي تفكر وتبحث وتقدم الاختراعات 
العلمية في الطب والفيزياء والكيمياء. 
الــزواج بين  المبدعون في الفن والأدب. 
الذكر والأنثى الذي يعطي قوة التكاثر 
للحياة البشرية، كل ذلك يؤكد أن حب 
القاعدة الأساسية السوية  الحياة هو 

لجوهر الإنسان وسلوكه.

النكروفيليا... حب الموت وعبادة 
الــفــنــاء والــعــنــف والــتــدمــيــر، نــتــوء في 
البنية النفسية الإنسانية، يفعل فعله 
أحــيــانــاً عــلــى المــســتــوى الــــفــــردي، وقــد 
يــتــجــاوز ذلـــك إلـــى ســاحــات الــجــمــاعــة، 
لــــكــــن الـــــفـــــرد هـــــو الـــــقـــــداحـــــة الــنــفــســيــة 
المــشــوهــة الــتــي تــشــعــل نــــار الــخــلــل في 
الذات الشخصية وتتسع دائرة ثأثيرها 
في آخــريــن. يقول فــروم: «إن الشخص 
ذا الــتــوجــه الــنــكــروفــيــلــي هـــو شخص 
مــنــجــذب نــحــو كـــل مـــا لــيــس حـــيـــاً، كل 
الــبــراز،  مــا هــو ميت، الجثث، التحلل، 
بـــه». النكروفيليون  الــقــذارة، ومفتون 
هم من يحبون التحدث عن المرض، عن 

الدفن، وعن الموت.
ويعد هتلر مثالاً واضحاً للنمط 
النكروفيلي. لقد كان مفتوناً بالتدمير، 
ورائحة الموت كانت عذبة بالنسبة إليه. 
وفــي حــين بــدا فــي ســنــوات نجاحه أنه 
يريد فقط تدمير مَن اعتبرهم أعداءه، 
فــقــد بــيــنــت أيــــام غــوتــر دامـــيـــرونـــغ في 
الــنــهــايــة أن رضــــاه الأعـــمـــق هـــو فـــي أن 
يشهد التدمير الكامل والكلي: تدمير 
الــشــعــب الألمـــانـــي، وتــدمــيــر مـــن حــولــه، 
وتــدمــيــر نــفــســه. وقــــد جــــاء فـــي تــقــريــر 
من الحرب العالمية الأولى، وإن لم يتم 
إثباته، أن «جندياً رأى هتلر واقفاً في 
حالة نــشــوة، محدقاً فــي جثة متعفنة 

وغير راغب في الابتعاد عنها».
الــعــنــف الـــفـــردي والــجــمــاعــي كتب 

صفحات فــي مجلد التاريخ البشري، 
ولكن يبقى السؤال اليوم: لماذا انتشرت 
ظاهرة أن يقتل إنسان نفسه منتحراً 
مــن أجــل أن يقتل أكــبــر عــدد مــن أنــاس 
لا يــعــرف أحــــداً مــنــهــم، لا عـــــداوة بينه 

وبينهم؟
وكـــيـــف اســتــســلــم مـــئـــات الـــنـــاس، 
بــيــنــهــم مــتــعــلــمــون، أســــاتــــذة وطــلــبــة 
إلـــى شخصية مريضة  ومــهــنــدســون، 
يـــســـيـــرون وراءه  مـــثـــل جـــيـــم جــــونــــز، 
الـــتـــابـــع. ينقلهم  ض  المـــــــروَّ كــالــقــطــيــع 
مــــن مـــكـــان إلـــــى آخـــــر دون اعــــتــــراض. 
ـــذون أوامـــــــره دون هـــمـــس، وصــل 

ّ
يـــنـــف

بــهــم الاســتــســلام المــريــض أن يشربوا 
الـــســـم طـــائـــعـــين، يـــرحـــلـــون إلــــى المـــوت 
ويُرضعون أطفالهم من مائه قبل أن 

يدفعوه إلى أفواههم؟
آلية،  طالب شاب يشتري بندقية 
ويتوجه إلى مدرسته ليقتل أكبر عدد 
من زملائه. هناك من يقول إنه يعاني 
من حالة جنون أو اضطرابات نفسية. 
هــنــاك مــجــانــين يــعــبّــرون عــن جنونهم 

بالرقص أو الغناء أو الركض.
المـــــوت،  الـــنـــكـــروفـــيـــلـــيـــا أو عــــبــــادة 
يــبــدو أنــهــا نــتــوء مــرضــي كــامــن تحت 
تربة التكوين النفسي البشري، تعرّيه 
رياح التغيير والقفزات المتنوعة التي 
يشهدها العالم، تجعل أفراداً وجماعات 
يتلذذون بقتل الآخر، ولو كانت الأداة 

قتل أنفسهم.

الإفاقة من «الصحوة»!
اســـتـــخـــدام الـــديـــن فـــي الــســيــاســة 
لـــيـــس بــــالأمــــر الــــجــــديــــد، إذ مـــنـــذ أن 
عرف الإنسان «الدين» بمعناه العام، 
عرف أيضاً كيف يوظفه ويستخدمه 
مـــن أجــــل الـــدفـــع بــمــصــالــحــه الــذاتــيــة! 
والإســلام ليس استثناءً، فقد وظفته 
كل من الإمبراطورية البريطانية، من 
أجـــل تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا، مـــن خــلال 
إعــلان «الــجــهــاد» فــي الــحــرب العالمية 
الأولــــــــى، لــحــشــد مـــشـــاعـــر المــســلــمــين، 
وبــــخــــاصــــة فـــــي الــــهــــنــــد، لـــلالـــتـــحـــاق 
بجيشها ورفده برجال مقاتلين، كما 
فعلت الإمبراطورية الألمانية بالضبط 
منذ فيلهلم الثاني، حتى أدولف هتلر! 
أيــضــاً لــحــشــد الأنـــصـــار ضـــد الــعــدو، 
وتـــمـــكـــين المـــصـــالـــح الألمــــانــــيــــة! حــســن 
البنا استمد فكرة تنظيمه الحلقي، 
من التنظيم الحديدي النخبوي، الذي 
أســســه هــتــلــر تــحــت اســـم «إس إس»، 
ولم يكن ذلك التنظيم إلا مرتكزاً على 
فكرة مسيحية قديمة، بناء «مجتمع 
نخبوي له مهمات ربانية»! أي إقصاء 

غير المتماثل وتهميش المختلف.
قــرن تقريباً فــي عالم  على مــدى 
الــــعــــرب، تــجــمــعــت ظـــــروف ســيــاســيــة 
مــــخــــتــــلــــفــــة مــــمــــتــــزجــــة مـــــــع أوضـــــــــاع 
اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســيــاســيــة، 
لتخرِج في النهاية شيئاً من الحركة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســمــيــت «الـــصـــحـــوة»، 
قـــلـــيـــل مـــــن المـــتـــابـــعـــين انــــتــــقــــدوا تــلــك 
الـــفـــكـــرة وقـــتـــهـــا، مـــن بــيــنــهــم، وربــمــا 
يـــعـــجـــب الـــبـــعـــض، الـــشـــيـــخ المــــرحــــوم 
محمد الغزالي، الذي نشرت له مجلة 
«الــــعــــربــــي» مــــقــــالاً بـــهـــذا المـــعـــنـــى فــي 
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المـــاضـــي، أمــا 
الدكتور أحمد أبو المجد، فقد ساهم 
أيــضــاً فـــي نــقــد «الـــحـــركـــة» الــواســعــة، 
وبخاصة أطرافها «المغالية» في عدد 

من المقالات في المجلة نفسها، كانت 
بــعــنــوان جــامــع «حـــــوار لا مــواجــهــة» 
نــشــرت فــي كــتــاب مستقل بــعــد ذلــك، 
في الكويت وفــي القاهرة! الصحوة، 
كـــحـــركـــة لــــم تـــكـــن مُـــــوحـــــدة؛ كـــــان بــهــا 
الكثير من ألوان الطيف في الاجتهاد 
الفرعي، والأهــداف النهائية، إلا أنها 
كـــانـــت «تــــخــــدّم عــلــى بــعــضــهــا» أمـــام 
مــنــتــقــديــهــا، انــــحــــاز إلـــيـــهـــا كــثــيــرون 
بدرجات مختلفة، ولأسباب مختلفة، 
إمــا عن إيمان، أو ربما عن انتهازية 
ظــــاهــــرة أو مــبــطــنــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
مردودها المادي والمعنوي. الصحوة 
بمعناها العام، التنظيمي والفردي، 
كــانــت محطة للحشد والتجنيد في 
صـــفـــوف جــــمــــاعــــات، إمـــــا ذات هـــدف 
«دعوي»، كما تراه، أو لجمع التبرعات 
لمــــشــــروعــــات عـــــــادة تـــســـمـــى بـــأســـمـــاء 
جاذبة، أو حتى في بعضها للتجنيد 
فــــي صـــفـــوف «المـــجـــاهـــديـــن» حــامــلــي 
السلاح. وشهدت فترة الثمانينات من 
القرن الماضي تدفقاً وانتشاء بالفخر؛ 
كـــونـــهـــم تـــحـــت تـــلـــك المـــظـــلـــة فــكــانــت 
حـــشـــود مـــن الـــشـــبـــاب «الــصــحــويــين» 
«الجهاد»،  تذهب إلى أصقاع الدنيا لـ
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان حـــتـــى الـــشـــيـــشـــان، 
ولــيــس انــتــهــاء بــالــبــوســنــة! وانــتــهــى 
بعضها في تنظيمات مثل «القاعدة» 
و«داعش»، وما زال بعض آثارها (أي 
الصحوة) مبثوثاً في مناطق كثيرة 
مـــن عــالمــنــا الــعــربــي المــســلــم، أي أنــهــا 
لــم تنتهِ، لسببين؛ أولاً لأن الأسباب 
الــعــمــيــقــة لــظــهــورهــا وانــتــشــارهــا ما 
زالت مفاعيلها قائمة، والسبب الآخر 
الاحتكار التفسيري لمعالجة ما ظهر 
مــن الأمـــــراض الاجــتــمــاعــيــة بمقولات 
تراثية قاطعة ونهائية، حتى وصل 
الأمــــــر إلـــــى حــــد «الـــتـــكـــفـــيـــر» ضــــد أي 

شـــخـــص يُــــشــــرع قـــلـــمـــه فــــي مــنــاقــشــة 
مقولات جماعة «الصحوة»، فما بالك 
بنقدها وبيان أخطائها! لقد كان نقد 
الممارسة والتفسير، يترجم تلقائياً 

في تقاليدهم بأنه نقد للدين!
شــخــصــيــاً، لا أرى ضــــرراً مـــن أن 
رجـــــل الــــديــــن يـــعـــمـــل فــــي الـــســـيـــاســـة، 
ذلــــك حــقــه الـــــذي لا يــنــكــر عــلــيــه، كما 
لا يُــنــكــر عــلــى أي مــواطــن، اعــتــراضــي 
تــقــهــر  الـــــديـــــن»، أي أن  أن «يُـــســـيـــس 
نــــصــــوصــــه مـــــن أجـــــــل خــــدمــــة غــــرض 
دنيوي، وقتها يخرج من السياسة، 
التي هــي بطبعها نسبية، وتحتمل 
الصواب والخطأ، إلى القطعية، التي 
يـــدعـــي فــيــهــا «الــــصــــحــــوي»، أنـــــه هــو 
فــقــط، لا غــيــره، مــوكــل بالبشر، كيف 

يــتــصــرفــون فـــي مــنــامــهــم ومــعــاشــهــم! 
لا يمكن لأي مجتمع أن يتخلى عن 
فـــرد عاقل  الــديــنــيــة» أو أي  «قــنــاعــتــه 
وســوي. كتب كثيرة من تأليف كبار 
المـــفـــكـــريـــن تـــمـــلأ الــــفــــضــــاء المـــكـــتـــبـــي، 
وعــقــول نــيــرة، وكــذلــك الــفــطــرة، تقول 
لــنــا جميعاً إن الــديــن هــو مــن أســس 
حياة الإنسان، ولم يُوجد إلا لحاجة 
إنسانية ملحة يشعر بها الإنسان.. 
الــخــطــأ الـــفـــادح هــو لــيــس فــي الــديــن، 
بــل فيمن يُحمّله أهـــواءه مــن البشر، 
فــقــد اســـتُـــخـــدم فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة 
تــكــراراً مــن أجــل الــصــراع، الــقــومــي أو 
العقدي أو الاجتماعي أو السياسي، 
ولا أكـــثـــر مـــن ضــحــايــا الــــصــــراع بين 
البروتستانت والكاثوليك في أوروبا 

مــــن الــــقــــرون المـــاضـــيـــة، حـــتـــى صــــراع 
شمال آيرلندا قبل عقود قليلة، وما 
زالت آثار تلك الصراعات مبثوثة في 
أركان المتاحف في معظم مدن أوروبا، 
بل في بعض المدن الصغيرة يقول لك 
الدليل السياحي، هذه المدينة احتُلت 
أكثر مــن مــرة، إمــا مــن البروتستانت 
أو الـــكـــاثـــولـــيـــك، وفــــي كـــل مــــرة يُــقــتــل 
المــئــات مــن أبــنــائــهــا عــلــى يــد الطائفة 
الأخرى، إن لم يكن أكثر! قلت إن عدداً 
من الظروف الذاتية والموضوعية قد 
ساهمت في نشأة وظهور «الصحوة» 
الــعــربــي منذ قــرابــة قرن  فــي فضائنا 
تــقــريــبــاً، وتــشــكــلــت مــتــدرجــة بــوجــوه 
مـــخـــتـــلـــفـــة وتـــــــحـــــــولات تـــــــتـــــــواءم مــع 
المتغيرات، أما صلبها فبقي كما هو؛ 

اســتــدعــاء المــاضــي لمواجهة مشكلات 
الحاضر! وافترض القائمون عليها أن 
لديهم «كل الحلول للمعضلات التي 
تواجه الجماعة العربية» فليس على 
الآخرين إلا السمع والطاعة، وامتلكت 
الــصــحــوة، بــهــذا المــعــنــى «حـــق الــزجــر 
وحق الإكراه»، ووصل بعض دعاتها 
إلى مرحلة وضع أنفسهم في موضع 
«المـــعـــصـــومـــيـــة»، نـــافـــين عـــن أنــفــســهــم 
ضــعــف الــبــشــر الــطــبــيــعــي، واحــتــمــال 
وقــوعــه فــي أخــطــاء مميتة، كـــان ذلــك 
ادعاء يراد بها التجهيل، وهكذا بدت 
في الأفــق مؤسسات مالية «دينية»، 
وعلوم اجتماعية «دينية»، بل وعلوم 
«بــحــتــة أو تطبيقية» ديــنــيــة! وحتى 
الطب لحقه الأمر! وبطبيعة الأشياء، 

فــإن تــرويــض المجتمع وفــقــد مناعته 
إن تم، فقد أصبح من حق المروضين 
«الدعاة»، أن يتحولوا إلى سياسيين، 
لـــكـــن ســيــاســيــين مــــن نـــــوع مــخــتــلــف، 
تــمــامــاً يمكن أن يــســمــوا «سياسيين 
كهنوتيين»، وبــدا في الأفــق سيل من 
الــكــتــابــات والـــفـــتـــوى «الـــتـــي تقتطف 
مــن بــعــض كــتــب الـــتـــراث» مــا يناسب 
أهـــواءهـــا، وتــقــدمــه إلـــى الــعــامــة، إنــه 
المــطــلــق والـــنـــهـــائـــي وهــــو «الـــقـــويـــم»! 
ضــاربــة بــعــرض الــحــائــط الاســتــخــدام 
الـــــعـــــقـــــلـــــي لـــــلـــــنـــــصـــــوص مــــــــن جــــهــــة، 
والاستخفاف بالاجتهادات الأخــرى 
المختلفة، وهي طريقة ليست بعيدة 
عن طريقة «قــدس الأقـــداس»، النخبة 
المــؤمــنــة بــمــصــفــوفــة فــكــريــة، تــقــودهــا 
إلى التعصب، وتقوم بما يطلب منها 
دون ســـؤال أو حــتــى مــراجــعــة، مهما 
كانت المهمة! المجاري الضعيفة التي 
تم التسامح معها تحولت مع الزمن 
إلى مجرى متوسع اجتاح كل من كان 
أمامه، حتى وصل الجميع إلى ظاهرة 
يسميها العالم اليوم «الإرهـــاب». لم 
تــكــن تــلــك «الـــصـــحـــوة» غــيــر مــوظــفــة، 
ومــــن جـــديـــد، مـــن قــــوى عـــالمـــيـــة، فقد 
الـــــزج  مـــــن خــــــلال  فـــــي الأول  وظــــفــــت 
بمجنديها فــي أفغانستان، ومــن ثم 
في أماكن أخرى، حتى انتفت القيمة 
المضافة لأفرادها، فتحول الغرب إلى 
شــعــار «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا»، ونخبته 
تعرف حق المعرفة، أنه ليس الإسلام 
بمعناه الديني، بل ببعض المسلمين 
الـــذيـــن مُــنــع عــنــهــم الــتــفــكــيــر الصحي 

والصحيح!
الافتراض أن «الصحوة» انتهت، 
هــــو افــــتــــراض مــتــعــجــل، وربــــمــــا ذلـــك 
الافتراض مضلل أيضاً؛ لأنه بوجود 
واســـتـــمـــرار تــعــلــيــم تــلــقــيــنــي، وإعــــلام 

فاقد الوعي، فإن فحيح تلك المجموعة 
يُــســمــع ويسمَع  «الــصــحــويــة» مــا زال 
فــي أمــاكــن مختلفة، مــا دام كثيرون، 
لا يفرقون منهجياً بين «التعليم» في 
مدارسنا وجامعاتنا، وبين «التعلم» 
المطلوب، والأخير هو اكتساب مهارات 
نــقــديــة ومــعــرفــيــة، مـــن خـــلال الاطـــلاع 
الواسع على مدارس وأفكار وتجارب 
الــنــقــد هــو أســاس  مختلفة، واعــتــبــار 
المعرفة، بيد أن «التعليم» هو الحفظ 
والتسميع لا غير! كما ما زالت هناك 
تدفقات فكرية في المحيط العام، تبث 
المعلومات والتفسيرات الخاطئة، بل 
والمضللة معلقة على تفسير ديني، 
يــعــضــدهــا انــتــشــار واســــع لاســتــخــدام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مع 
خيط رفــيــع مــن التوظيف السياسي 
الــذي يتلون بــألــوان جــديــدة. في مثل 
هذا الفضاء من الحمق الافتراض أن 
«الــصــحــوة» قــد تــلاشــت، ذلــك يحتاج 
إلى إرادة مجتمعية، تضع الأولويات 
وتفاصل بين الخيارات، وفي تقديري 
أن تلك الإرادة في عالم عربي موبوء 
بحروب أهلية وبينية، تأكل الأخضر 
والــيــابــس، مــفــتــقــدة، بــل قــد تهيئ كل 
الفوضى التي نعيش «لشكل آخر من 
صحوات القرن الواحد والعشرين»! قد 
تختلف في مظهرها الخارجي، لكن 
تتماثل في مخبرها الداخلي، وجملته 
«استخدام الدين قسر في السياسة»!

آخر الكلام:
تبديد الأوهام «الصحوية» يبدو 
أكــثــر صــعــوبــة فـــي فــضــاء إلــكــتــرونــي 
مفتوح، وبيئة ثقافية منزوعة المناعة 
النقدية. الحل هو فتح الحوار حول 
الظاهرة على مصراعيه؛ لأن الأشباح 

تخاف النور!
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الفالح: أسواق النفط 
تستعيد توازنها

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قال وزير الطاقة والصناعة 
السعودي خالد الفالح أمس إن 
أسواق النفط تستعيد توازنها، 
وإنــــه يــتــوقــع اســـتـــمـــرار تــراجــع 

المخزونات هذا العام.
وأضــــاف الــفــالــح الــــذي بــدأ 
لــلــهــنــد  أمــــــس زيـــــــــارة  مـــــن  أول 
الــواضــح  يــومــين: «مـــن  تستمر 
الــــنــــفــــط تــســتــعــيــد  أن أســــــــــواق 

توازنها».
وتـــابـــع: «هــــذه فــتــرة تتسم 
بضعف الطلب كما نعلم جميعا 
بـــســـبـــب الــــعــــوامــــل المـــوســـمـــيـــة. 
المصافي تخضع لأعمال صيانة 
والطلب الاستهلاكي منخفض 
لــــكــــن الــــبــــيــــانــــات تــــتــــحــــدث عــن 

نفسها».
وقـــال الــفــالــح: «الــكــثــيــر من 
المـــــؤســـــســـــات وثـــــــق انـــخـــفـــاض 
المـــــخـــــزونـــــات وأعــــتــــقــــد أن ذلـــك 
سيستمر في ٢٠١٨»، معبرا عن 

أمله بأن تستقر الأسواق.
وقال وزير النفط الهندي، 
دارمــــيــــنــــدرا بــــــــرادان، إن الــهــنــد 
تــســعــى لــلــحــصــول عـــلـــى ســعــر 
مـــــعـــــقـــــول لــــلــــنــــفــــط الـــــــخـــــــام مـــن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي خـــــطـــــوة قــد 
تساعد الرياض على استعادة 
صدارتها لقائمة الموردين إلى 
ثالث أكبر مستهلك للنفط في 

العالم.
وقال بــرادان بعد اجتماعه 
مــــع وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي: 
«يمكن تطوير بعض الآليات كي 
يكون التسعير مناسبا لكلينا». 
وأضاف: «يجب أن نحصل على 
سعر معقول للنفط الخام وغاز 

البترول المسال».

وفــــــــــــــي مــــــســــــعــــــى لــــــجــــــذب 
استثمارات سعودية، قال برادان 
إن الهند عرضت على السعودية 
حــصــة فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
مــنــشــأة تــخــزيــن الاحــتــيــاطــيــات 
النفطية الاستراتيجية للبلاد. 
وتبني الهند احــتــيــاطــات نفط 
استراتيجية قدرها ستة ملايين 

طن.
نــيــودلــهــي بالفعل  وتــمــلــك 
احتياطيات استراتيجية قدرها 
خمسة مــلايــين طــن مخزنة في 

ثلاثة مواقع.
وقال برادان: «الطريقة التي 
أبــرمــنــا بــهــا اتــفــاقــا مـــع أدنــــوك 
(شركة بترول أبوظبي الوطنية) 
بخصوص منشأة التخزين هي 
نفس الطريقة التي نناقشها مع 

أرامكو (السعودية)».
بــــرادان أن الحكومة  وذكـــر 
نــاقــشــت مـــع الــســعــوديــة أيــضــا 
فـــرص الاســتــثــمــار فـــي مصفاة 
نفط مقترحة بطاقة ١٫٢ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا عـــلـــى الــســاحــل 
الـــــغـــــربـــــي لـــلـــهـــنـــد ومــــشــــروعــــا 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي مــديــنــة 

كاكينادا بجنوب الهند.
وتــــــســــــتــــــثــــــمــــــر «أرامــــــــــكــــــــــو 
السعودية»، أكبر منتج للنفط 
في العالم، في مصافي بالخارج 
لــلــمــســاعــدة فـــي تـــأمـــين الــطــلــب 
عــلــى خــامــهــا وتــعــزيــز حصتها 
الـــســـوقـــيـــة قـــبـــل طـــرحـــهـــا الـــعـــام 

الأولي المزمع.
وفي العام الماضي تعهدت 
السعودية باستثمار مليارات 
ـــــــــــــدولارات فـــــي مــــشــــاريــــع فــي  ال
إندونيسيا وماليزيا في إطار 
اتـــفـــاقـــات تــــوريــــد نـــفـــط طــويــلــة 

الأجل.

١٣ ٪ زيادة في أرباح ٨٠ شركة العام الماضي

الأسهم السعودية... عين على نتائج الشركات وأخرى على أسعار النفط
الرياض: شجاع البقمي

قفزت أرباح ٨٠ شركة مدرجة 
فـــــــي تـــــعـــــامـــــلات ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
بــنــســبــة ١٣٫١ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بالأرباح المحققة للشركات ذاتها 
خلال العام ٢٠١٦، ومن المنتظر أن 
الــشــركــات السعودية  تعلن بقية 
عن نتائجها المالية للعام المنصرم 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط 
مــــا أداة مــهــمــة  نـــوعـــاً  المــتــحــســنــة 
لحركة ســوق الأســهــم السعودية 
خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر 
أن تنعكس النتائج المالية لبقية 
الشركات على أداء مؤشر السوق 

السعودي خلال الفترة المقبلة.
الـــعـــام  وعـــلـــى صــعــيــد الأداء 
لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة خــلال 
تــــعــــامــــلات الأســــــبــــــوع المـــنـــصـــرم، 
الــســوق تعاملاته  اخــتــتــم مــؤشــر 
على ارتفاع طفيفة بلغت نسبته 
٠٫٢ فــي المـــائـــة، أي مــا يــعــادل ١٥ 
نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 
بـــإغـــلاق  نـــقـــطـــة، مــــقــــارنــــة   ٧٥٢٥
الـــذي سبقه عند ٧٥١٠  الأســبــوع 

نقاط.
وسجلت قيم التداولات خلال 
تعاملات الأسبوع الأخير تراجعاً 
طفيفاً للغاية، حيث بلغت القيمة 
الإجمالية نحو ١٥٫٤٢ مليار ريال 
(٤٫١١ مليار دولار)، مقارنة بنحو 
١٥٫٥ مــلــيــار ريـــــال (٤٫١٣ مــلــيــار 
دولار) خــلال تــعــامــلات الأســبــوع 

الذي سبقه.
ومن المنتظر أن تبدأ الشركات 
السعودية بالإعلان عن نتائجها 
المـــالـــيـــة بــكــثــافــة خـــــلال تــعــامــلات 

الأسبوعين المقبلين، فيما تشكّل 
نسبة الشركات التي لم تعلن حتى 
الآن عن نتائجها المالية أكثر من 
٥٤ فـــي المـــائـــة مـــن عـــدد الــشــركــات 
المـــــدرجـــــة فــــي تـــعـــامـــلات الـــســـوق 

المحلية.
وعطفاً على الأداء الجيّد الذي 
النتائج المالية للشركات  أظهرته 
الــتــي أعلنت عن  الــــ٨٠  السعودية 
المــاضــي،  لــلــعــام  المــالــيــة  نتائجها 

فإنه من المرتقب أن تحقق الشركات 
السعودية إجمالاً نمواً في ربحية 
بـــالأربـــاح  الـــعـــام ٢٠١٧، مـــقـــارنـــة 
الــعــام ٢٠١٦، ومن  المحققة خــلال 
المنتظر أن تبلغ معدلات نمو هذه 

الأرباح أكثر من ١٠ في المائة.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الــــتــــطــــورات، 
كشفت «مورغان ستانلي كابيتال 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال (MSCI)»، فــي 
تــقــريــر حــديــث لــهــا، عــن أن ســوق 

الأســهــم الــســعــوديــة بــاتــت قريبة 
من الترقية، مبينة أن وزن السوق 
الــــســــعــــودي فــــي حـــــال ضـــمـــه إلـــى 
المؤشر العالمي للأسواق الناشئة 
ســوف يكون عند مستويات ٢٫٣ 

في المائة.
ويــأتــي هــذا التقرير الــذي تم 
نـــشـــره مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع، فــي 
وقـــت تــمــكــنــت فــيــه ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة مـــن اســتــقــطــاب مــزيــد 

من رؤوس الأمـــوال المؤسساتية، 
والأجنبية في الوقت ذاتــه، خلال 

الأسابيع الماضية.
وتشير الأرقـــام الــصــادرة عن 
السوق المالية السعودية «تداول» 
إلى أن ملكية المستثمرين الأجانب 
فـــــي ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
ارتـــــفـــــعـــــت مــــــع نــــهــــايــــة تـــــــــداولات 
الأسبوع المنصرم إلى ما نسبته 
٤٫٥١ في المائة، في دلالة واضحة 

على جاذبية السوق السعودية.
وفــــي شــــأن ذي صـــلـــة، قــالــت 
«مـــــــورغـــــــان ســـتـــانـــلـــي كـــابـــيـــتـــال 
إنترناشيونال»، في تقرير حديث 
لها حول السوق السعودي، إنها 
بــالــتــشــاور مـــع مختلف  ســتــقــوم 
المشاركين في السوق بخصوص 
إعــادة التصنيف المقترح للسوق 
الــســعــودي كــجــزء مــن مراجعتها 
السنوية لعام ٢٠١٨، مبينة أنها 
ستقوم بــالإعــلان عــن قــرارهــا في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، لافتة إلى 
أن المقترح قــد يـــؤدي أو لا يــؤدي 
إلـــى أي تــغــيــيــرات عــلــى مــؤشــرات 

الأسواق الناشئة.
الــتــرقــيــة  وقــــالــــت إن عــمــلــيــة 
الــســعــودي في  لــلــســوق  المحتملة 
مؤشر الأسواق الناشئة ستتم في 
خطوتين، الأولـــى خــلال المراجعة 
(أيـــار)  النصف سنوية فــي مــايــو 
المــراجــعــة  ٢٠١٩، والــثــانــيــة خـــلال 
الــربــعــيــة لــلــمــؤشــر فـــي أغــســطــس 

(آب) ٢٠١٩.
وأعلنت مورغان ستانلي أن 
٣٢ شركة مدرجة بالسوق المالية 
لـــلإدراج في  السعودية، مرشحة 
مــؤشــر الأســـــواق الــنــاشــئــة، تبلغ 
القيمة السوقية لأسهمها الحرة 

نحو ١٢٤٫١ مليار دولار.
وأمام هذه المعلومات، يشكّل 
دخـــول ســـوق الأســهــم السعودية 
 MSCI لمــــؤشــــر المــــراقــــبــــة  قـــائـــمـــة 
العالمي لــلأســواق الناشئة، قفزة 
لــلــســوق المحلية،  نــوعــيــة جــديــدة 
تـــتـــدفـــق  المــــرتــــقــــب أن  مـــــن  حــــيــــث 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات تــــــتــــــراوح بـــــين ٣٠ 
المالية  و٤٠ مليار دولار للسوق 
السعودية، عقب الانضمام الفعلي 

للمؤشر العالمي.

عكست ربحية الشركات السعودية تحسناً ملحوظا على أداء مؤشر سوق الأسهم (أ.ف.ب)

التضخم الأساسي الياباني 
عند ٠٫٩ ٪ للشهر الثالث

لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــل مـــؤشـــر الــتــضــخــم الأســـاســـي 
الـــســـنـــوي بـــالـــيـــابـــان ارتـــفـــاعـــاً فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي)، بــالمــعــدل نفسه للشهر 
الــتــوالــي، عند مستوى ٠٫٩  الثالث على 

في المائة، مع ارتفاع أسعار الطاقة.
ويشمل مــؤشــر التضخم الأســاســي 
الــنــفــطــيــة، ولــكــن يستبعد من  المــنــتــجــات 
حـــســـابـــاتـــه تــكــالــيــف الأغــــذيــــة الـــطـــازجـــة 
المــتــذبــذبــة، وبــالــرغــم مــمــا يمثله ارتــفــاع 
الــرقــم القياسي لأســعــار المستهلكين من 
أخـــبـــار إيــجــابــيــة لــلاقــتــصــاد الــيــابــانــي، 
الذي يقاوم هيمنة الركود، لكن المؤشر لا 
يزال عند مستوى أقل من المستوى الذي 
يستهدفه البنك المركزي عند ٢ في المائة.
وســـجـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
الــــعــــام، الـــــذي يــشــمــل الأغــــذيــــة الــطــازجــة 
مــتــذبــذبــة الـــســـعـــر، فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، 
ارتفاعاً إلى ١٫٤ في المائة، من ١ في المائة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول). وهــو أعلى 
مــســتــوى لــلــمــؤشــر مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٤ بعد استبعاد تأثير ارتفاع ضريبة 
المبيعات في هذا العام، كما تقول وكالة 
«رويترز». وانعكست زيادة الطاقة على 
مـــؤشـــر الــتــضــخــم الأســــاســــي الــيــابــانــي، 
الــداخــلــيــة  الـــشـــؤون  أفـــــادت وزارة  حــيــث 
والاتصالات بأن تكلفة البنزين ارتفعت 
بــنــســبــة ٨٫٨ فـــي المــــائــــة، وقـــفـــزت أســعــار 
الكهرباء بنسبة ٦٫٤ في المائة. لكن مقاومة 
الشركات لزيادة الأجور لا تزال تكبل قدرة 
الاقتصاد على تسجيل معدلات التضخم 
المستهدفة، وكان رئيس الوزراء الياباني، 
شـــيـــنـــزو آبــــــي، يــســعــى مــــؤخــــراً لــتــحــفــيــز 
الشركات على زيادة الأجور بنسبة ٣ في 

المائة لتنشيط الإنفاق الاستهلاكي.
«رويـــتـــرز»  لــكــن اســتــطــلاعــاً أخـــيـــراً لــــ
أظــــهــــر أن أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف الـــشـــركـــات 
اليابانية لا تخطط لرفع الأجر الأساسي 
في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.

ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن اقـــتـــصـــادي 
«كـــابـــيـــتـــال إيـــكـــونـــومـــكـــس»، قـــولـــه إن  بــــ
استمرار عدم نمو الأجور يجعل الارتفاع 
المرغوب فيه في تضخم قطاع الخدمات 

أمراً غير مرجح.
وقال يوشيكي شينكي، الاقتصادي 
«داي إيشي لايف للأبحاث» إن نتائج  بـــ
الــتــردد  التضخم الأخــيــرة تعكس حــالــة 
بـــالـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــيــــابــــان بــين 
زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع التكاليف 

وبــين الــخــوف مــن رفــع الأســعــار وهــروب 
المستهلك، متوقعاً أن يستمر هذا التردد 
لفترة، وألا ترتفع أو تنخفض الأسعار 
حـــتـــى تــســتــطــيــع الــــشــــركــــات أن تــحــســم 
مـــوقـــفـــهـــا. وكــــانــــت الــســلــســلــة الــتــجــاريــة 
الكبرى باليابان «سايو» أعلنت مؤخراً 
عــــن مــخــطــطــاتــهــا لــتــخــفــيــض الأســــعــــار 
على نحو ٥٠٠ سلعة غذائية بمتوسط 
٧ فــي المـــائـــة. ويــقــول تــاكــاشــي مينامي، 
الاقتصادي بمركز أبحاث نورنشيوكن: 
«هناك فرصة قوية أن يتسبب الارتفاع 
الــحــاد فــي أســعــار الأغــذيــة الــطــازجــة في 
الإضــرار برغبة المستهلكين (في الشراء) 
(لـــــــذا)، فــــإن الـــزخـــم (المـــطـــلـــوب) لارتـــفـــاع 

أسعار مقاد بالطلب لا يزال ضعيفاً».
ونـــمـــا الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي بــصــفــة 
المــائــة فــي الفترة  سنوية بنسبة ٠٫٥ فــي 
من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر 
(كانون الأول) الماضيين، بفضل الإنفاق 

المتنامي لرؤوس الأموال.
وفــي ظل انكماش شهده ثالث أكبر 
اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
أطلق بنك اليابان المركزي حملة للتيسير 
النقدي في أبريل (نيسان) ٢٠١٣، بهدف 
تــحــقــيــق هــــدف لــلــتــضــخــم بــنــســبــة ٢ في 
المـــائـــة فـــي غـــضـــون ســنــتــين. وقـــبـــل أيـــام 
جــــــددت الـــيـــابـــان ولايــــــة مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المــركــزي، هاروهيكو كـــورودا، واختارت 
الــنــقــدي الأكــثــر  أحـــد مــنــاصــري التيسير 
جــرأة نائباً لــه. ويستعد كـــورودا لتولي 
فــتــرتــه الــجــديــدة فــي أبــريــل المــقــبــل، فيما 
رأت تحليلات أن التجديد له مؤشر على 
ثقة رئيس الــوزراء شينزو آبي في قدرة 
المحافظ على انتشال اقتصاد اليابان من 
الركود. وكان رئيس الحكومة شينزو آبي 
اختار كورودا لإخراج اليابان من دوامة 
تــدهــور الأســـعـــار. وأشــــرف كــــورودا على 

الخطة المالية الرئيسية لرئيس الوزراء.
وتـــولـــى كــــــورودا مــهــامــه فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٣، وأشرف على تطبيق برنامج 
نـــقـــدي قــــوي لإعــــــادة إنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
الياباني المتعثر. وأشــرف على سياسة 
تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير 
فــي تــاريــخ  فــائــدة سلبية لأول  مــعــدلات 
البنك المركزي الياباني، ليفرض رسوماً 

على الأموال المودعة لدى البنك.
وتعهد البنك المركزي أيضاً بالإبقاء 
على عائدات السندات الحكومية لمدة ١٠ 
سنوات حــول الصفر، مــواصــلاً عمليات 

الشراء بحسب الضرورة.

اليورو يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الـــيـــورو خــــلال تــعــامــلات 
أمس متجها لتكبد ثاني أكبر خسارة 
أسبوعية فــي نحو أربــعــة أشــهــر، مع 
تــقــلــيــص المــســتــثــمــريــن لمــراكــزهــم قبل 
أسبوع مهم لأسواق العملات العالمية 
على صعيد الأحـــداث السياسية في 

أوروبا. 
ومــــــــن المــــنــــتــــظــــر إعــــــــــلان نـــتـــائـــج 
الانتخابات العامة الإيطالية في الرابع 
من مارس (آذار)، كما سيجري الحزب 
الديمقراطي الاشــتــراكــي الألمــانــي في 
ذلـــك الـــيـــوم تــصــويــتــا لأعــضــائــه على 
الانضمام لحكومة ائتلافية أخرى مع 

المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا 
مـــيـــركـــل، وهـــمـــا حــــدثــــان قــــد يــثــيــران 

تقلبات جديدة في السوق.
وفي ظل ما أظهرته مسوح نشرت 
نتائجها في الآونة الأخيرة ومحضر 
الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة 
النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في 
يناير (كانون الثاني) من علامات على 
توخي صناع السياسات الحذر بشأن 
الآفاق الاقتصادية للمنطقة في ضوء 
الــيــورو، يبحث المستثمرون عن  قــوة 
محفزات جديدة لشراء العملة الموحدة 

ودفعها للارتفاع.
ولم يبد الين تأثرا يذكر ببيانات 
أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار 

المــســتــهــلــكــين الأســـاســـيـــة فـــي الــيــابــان 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مــقــارنــة 
مع الشهر السابق، مما عزز وجهات 
النظر القائلة إن بنك اليابان المركزي 
يظل بعيدا عن التخلي عن سياسته 
النقدية الشديدة التيسير. مــن جهة 
أخــــرى تــراجــعــت أســعــار المستهلكين 
فــي الـــدول الــــ١٩ بمنطقة الــيــورو ٠٫٩ 
في المائة خلال يناير (كانون الثاني) 
الــســابــق مــقــارنــة بــديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ، بينما ارتفعت ١٫٣ في المائة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، وهـــي الــنــتــائــج 

التي تتسق مع توقعات السوق.
بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير 
المــائــة على  المصنعة بنسبة ٠٫٧ فــي 

أســـاس شــهــري، و١٫١ فــي المــائــة على 
أساس سنوي، وقفزت أسعار الطاقة 
١٫٨ في المائة على أساس شهري و٢٫٢ 

على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار الأغذية غير 
الــشــديــدة التقلب،  المصنعة والــطــاقــة 
فـــيـــمـــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأوروبــــــــــــي «الـــتـــضـــخـــم الأســـــاســـــي» 
ويـــراقـــبـــه لاتـــخـــاذ قـــــــرارات الــســيــاســة 
النقدية في ضوئه، انخفضت الأسعار 
١٫٣ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس شــهــري 
المــــائــــة عـــلـــى أســــاس  فــــي  وزادت ١٫٢ 

سنوي.
ارتــفــع مقياس أوســع نطاقا  كما 
لــلــتــضــخــم الأســــاســــي يـــراقـــبـــه بعض 

الخبراء الاقتصاديين بالسوق، والذي 
يــســتــبــعــد كـــذلـــك أســـعـــار المـــشـــروبـــات 
الكحولية والتبغ التي يمكن أن تتغير 
مع رفع الحكومة للضريبة المفروضة 
عليهما، واحدا في المائة على أساس 
ســـنـــوي فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
من ٠٫٩ في المائة في الأشهر الثلاثة 

السابقة.
ويشتري البنك المركزي الأوروبي 
ســنــدات حكومية فــي منطقة العملة 
الموحدة بمليارات اليورو في السوق 
كي يضخ سيولة في النظام المصرفي 
ويعزز الائتمان في الاقتصاد من أجل 
دعم التضخم الذي يستهدف وصوله 

إلى أقل قليلا من اثنين في المائة.

الذهب يستكمل موجة التراجع بعد صعود استثنائي
لندن: «الشرق الأوسط»

عادت أسعار الذهب للانخفاض 
خـــلال تــعــامــلات أمـــس بــعــد أن كــانــت 
عدلت من مسارها الخميس الماضي 
وأخذت مسارا صاعدا، واتجه المعدن 
النفيس في تعاملات الجمعة لتحقيق 
أقــوى انخفاض أسبوعي منذ مطلع 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وجــــاء تــراجــع الــذهــب أمـــس بعد 
تعافي الدولار الأميركي في تعاملات 
الأســـــبـــــوع، وانـــخـــفـــض ســـعـــر المـــعـــدن 
الـــنـــفـــيـــس خــــــلال تــــعــــامــــلات الــجــمــعــة 
المــائــة عــنــد ١٣٢٦٫٦٥  بنسبة ٠٫٤ فــي 
للأوقية، وتراجعت تعاقدات الذهب 
المــائــة  الأمــيــركــيــة المستقبلية ٠٫٣ فــي 

عند ١٣٢٨٫٤٠ دولار للأوقية.
وقــال إدوارد ماير، المحلل بإنتل 
إف سي ستون: «نظل حريصين بشأن 
الذهب على الأجل القصير في ظل ما 
نعتقده بــأن ارتــفــاع الــــدولار لــم ينته 
بعد، خاصة في ضوء أن عائدات أذون 
الخزانة الأميركية مستمرة مرتفعة».

وقـــــالـــــت «رويــــــــتــــــــرز» إن مـــؤشـــر 
الــعــمــلــة  يــقــيــس أداء  الــــــذي  الـــــــــدولار، 
أمام سلة من العملات، ارتفع ٠٫٣ في 
المائة، بعد أن لامس أعلى مستوياته 
في عشرة أيام الخميس الماضي وكان 
على الطريق لكسب نحو ١ في المائة 
خلال هذا الأسبوع. وأرجع بريان لان، 
مدير جولد سيلفر سنترال للتداول 
في سنغافورة، الأداء الأخير للعملة 

الأميركية إلى أن المتعاملين يراهنون 
عـــلـــى الـــــزيـــــادة المــقــبــلــة المـــرجـــحـــة فــي 
أســعــار الــفــائــدة الأميركية فــي مــارس 
المــحــلــل التقني  المــقــبــل. ورجـــح  (آذار) 
«رويترز»، وانج تاو، أن ترتفع أوقية  بـ
الذهب إلى ١٣٥٤ دولارا مع استقرارها 

عند نقطة دعم عند ١٣٢٦ دولارا.
وكــان الذهب ارتفع أول من أمس 
مـــرتـــدا عـــن أربـــــع جــلــســات مــتــتــالــيــة. 
ووصــــل ســعــر الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
إلـــى ١٣٣١٫٥٦  الــفــوريــة أول مــن أمـــس 
فـــــي أواخـــــــــر جــلــســة  لــــلأوقــــيــــة  دولار 
التداول في السوق الأميركية، متعافيا 

البالغ  من أدنــى مستوى في الجلسة 
١٣٢٠٫٦١ دولار، لكنه يبقى منخفضا 
١٫٢ فــي المــائــة عــن مــســتــواه فــي بداية 

الأسبوع.
وصــــــعــــــد الـــــــذهـــــــب فـــــــي الــــعــــقــــود 
الأمــــيــــركــــيــــة الآجـــــلـــــة تـــســـلـــيـــم أبــــريــــل 
المــائــة  (نــيــســان) ٦٠ سنتا أو ٠٫١ فــي 
ليبلغ عند التسوية ١٣٣٢٫٧٠ دولار 
لـــــلأوقـــــيـــــة. ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إنـــهـــم 
يتوقعون أن يظل الذهب متداولا في 
نطاق ضيق، بالنظر إلى نشر أحدث 
محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي، 
الــــذي أظــهــر أن صــانــعــي الــســيــاســات 

بــالــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي مـــا زالــــوا 
قـــلـــقـــين بــــشــــأن الـــتـــضـــخـــم ومــلــتــزمــين 

بزيادة أسعار الفائدة.
وبــيــنــمــا تــحــفــز المــــخــــاوف بــشــأن 
التضخم شراء الذهب كملاذ آمن، فإن 
زيادة أسعار الفائدة قد تضغط على 

المعدن لأنه لا يدر عائدا.
ونقلت بيزنس إنسايدر قبل أيام 
عن محلل المستخرجات والطاقة في 
كومونولث بنك، فيفك دهار، قوله إن 
الــعــلاقــة العكسية بــين عــائــدات أذون 
السندات الأميركية لأجل ١٠ سنوات 
المــعــدلــة بــالــتــضــخــم وأســـعـــار الــذهــب 

انفصلت خلال الأسابيع الأخيرة.
الـــخـــبـــيـــر أن «أســــعــــار  وأوضـــــــــح 
الذهب والعائدات الحقيقية لسندات 
الـ١٠ سنوات كان لهما علاقة عكسية 
قـــويـــة، الـــتـــي تــعــد أقـــــوى مـــن الــعــلاقــة 
الـــعـــكـــســـيـــة بـــــين الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي 
وأسعار الذهب.. (فـ) عائدات أقل تزيد 
من جاذبية الأصــول الأميركية الغير 
الـــذهـــب»، ولكن  بــفــائــدة مــثــل  محملة 
كما تبين بيزنس إنــســايــدر فــإن هذه 
العلاقة انقطعت خلال تعاملات الفترة 
الأخيرة مع ارتفاع الذهب وفي الوقت 
نــفــســه ارتــــفــــاع الـــعـــائـــدات الــحــقــيــقــيــة 

للسندات الأميركية.
وأشـــار الخبير إلــى أنــه فــي حال 
تحقق بعض السيناريوهات المتوقعة 
لـــزيـــادة الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة فــــإن ذلــك 
سيزيد من صعود عائدات السندات 
الحقيقية مما سيكون له تأثير على 

أسعار الذهب هذا العام.
وأضــاف: «نرى أن أسعار الذهب 
ستتراجع تدريجيا إلى ١٢٦٥ دولارا 
للأوقية بحلول فصل ديسمبر (كانون 
لـــكـــن دولارا  الــــعــــام،  الأول) مــــن هـــــذا 
أضعف يظل (يرجح) مخاطر صعود 

(الذهب)».
وفي مجال المعادن أيضا تراجعت 
أسعار الفضة أمس ٠٫٣ في المائة إلى 
١٦٫٥٧ دولار لــلأوقــيــة، بينما ارتــفــع 
البلاديوم ٠٫١ في المائة إلى ١٠٣٩٫٧٤ 
دولار، وارتفع البلاتنيوم ٠٫١ في المائة 

إلى ٩٩٤٫٢٠ دولار. 

أسعار الذهب تتراجع (رويترز)
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مساع لتحسين الإنتاج بعيداً عن المناطق المضطربة

احتياطي تونس يهوي إلى ٤٫٨ مليار دولار مع تعطل استخراج الفوسفات
تونس: المنجي السعيداني

هبطت احتياطيات تونس من 
العملة الأجنبية إلى ما يغطي واردات 
٨٢ يوما فقط لأول مرة منذ ١٦ عاما، 
مع تعطل صادرات الفوسفات بسبب 
احتجاجات، في أول اختبار يواجه 
محافظ البنك المركزي الجديد الذي 
تعهد هذا الشهر باتخاذ «إجــراءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــــعــــالــــجــــة مـــــؤشـــــرات 

اقتصادية مخيفة».
وقــال البنك المركزي في موقعه 
عــلــى الإنــتــرنــت أمـــس إن احــتــيــاطــي 
إلــى ١١٫٥٩٦  العملة واصـــل هبوطه 
مــلــيــار ديـــنـــار (٤٫٨٥ مــلــيــار دولار) 
بما يكفي لتغطية واردات ٨٢ يوما، 
مقارنة مع ١٣٫٧٠٢ مليار دينار تكفي 
واردات ١١٦ يوما في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
ويــــقــــول خــــبــــراء فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والمــالــيــة إن الــنــزول تحت حـــدود ٩٠ 

يوما من الواردات ينذر بالخطر.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال ســعــد 
بــــومــــخــــلــــة، الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــــنــــزيــــف  إيــــــقــــــاف  الـــــتـــــونـــــســـــي، إن 
الاقــتــصــادي يتطلب عـــدة إجــــراءات 
حـــكـــومـــيـــة عـــاجـــلـــة مــــن بــيــنــهــا دفـــع 
الصادرات وحل مشكلة تعطل إنتاج 
الــفــوســفــات، إحـــدى أهـــم المــــواد التي 
توفر عائدات مالية أجنبية، إضافة 
إلى ترشيد الواردات والاستغناء عن 
عدد كبير من المواد الاستهلاكية على 

حد قوله.
الــتــجــاري لتونس  وبلغ العجز 
مــســتــوى قــيــاســيــا فـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي، حيث وصل إلى ٦٫٢٥ مليار 

دولار.

وكانت الحكومة التونسية قد 
قدمت أرقاماً اقتصادية متفائلة 
أكدت من خلالها على وجود بوادر 
المـــيـــزان التونسي  إيــجــابــيــة عــلــى 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي. وقالت إن الإجراءات التي 
تضمنها قــانــون المالية الجديد، 
المثير للجدل، خصوصاً المتعلقة 
بـــتـــرشـــيـــد الـــــــــــواردات والــــحــــد مــن 
الــبــعــض مــنــهــا ودعــــم الـــصـــادرات 
واستكشاف أسواق جديدة، كانت 
وراء التحسن التدريجي الملحوظ 
مقارنة بما سجلته البلاد خلال 

بداية سنة ٢٠١٧.
وأكـــدت الأرقـــام التي قدمتها 
رئـــاســـة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة في 
هـــذا الـــشـــأن، عــلــى أن الـــصـــادرات 
التونسية ارتفعت بنسبة قاربت 
٣٩ في المائة خلال الشهر الماضي، 
فــــي حــــين أن الـــــــــــواردات تـــطـــورت 

بدورها بنسبة ٢٥٫٥ في المائة.
وأثـــــرت هــــذه الــــزيــــادة بشكل 
مـــــبـــــاشـــــر عـــــلـــــى نــــســــبــــة تـــغـــطـــيـــة 
لــــلــــواردات، إذ حققت  الـــصـــادرات 

زيادة إيجابية بنحو ٧ نقاط.
وقـــــــال المـــحـــلـــل المــــالــــي حــاتــم 
زعرة لوكالة رويترز إن أولويات 
المحافظ الجديد يجب أن تتضمن 
الحد من تــداول مبالغ كبيرة من 
الــســيــولــة والــعــمــلــة الأجــنــبــيــة في 

السوق السوداء.
وأضاف: «أعتقد أنه آن الأوان 
الــحــســابــات البنكية  لــتــحــريــر كــل 
بالعملة الأجنبية وإقرار عفو عن 
جرائم الصرف لاستقطاب مزيد 
من الأموال من السوق السوداء».

وأظــــهــــرت أرقـــــــام رســـمـــيـــة أن 

حـــجـــم تـــــــــداول الـــســـيـــولـــة خـــــارج 
القطاع البنكي ارتفع إلى مستوى 
قياسي بلغ ١٢٫٥ مليار دينار، من 
بينها مبالغ كبيرة من العملات 

الأجنبية.
وأشــــــار زعـــــرة إلــــى أن الــبــنــك 
الـــلازمـــة  المــــركــــزي يــمــلــك الأدوات 
«لـــوقـــف هــــذا الـــنـــزيـــف أيـــضـــا من 
خلال سحب بعض الأوراق المالية 
والتركيز على العمليات المصرفية 
عــبــر الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة إضــافــة 

لــــوضــــع ســـقـــف مــــحــــدد لــلــتــعــامــل 
بالسيولة».

الــــطــــاقــــة  وزارة  وتــــتــــطــــلــــع 
والمــــنــــاجــــم الـــتـــونـــســـيـــة لــتــطــويــر 
عـــائـــداتـــهـــا مــــن الـــفـــوســـفـــات عــبــر 
استخراجه من مواقع الإنتاج غير 
التقليدية، بعيدا عن المواقع التي 
تشهد بــين فترة وأخـــرى توترات 
اجــتــمــاعــيــة نــتــيــجــة عــجــزهــا عن 
اســتــيــعــاب أعــــــداد الــعــاطــلــين في 

المنطقة.

ومـــــــن المـــنـــتـــظـــر اســـتـــكـــشـــاف 
مـــنـــاجـــم جــــديــــدة بـــهـــدف تــحــقــيــق 
إنتاج سنوي لا يقل عن ١٠ ملايين 
طن في غضون سنة ٢٠١٩، وهو 
مــا سيمكن تــونــس مــن أن تنضم 
إلى كبار منتجي الفوسفات على 

المستوى العالمي.
وفي هذا الشأن، أعلن هاشم 
الــحــمــيــدي وزيـــــر الــــدولــــة المــكــلــف 
بــالــطــاقــة فـــي تـــونـــس، عـــن سعي 
الــوزارة إلى رفع مستوى الإنتاج 

ليبلغ نــحــو ٨ مــلايــين طــن خــلال 
السنة الحالية، و١٠ مــلايــين طن 
بـــلـــوغ ١٥  أمــــل  ســنــة ٢٠١٩، عــلــى 
مليون طن إنتاج سنة ٢٠٢١ في 
حــــــال انـــضـــمـــت مـــنـــاجـــم الإنــــتــــاج 
الجديدة إلى قائمة مناطق إنتاج 

الفوسفات.
وتـــــشـــــمـــــل قـــــائـــــمـــــة المــــنــــاجــــم 
الــــجــــديــــدة مـــنـــجـــم «ســــــراورتــــــان» 
الــكــاف (شــمــال غربي  فــي منطقة 
تـــونـــس)، وهــــو مـــن بـــين المــنــاطــق 

الـــتـــي ســتــحــتــل مــــراتــــب مــتــقــدمــة 
عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج، إذ تشير 
الـــدراســـات الــخــاصــة بــهــذا المنجم 
إلى أن احتياطي شركة «فوسفات 
قفصة» لا يتعدى سدس احتياطي 
منجم «ســــراورتــــان»، الأمـــر الــذي 
إلــى التفكير جديا  دفــع الحكومة 
في البحث عن شريك أجنبي، ربما 
يكون أستراليا بحسب ما يتداول 
مـــن مـــعـــلـــومـــات، بـــهـــدف الإنـــجـــاز 
الـــفـــعـــلـــي لـــلـــمـــشـــروع والـــتـــمـــوقـــع 
مـــجـــددا عــلــى الــخــريــطــة الــعــالمــيــة 

لكبار منتجي الفوسفات.
وتؤكد نفس الــدراســات على 
المـــشـــروع يتطلب  تــنــفــيــذ هــــذا  أن 
اعتمادات مالية تقارب ٢٫٥ مليار 
تـــقـــدر عليه  دولار، وهــــو رقــــم لا 
مــيــزانــيــة الــــدولــــة الــتــونــســيــة في 
ظـــل تــــأزم الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 

وضعف الموارد الذاتية.
وبـــــإمـــــكـــــان مـــنـــجـــم «تــــــــــوزر - 
نفطة» (جنوب تونس) المساهمة 
بــــــــدوره بـــمـــا يـــــتـــــراوح بــــين ٣ و٤ 
مــلايــين طـــن مـــن الــفــوســفــات، أمــا 
مــنــجــم «المـــكـــنـــاســـي» الــــواقــــع فــي 
ولايــــة (مــحــافــظــة) ســيــدي بــوزيــد 
(وسط تونس)، فإن طاقة إنتاجه 
السنوية تقدر بنحو ٦٠٠ ألف طن.

وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة المــــتــــلــــوي فــي 
الــــــحــــــوض المــــنــــجــــمــــي «قــــفــــصــــة» 
جــنــوب غــربــي تــونــس، بــالإمــكــان 
تــطــويــر الإنــــتــــاج بــمــا لا يــقــل عن 
٢٫٥ مــلــيــون طـــن، وهـــو مــا يجعل 
الإنــتــاج التونسي من الفوسفات 
يتطور بشكل ملحوظ مع النجاح 
في الخروج من «سطوة» مناطق 
الإنــــتــــاج فــــي الــــحــــوض المــنــجــمــي 

ومــشــاكــلــهــا المـــتـــكـــررة، عــلــى غـــرار 
الإضرابات والاحتجاجات وقطع 
الطريق أمــام الشحنات وعربات 
القطار المحملة بإنتاج الفوسفات.

وتشير المعطيات الإحصائية 
إلى أن سنة ٢٠١٧، سجلت تراجعا 
فـــي إنـــتـــاج الــفــوســفــات الــتــجــاري 
المــائــة، مقارنة مع  بنسبة ٣٦ فــي 
الــتــوقــعــات الأولــيــة الــتــي قدمتها 
الحكومة في بداية السنة الماضية، 

والمقدرة بنحو ٦٫٥ مليون طن.
وكــانــت معطيات رسمية قد 
إنــتــاج شركة «فوسفات  أكــدت أن 
قفصة» بلغ في مجمل سنة ٢٠١٦ 
نحو ٣٫٦ مليون طن من الفوسفات 
الـــتـــجـــاري، مــســجــلا بــذلــك نقصا 
بنحو ٤٥ في المائة عن التوقعات 
الأولـــيـــة، والــتــي كــانــت فــي حــدود 
٦٫٥ مليون طن أيضا. وقد شهدت 
منطقة المظيلة، إحدى أهم مناطق 
الإنــــتــــاج، خــــلال الــســنــة المــاضــيــة 
تــوقــفــا عـــن الإنــــتــــاج لمــــدة قــاربــت 

الأربعة أشهر.
ومن نتائج توقف الإنتاج في 
منطقة الحوض المنجمي تضرر 
عدد من المؤسسات الحكومية التي 
تعتمد في جزء هام من أنشطتها 
عـــلـــى نـــقـــل مــــــادة الـــفـــوســـفـــات، إذ 
الــشــركــة التونسية للسكك  أكـــدت 
الــحــديــديــة (شــركــة حــكــومــيــة) عن 
خسارة ما لا يقل عن ٢٥٠ مليون 
دينار تونسي (نحو ١٠٠ مليون 
نتيجة  مــنــذ ســنــة ٢٠١١  دولار) 
الاضطرابات المتكررة على نسق 
إنتاج الفوسفات وتواتر تعطيل 
إمــــدادات الــفــوســفــات بــين مناطق 

الإنتاج ومناطق التصنيع.

وزارة الطاقة والمناجم التونسية تتطلع لتطوير عائداتها من الفوسفات عبر استخراجه من مواقع الإنتاج غير التقليدية

مطار برلين الجديد يحتاج إلى نفقات إضافية

الميزانية الألمانية تسجل فائضاً بـ٣٦ مليار يورو خلال ٢٠١٧
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت بــيــانــات ألمــانــيــة أمس 
عــــن تــحــقــيــق الــــبــــلاد فـــائـــضـــا فــي 
الميزانية بقيمة ٣٦٫٦ مليار يورو 
خلال العام الماضي. وأعلن مكتب 
الإحــــصــــاء الألمــــانــــي أمــــس عـــن أن 
حـــجـــم الـــفـــائـــض تــــم تـــقـــديـــره فــي 
دراسات مبدئية بواقع ٣٨٫٤ مليار 

يورو.
فــيــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات أمــس 
حـــــاجـــــة ألمــــانــــيــــا لـــنـــفـــقـــات عـــامـــة 
إضـــــافـــــيـــــة، حــــيــــث كــــشــــف تـــقـــريـــر 
إخباري عن أن مطار برلين الجديد 
«آر بــي بـــي» لا يـــزال بــحــاجــة إلــى 
نــحــو ٧٧٠ مــلــيــون يـــورو إضافية 

لإتمامه.
وذكـــــــــــــــــرت إذاعـــــــــــــــــة «بــــــرلــــــين 
بـــرانـــدنـــبـــورغ» الألمـــانـــيـــة أن هــذه 
الــتــكــلــفــة الإضـــافـــيـــة مــــذكــــورة في 
خـــطـــة عـــمـــل شـــركـــة المــــطــــار الــتــي 
ســيــجــرى طــرحــهــا عــلــى مجلس 
الإشراف والرقابة الأسبوع المقبل.

التقرير، فإن تكلفة  وبحسب 
إنــشــاء مطار العاصمة الألمانية، 
ثــــالــــث أكــــبــــر مــــطــــار فـــــي ألمـــانـــيـــا، 
سترتفع بذلك إلى نحو ٧٫٣ مليار 
يــــــــورو. ورفـــــــض مـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــشـــركـــة الــتــعــلــيــق عــلــى الــتــقــريــر 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة، واكتفى 
بــــالإشــــارة إلــــى اجـــتـــمـــاع مجلس 
الإشراف والرقابة المرتقب، والذي 
سيتم فيه البت في الأمور المتعلقة 

بالتمويل.
كــــــان رئــــيــــس المـــــطـــــار لــوتــكــه 
دالدروب، أعلن في ديسمبر (كانون 
افــتــتــاح  المــاضــي أن تــأخــر  الأول) 
المطار لعدة مرات سيتطلب توفير 
أموال إضافية للمشروع، وذكر أن 
مجلس الإشــــراف ســيــتــشــاور في 
مـــارس (آذار) المقبل حــول كيفية 
تمويل أعمال التشطيبات، وأعلن 
دالدروب آنذاك أن هناك عزما على 
استغلال «كل إمكانيات التمويل 

الذاتية والأجنبية».
المـــفـــتـــرض أن يتم  وكـــــان مـــن 

بدء تشغيل المطار في عام ٢٠١١، 
أي بعد مضي خمسة أعوام على 
أعـــمـــال الـــبـــنـــاء، لــكــن كـــل مــواعــيــد 
الافــــتــــتــــاح تــــم تـــأجـــيـــلـــهـــا بــســبــب 
أخطاء في التخطيط وعيوب في 
البناء ومشكلات فنية ولا سيما 
المشكلات الخاصة بنظام الحماية 
من الحرائق في الصالة الرئيسية.

يـــذكـــر أن مــجــلــس الإشــــــراف 
والرقابة على شركة مطار برلين 
أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي أنـــه مـــن المــنــتــظــر افــتــتــاح 
المطار في أكتوبر (تشرين الأول) 
بـــعـــد ســلــســلــة مــن  ٢٠٢٠، وذلـــــــك 

تأخير مواعيد الافتتاح.
ومن المنتظر أن تنتهي أعمال 
البناء في الصالة الرئيسية، التي 
تــكــررت فــيــهــا المــشــكــلات، بحلول 

نهاية ٢٠١٨.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد 
الـــكـــلـــي أظــــهــــرت بـــيـــانـــات ألمــانــيــة 
أمس أن التجارة الخارجية دفعت 
اقتصاد ألمانيا للنمو ٠٫٦ في المائة 

في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 
(كــانــون الأول)، ومـــن المــتــوقــع أن 
يستمر هذا الزخم في بداية ٢٠١٨.

وقــــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء 
الاتــــحــــادي إن الـــــصـــــادرات، الــتــي 
عادة ما تدعم الاقتصاد الألماني، 
زادت ٢٫٧ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ربــــــــع ســـــنـــــوي بـــيـــنـــمـــا ارتــــفــــعــــت 
الـــواردات اثنين في المائة ومن ثم 
ساهم صافي التجارة بإضافة ٠٫٥ 

نقطة مئوية إلى النمو.
بـــيـــنـــمـــا شــــهــــد الاســــتــــهــــلاك 
ـــــــــــذي كـــــــــان ركـــــيـــــزة  الــــــــخــــــــاص، ال
أســـاســـيـــة لـــلـــدعـــم فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، ركــــودا وكــذلــك إجمالي 
الاســـتـــثـــمـــارات الــرأســمــالــيــة، ولــم 
يساهم أي منهما في النمو. وزاد 
الــحــكــومــي ليضيف ٠٫١  الإنـــفـــاق 
نقطة مئوية إلى النمو. وتتوقع 
المــالــيــة اســتــمــرار التحسن  وزارة 

الاقتصادي في بداية ٢٠١٨.
وتـــتـــمـــتـــع ألمـــانـــيـــا بـــمـــعـــدلات 
نمو قوية نسبيا قياسا للبلدان 

المــتــقــدمــة، وفــي نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، ذكــــــر مــكــتــب 
اقــتــصــاد  الإحــــصــــاء الألمــــانــــي أن 
بلاده نما في ٢٠١٧ بنسبة ٢٫٢ في 
المائة، ليسجل أسرع معدل نمو له 

خلال ست سنوات.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية 
عــــلــــى مــــســــتــــوى كــــــل مــــــن الـــنـــمـــو 
والـــــــوضـــــــع المــــــالــــــي تـــــتـــــزامـــــن مــع 
تصاعد مخاوف المستثمرين إزاء 
مناخ الأعمال في البلاد ونشوب 
أزمــة مــع قطاع عمالي ضخم من 

العاملين في مجال البريد.
ــــشــــرت 

ُ
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات ن

الــخــمــيــس عـــن تـــراجـــع الــثــقــة في 
مــنــاخ الأعـــمـــال بــألمــانــيــا بــصــورة 
حادة هذا الشهر، وسط مخاوف 
مـــــــن اضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــــــســـــــوق مـــع 
اســــتــــمــــرار مـــســـاعـــي المـــســـتـــشـــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل لتشكيل 

حكومة ائتلافية جديدة.
وأعـــلـــن مــعــهــد إيـــفـــو، ومــقــره 
مدينة ميونيخ الألمــانــيــة، تراجع 

مــؤشــره للثقة فــي مــنــاخ الأعــمــال 
بــأكــثــر مـــن المـــتـــوقـــع، لــيــهــبــط إلــى 
مستوى ١١٥٫٤ نقطة فقط خلال 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي، مقابل 
١١٧٫٦ نــقــطــة فـــي يــنــايــر (كــانــون 
المــاضــي. وكــان المحللون  الثاني) 
قــد توقعوا تــراجــع المــؤشــر، الــذي 
يعتمد على استطلاع آراء ٧٠٠٠ 
مـــن مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــات، ولــكــن 

بصورة طفيفة إلى ١١٧ نقطة.
وصـــــــرح كــلــيــمــنــس فـــوســـت، 
رئـــيـــس المــعــهــد، بــــأن «الاقــتــصــاد 
الألماني تجاوز مرحلة الارتياح»... 
إلا أنــــه أكــــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن 
«المــؤشــر لا يـــزال عند ثــانــي أعلى 
لـــــه مـــنـــذ عــــــام ١٩٩١»،  مـــســـتـــوى 
ويأتي بالتزامن مع تحقيق «نمو 
اقتصادي بنسبة ٠٫٧ في المائة في 

الربع الأول».
وقــــد قــــاد تــقــيــيــم المــســؤولــين 
لـــــلـــــوضـــــع الــــــــراهــــــــن لــــلاقــــتــــصــــاد 
وتوقعاتهم بتراجع الأعمال خلال 
الأشهر الستة القادمة إلى تراجع 

المؤشر في فبراير.
وفي غضون ذلك، نظم عمال 
خدمات البريد في خمس ولايات 
ألمانية إضرابا عن العمل الخميس 
إلـــــى تــأخــيــر  المــــاضــــي، مـــمـــا أدى 
الــخــطــابــات والـــطـــرود في  تسليم 

مختلف مناطق ألمانيا.
وقــــد دعــــت نــقــابــة «فـــيـــردي» 
الألمــانــيــة لــعــمــال الــخــدمــات، نحو 
١٥٠٠ عــامــل بــريــد لـــلإضـــراب عن 
الــعــمــل بشكل مــؤقــت فــي ولايـــات 
شمال الراين فيستفاليا وبافاريا 
وشلزفيغ هولشتاين ورانيلاند 
بــالاتــيــنــتــه وســــارلانــــد. كــمــا نظم 
الـــــعـــــمـــــال مــــــظــــــاهــــــرات فـــــــي عـــــدة 
مــــدن مــنــهــا مــيــونــيــغ وكــولــونــيــا 
وكايزرسلاوترن ونيوموينستر.

ويستهدف الإضراب الضغط 
على شركة البريد الألمانية العامة 
«دويــتــشــه بـــوســـت» لــدفــعــهــا إلــى 
زيــــادة أجــــور الــعــامــلــين، فــي حين 
انتقدت الشركة هــذه الإضــرابــات 
ووصفتها بأنها «غير ضرورية».

وقــــالــــت الـــشـــركـــة إنـــــه ســيــتــم 
تــــوصــــيــــل الـــــرســـــائـــــل والــــــطــــــرود 
المــــتــــأخــــرة إلــــــى أصـــحـــابـــهـــا يـــوم 
الــــخــــمــــيــــس، كــــمــــا هـــــو مــــقــــرر فــي 
الـــيـــوم الــجــمــعــة على  الأصــــــل، أو 
أقصى تقدير. ولم تسفر اللقاءات 
الثلاثة التي تمت خلال الأسابيع 
الماضية بين أرباب العمل وممثلي 
اتــفــاق بينهما بشأن  الــعــمــال عــن 

زيادة الأجور.
وتطالب فيردي الهيئة بزيادة 
٦ في المائة في أجور نحو ١٣٠ ألف 
عــامــل فــي هيئة البريد الألمانية، 
وهي زيادة مبالغ فيها من وجهة 
نــظــر الــهــيــئــة. وقـــالـــت فـــيـــردي إن 
الــشــأن، وإنها  صبرها نفد بــهــذا 
تنتظر الحصول من الهيئة على 

«عرض قابل للتفاوض».
وهـــــــــــددت الــــنــــقــــابــــة بـــجـــولـــة 
جـــــديـــــدة مـــــن الإضـــــــرابـــــــات أمـــس 
الجمعة، وذلـــك قبل عقد الجولة 
الــرابــعــة مــن المــحــادثــات مــع إدارة 

الشركة يوم الاثنين المقبل.

ارتفاع واردات الغاز المسال لمستوى قياسي

{المركزي} الصيني يضخ ٢٣٠ مليار يوان في النظام المالي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــشــعــب الصيني  بــنــك  ضـــخ 
(البنك المركزي للبلاد)، أمس، ٢٣٠ 
مليار يوان (نحو ٣٦ مليار دولار 
أمـــيـــركـــي) فـــي الــنــظــام المـــالـــي من 

خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقـــال بنك الشعب الصيني، 
في موقعه على الإنترنت، إن هذه 
العمليات ستساعد في تعويض 
عـــــــوامـــــــل مـــــثـــــل دفـــــــــع الـــــضـــــرائـــــب 
وإدارة النقد من الخزانة المركزية 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــســــيــــولــــة فــي 
النظام المصرفي بمستوى معقول 
ومــســتــقــر، بــحــســب وكـــالـــة أنــبــاء 

الصين الجديدة (شينخوا).
وتــألــفــت الــعــمــلــيــات مـــن ١١٠ 
مليارات يوان من اتفاقيات إعادة 
الــشــراء العكسية لمــدة سبعة أيام 
و٨٠ مــلــيــار يـــــوان مـــن اتــفــاقــيــات 
إعــــــــــادة الــــــشــــــراء الـــعـــكـــســـيـــة لمــــدة 
يـــــوان من  يـــومـــاً، و٤٠ مــلــيــار   ٢٨
اتفاقيات إعــادة الشراء العكسية 

لمدة ٦٣ يوماً.
ولــــم تــتــغــيــر أســـعـــار الــفــائــدة 
على عمليات سبعة أيام و٢٨ يوماً 
و٦٣ يوماً عند ٢٫٥ و٢٫٨ و٢٫٩٥ في 

المائة على التوالي.

وقــــد اعــتــمــد الــبــنــك المـــركـــزي 
بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد عــــلــــى عــمــلــيــات 
السوق المفتوحة لإدارة السيولة، 
بدلاً من خفض أسعار الفائدة أو 

نسب الاحتياطي الإلزامي.
كـــان الــبــنــك المــركــزي قــد ذكــر، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــــي تــقــريــر 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لــلــربــع الأخــيــر 
من عام ٢٠١٧، أن البلاد ستواصل 
ســـيـــاســـتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة الــحــكــيــمــة 
والمحايدة والحفاظ على سيولة 
مـــعـــقـــولـــة ومــــســــتــــقــــرة، ومـــراقـــبـــة 
سيولة المعروض النقدي لتسهيل 
الإصـــــــــلاح الـــهـــيـــكـــلـــي فـــــي جـــانـــب 

العرض.
وبينما لا تزال الصين قادرة 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــعــدلات نمو 
مــرتــفــعــة نــســبــيــاً، يثير المــراقــبــون 
التخوفات من أن يكون هذا النمو 
مــبــنــيــاً عـــلـــى تــــوسّــــع الــــدولــــة فــي 
الــعــامــة مما قد  الــشــركــات  تمويل 

ينطوي على مخاطر مالية.
واســـتـــطـــاع اقـــتـــصـــاد الــصــين 
أن يتجاوز مستهدفات النمو في 
٢٠١٧ بنحو ٠٫٤ في المائة، ليزيد 
الــنــاتــج الإجــمــالــي فــي هـــذا الــعــام 

بنسبة ٦٫٩ في المائة.
وتُعدّ معدلات النمو الأخيرة 

للصين متراجعة عن مستوياتها 
السابقة، لكن البلاد لا تزال قادرة 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى وتــيــرة النمو 
الـــقـــوي، حــيــث تـــــراوح الــنــمــو في 
إلـــى ٢٠١٥ بين  الــفــتــرة مـــن ٢٠١٢ 
المــائــة، مقابل ٩٫٥  نحو ٧ و٨ فــي 

في المائة في ٢٠١١.
بينما استقرت نسبة الديون 
المــــعــــدومــــة بـــالـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة 
الــصــيــنــيــة خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، 
وســـط جــهــود حــكــومــيــة لمــواجــهــة 
المخاطر، وذكرت وكالة «شينخوا» 
لــلأنــبــاء أن نــســبــة الـــقـــروض غير 
العاملة بالبنوك التجارية بلغت 
١٫٧٤ فــــي المــــائــــة فــــي نـــهـــايـــة عـــام 

.٢٠١٧
وفي مجال الطاقة، أظهرت 
ارتـــفـــاع واردات  أمــــس  بــيــانــات 
الــــصــــين مـــــن الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
المــــســــال إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) في 
الوقت الذي سارع فيه أكبر بلد 
من حيث عدد السكان في العالم 
إلى تعزيز الإمدادات قبل موجة 
بـــرد أخـــرى واحــتــفــالات الربيع 

هذا الشهر.
بــــيــــانــــات الإدارة  وأظــــــهــــــرت 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــمـــارك فــــي الـــصـــين، 

أمــس، أن إجمالي واردات البلاد 
من الغاز المسال بلغ ٥٫١٨ مليون 
طن، مقارنة مع المستوى القياسي 
الــســابــق الــبــالــغ ٥٫٠٣ مــلــيــون طن 
المـــســـجـــل فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، وبما يمثل ارتفاعاً نسبته 

٥١٫٢ في المائة عن يناير ٢٠١٧.
المــشــتــريــات لتغطية  وزادت 

ارتـــفـــاع الــطــلــب فـــي إطـــــار جــهــود 
الــغــاز محل  الرامية لإحــلال  بكين 

الفحم في المنازل والمصانع.
الـــــــواردات بتوقيت  وتـــأثـــرت 
الــذي حل هــذا العام  عيد الربيع، 
فــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) لا في 

يناير مثلما حدث في ٢٠١٧.
وعلى صعيد نشاط الصيد 

نشرت دوريــة العلوم (ساينس)، 
أول مـــن أمـــــس، دراســــــة تـــقـــول إن 
الصين لديها أكبر عمليات صيد 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وأوســعــهــا 
نــطــاقــاً بــحــيــث تــتــفــوق عــلــى أكــبــر 
عشر دول تليها مجتمعة، وذلك 
فــــي أشـــمـــل دراســـــــة بـــهـــذا الـــشـــأن 

وأكثرها ثراء بالبيانات.

وقضت السفن الصينية قرابة 
١٧ مليون ساعة في الصيد خلال 
عام ٢٠١٦، وكانت معظم عمليات 
الصيد قبالة السواحل الجنوبية 
للصين لكنها وصــلــت أيــضــاً إلى 
أفـــريـــقـــيـــا وأمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
وجــاءت تايوان في المركز الثاني 
برصيد بلغ ٢٫٢ مليون ساعة من 

الصيد.
وتمثل البيانات، التي جمعها 
وحــلــلــهــا مــرصــد الــصــيــد الــعــالمــي 
«غـــلـــوبـــال فــيــشــنــغ ووتـــــش» على 
مدى خمسة أعوام، النظرة الأكثر 
شمولاً بشأن أماكن سفن الصيد 

في العالم وكيفية تشغيلها.
وقال ديفيد كرودسما، مدير 
الأبــحــاث والــتــطــويــر فــي المــرصــد، 
الذي قاد فريق البحث في مقابلة 
مع «رويترز» إن الصين «أهم دولة 
صيد». وأضاف: «حجم الأسطول 
الــصــيــنــي أكـــبـــر حــتــى مــمــا يــبــدو 

عليه».
ووفـــــقـــــاً لــــتــــقــــديــــرات مــنــظــمــة 
«جــريــنــبــيــس» لا يــلــقــى أســطــول 
الصيد الصيني في أعالي البحار، 
وهـــــو الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم ويـــقـــدر 
بنحو ٢٥٠٠ سفينة، ترحيباً في 
المياه البعيدة. ولا يُسمح للسفن 

بالعمل دون تصريح في المناطق 
الــحــصــريــة التابعة  الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تمتد لمسافة  لـــدول أخــــرى، 
٢٠٠ كيلومتر من الساحل بموجب 

معاهدة الأمم المتحدة.
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، جـــرى 
احــــتــــجــــاز ســــفــــن صــــيــــد صــيــنــيــة 
قبالة ســواحــل السنغال وغينيا 
وســــيــــرالــــيــــون وغـــيـــنـــيـــا بـــيـــســـاو 
بسبب الصيد غير القانوني. وفي 
عـــام ٢٠١٦ أغــــرق خــفــر الــســواحــل 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ســــفــــيــــنــــة صـــيـــد 
صــيــنــيــة كـــانـــت تــــمــــارس الــصــيــد 
غير القانوني في المياه الإقليمية. 
ولــم تــرد وزارة الــزراعــة الصينية 
على طلب التعليق بشأن أنشطة 

أساطيل الصيد الصينية.
وكــشــفــت الــــدراســــة أن المــيــاه 
قـــــبـــــالـــــة الـــــــســـــــواحـــــــل الـــصـــيـــنـــيـــة 
وشـــمـــال وجـــنـــوب أوروبـــــا تشهد 
أشــد عمليات صيد كثافة. وقــال 
كرودسما: «يمارس الناس الصيد 
في المحيطات منذ أكثر من ٤٠ ألف 
عـــام. لكن الآن يمكننا الحصول 
على صـــورة جــيــدة بالفعل. إنها 
واحـــــدة مـــن تــلــك الــلــحــظــات الــتــي 
نــــقــــطــــع فــــيــــهــــا خــــــطــــــوة ضـــخـــمـــة 

للأمام».

بنك الشعب الصيني 
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 يكبد الفلبين خسائر 
بـ٧٠ مليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

تخسر الفلبين نحو ٣٫٥ مليار بيزو 
(٧٠ مليون دولار) يومياً بسبب الازدحــام 
المــــــــروري فــــي الـــعـــاصـــمـــة مـــانـــيـــلا، ويـــقـــول 
مـــســـؤولـــون إنــــه لــيــســت هـــنـــاك إصـــلاحـــات 

سريعة للمشكلة.
وطبقاً لدراسة أجرتها هيئة التعاون 
الــدولــي اليابانية، فــإن الخسائر اليومية 
ارتفعت مما يقدر بنحو ٢٫٤ مليار بيزو 

عام ٢٠١٤.
إيــتــو كبير الممثلين  وقـــال ســوســومــو 
المـــرور فــي منطقة مترو  بالهيئة: «حــركــة 
مانيلا تتدهور»، وذلك في أعقاب اجتماع 
مع مسؤولين من قطاع النقل والاقتصاد 
الاجتماعي أول من أمس. وأضاف: «إذا لم 
نفعل شيئاً، ستصبح الخسائر ٥٫٤ مليار 

بيزو يومياً في عام ٢٠٣٥».
وتضم منطقة مترو مانيلا، العاصمة 
الفلبينية، وتتألف من ١٦ مدينة وبلدية 
واحـــــــــــدة. وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا نـــحـــو ٦٢٠ 
كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها أكثر 
من ٢٤ مليون نسمة، وهي المنطقة الأكثر 

كثافة سكانية في الفلبين.
الـــحـــكـــومـــة  وأضـــــــــاف إيــــتــــو أن خـــطـــة 
لإنـــفـــاق أكــثــر مـــن ٨ تــريــلــيــونــات بــيــزو في 
مختلف مشروعات البنية التحتية خلال 
الــــســــنــــوات الــــســــت المـــقـــبـــلـــة ســـتـــســـاعـــد فــي 
بــنــاء العديد  تخفيف الازدحـــــام، لا سيما 
من مسارات القطارات العلوية وخط مترو 

أنفاق محتمل.
وأضـــاف أن برنامج البناء يسير في 
الاتجاه الصحيح، وهو ضرورة، حيث إن 
الخسائر، من خــلال البرنامج، ستتقلص 

إلى ٣ مليارات بيزو يومياً.
وقــال جوجو جارسيا، مساعد مدير 
هيئة تنمية العاصمة مانيلا، التي تتعامل 
الـــعـــاصـــمـــة، إن  فــــي  المـــــروريـــــة  مــــع الإدارة 
مشكلات المرور ستستغرق وقتاً لتسويتها.

وأضاف: «ليس هناك أي حل بين عشية 
وضحاها لمشكلاتنا المرورية. الحلول على 
المدى الطويل حقاً، نحتاج إلى بنية تحتية 
جــديــدة وطــــرق إضــافــيــة وتــحــســين أنظمة 

النقل الجماعي».

تسارع إبرام الصفقات والتعاقدات الحكومية

بشائر عام رائع للاندماجات والاستحواذات في أميركا
واشنطن: آرون غريغ *

للمرة الأولـــى منذ فترة طويلة، 
تـــرتـــفـــع رهــــانــــات المــســتــثــمــريــن عــلــى 
الــكــبــرى» في  «الــصــفــقــات الحكومية 

أميركا. 
وشــــــــهــــــــدت ســـــــــــوق الــــــخــــــدمــــــات 
الــفــيــدرالــيــة فــــورة فـــي أنــشــطــة إبــــرام 
الصفقات خلال الشهور الأخيرة مع 
استعداد الشركات المختلفة للحصول 
عـــلـــى تـــعـــاقـــدات الإنــــفــــاق الــحــكــومــي 
الجديد؛ الأمــر الــذي يضخ المزيد من 
الــحــيــاة فــي ذلـــك الــقــطــاع الـــذي شهد 

تباطؤاً كبيراً منذ سنوات.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 
من العام الحالي، تم الاستحواذ على 
شركة «إي سي إس فيدرال» سريعة 
المــقــاولات  النمو والعاملة فــي مجال 
التكنولوجية مقابل ٧٧٥ مليون دولار 
بــواســطــة شــركــة «أون أســايــنــمــنــت» 
الــعــامــلــة فــي مــجــال المـــــوارد البشرية 
بولاية كاليفورنيا، والتي تملك خبرة 
متواضعة في السوق الفيدرالية. وفي 
الأسبوع نفسه، استحوذت شركة «بي 
إيه إي» المتفرعة عن مؤسسة «لوكهيد 
مـــارتـــن» عــلــى شــركــة «مـــاكـــفـــادن آنــد 
كو» في خطوة اعتبرت إلى حد كبير 
محاولة لتضافر الجهود وتوحيدها 

في خضم الميزانيات دائمة التقلب.
في الأثناء ذاتها، عززت مؤسسة 
«جـــــنـــــرال دايـــنـــامـــيـــكـــس» الـــدفـــاعـــيـــة 
العملاقة، ومقرها في فولز تشرتش 
الــزخــم خــلال  بــولايــة فيرجينيا، مــن 
الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــع الإعـــــــلان عــن 
اتفاقية بقيمة ٦٫٨ مليار دولار لشراء 
شــركــة «ســـي آر ســي إيــــه»، وهـــي من 
كبريات الشركات الحكومية العاملة 
فـــــي مـــــجـــــال خـــــدمـــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــعــــلــــومــــات. كــــذلــــك وفــــــي الأســــبــــوع 
الماضي، أضافت شركتان من شركات 
الأســهــم الــخــاصــة المــزيــد مــن شركات 
المــــقــــاولات الــفــيــدرالــيــة المــســتــقــرة؛ إذ 
تــحــاول شــركــة «فيريتاس كابيتال» 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى شــــركــــة «بــــرايــــس 
ووتـــــر هـــــاوس كــــوبــــرز» الــحــكــومــيــة؛ 
فـــي حـــين تــعــمــل شــركــة «أرلــيــنــغــتــون 

كابيتال» على شراء شركة «إنتجرتي 
أبليكيشنز» الصغيرة والعاملة في 

مجال الخدمات الهندسية.

 أفضل أعوام التعاقدات الحكومية:
واعتبر المحللون فــورة النشاط 
المـــشـــار إلــيــهــا دلـــيـــلاً عــلــى الـــظـــروف 
والأوقــــات المتغيرة بالنسبة لقطاع 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، الــــذي تــضــرر 
كـــثـــيـــراً إثــــــر تـــخـــفـــيـــضـــات المـــيـــزانـــيـــة 
المتعلقة بــالــحــراســة القضائية التي 

بدأت منذ عام ٢٠١٣.
كــــيــــبــــس،  يـــــــقـــــــول روبــــــــــــــــرت د. 
المــديــر الإداري فــي بــنــك «كــيــبــس دي 
سانتو» المعني باستثمارات الدفاع 
والـــطـــيـــران: «إنــنــي واثــــق مــن أن عــام 
أفـــضـــل الأعـــــوام  يـــكـــون  ٢٠١٨ ســــوف 
في التعاقدات الحكومية على مسار 
الــدمــج والاســتــحــواذ مــنــذ عـــام ٢٠١٢ 
وحتى الآن، وربما يتفوق على حجم 
التعاقدات التي أبرمت في عام ٢٠١٢. 
ينظر الناس إلى التقلبات الحالية في 
الميزانية من واقع أنها موجة قصيرة 
الأجل وسريعة المرور، ونحن ما زلنا 
حتى الآن في دورة رائجة للغاية من 

حيث التعاقدات الحكومية».
وتــأتــي تــلــك الــصــفــقــات فــي وقــت 
يــــــزداد فــيــه الإنـــفـــاق الـــفـــيـــدرالـــي مــرة 
أخــــرى؛ الأمــــر الــــذي يــســتــرعــي المــزيــد 
من الاهتمام من جانب وول ستريت 

والمستثمرين.
ولـــــم يــســفــر الإغـــــــلاق الــحــكــومــي 
قــــصــــيــــر الأجـــــــــــل والمــــــتــــــكــــــرر مــــرتــــين 
متتاليتين فــي أواخـــر يناير الماضي 
عــــن الــكــثــيــر مــــن الأضــــــــرار بــالــنــســبــة 
لـــلـــمـــقـــاولـــين الـــفـــيـــدرالـــيـــين كـــمـــا كـــان 
يخشى الكثيرون، ويرجع ذلــك لحد 
كــبــيــر إلـــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس على 
الــفــيــدرالــيــة، تلك التي  خطة الإنــفــاق 
تــمــخــضــت عــــن زيـــــــــادات كـــبـــيـــرة فــي 
الإنفاق الموجّه للصناعات الدفاعية.

وقد رُفعت تخفيضات الميزانية 
المتعلقة بالحراسة القضائية ولمدة 
عـــامـــين مــتــتــالــيــين، والـــتـــي كـــانـــت قد 
قيدت الإنفاق الدفاعي منذ عام ٢٠١٣، 
ومن المنتظر أن ترتفع ميزانية وزارة 

بـــواقـــع ١٣ نقطة  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
مئوية كاملة.

وأسفرت هذه الطفرة في الإنفاق 
عن إتاحة المزيد من الفرص للشركات 
المعنية لعمليات الاستحواذ، ويمكن 
لأغلب هــذه الشركات الاســتــفــادة من 
أسعار الفائدة الحالية والتي تستقر 
عند أدنى مستوياتها التاريخية في 

الآونة الأخيرة.

 شركة تجارية في سوق التكنولوجيا:
وينظر الكثيرون في أمر «شركات 
الــخــدمــات» والــتــي تــوفــر الــكــثــيــر من 
الـــعـــمـــالـــة المـــطـــلـــوبـــة لــلــقــيــام بــتــنــفــيــذ 
الــجــديــدة، مثل الجهود  المــشــروعــات 
إلــى نقل النظم الحاسوبية  الــرامــيــة 
الــتــقــلــيــديــة بـــعـــيـــداً عــــن الــحــواســيــب 
المــــركــــزيــــة الـــضـــخـــمـــة إلـــــى الــتــخــزيــن 

السحابي عبر الإنترنت.
ولفت احتمال أن تتمكن الحكومة 
مــن تمويل جــهــود التحديث مجدداً 

انتباه مجموعة واسعة من الشركات 
والمؤسسات. وكــان قــرار شركة «أون 
أساينمنت» بدفع مبلغ ٧٧٥ مليون 
لــــشــــراء شـــركـــة «إي ســــي إس  دولار 
فــــيــــدرال» مــلــحــوظــاً بـــصـــورة خــاصــة 
من زاويــة أن الشركة ذات التوجهات 
الــــتــــجــــاريــــة قـــــد ارتـــــــــأت فــــرصــــة نــمــو 
معتبرة في السوق الفيدرالية؛ الأمر 
الــــذي دفــعــهــا إلـــى ســــداد مــبــلــغ كبير 
كهذا لتأمين مقعدها على تلك المائدة. 
وأســـســـت شـــركـــة «أون أســايــنــمــنــت» 
أعمالها حول جهود توفير المهنيين 
المتخصصين في مجال تكنولوجيا 
المعلومات للشركات، مــع نسبة أقل 
من ١٠ في المائة من أعمالها تأتي من 

التعامل مع الحكومة الفيدرالية.
وكـــــــان اســــتــــحــــواذ شــــركــــة «أون 
أســــايــــنــــمــــنــــت» عــــلــــى «إي ســـــي إس 
فيدرال» قد أسفر عن مضاعفة أرباح 
الأولــــــــى بـــشـــكـــل فــــاعــــل ثــــــلاث مــــــرات، 
ومنحها فرصة هائلة لأن تتحول إلى 
لاعب رئيسي وكبير في سوق خدمات 

تكنولوجيا المعلومات الفيدرالية.
ويـــقـــول بــــايــــرون كــــــالان، المــحــلــل 
المعني بشؤون الاستثمارات الدفاعية 
ألفا آند  والمــديــر في شركة «كابيتال 
كــــو»: «مـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن نــرى 
شــــركــــة تــــجــــاريــــة تــــدخــــل فـــــي ســــوق 
تكنولوجيا المــعــلــومــات الحكومية؛ 
ذلـــك لأن هـــذا عــلــى الــعــكــس مــمــا كــان 
سائداً خلال الأعوام القليلة الماضية».

وجاءت صفقة مؤسسة «جنرال 
دايناميكس» الضخمة لشراء شركة 
«ســـي آر ســي إيــــه» إشـــــارةً عــلــى هــذا 
مــــــع خــــــروج  ـــــتـــــحـــــول، ولا ســــيــــمــــا  ال
المــنــافــســة، مثل  المــؤســســات العملاقة 
مؤسسة «لوكهيد مارتن»، من سوق 
الخدمات الحكومية وبدرجة كبيرة.

 عمليات استحواذ دفاعية:
مــــــــحــــــــاولات  كـــــــــل  تــــــــهــــــــدف  ولا 
إبـــــرام الــصــفــقــات إلـــى المــنــافــســة على 
المــيــزانــيــات الكبيرة. إذ كــانــت بعض 

عمليات الاستحواذ دفاعية. ويشير 
إلــى مــثــال بشركة «بــي إيه  المحللون 
إي»، ومقرها في أرلينغتون بولاية 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا والــــعــــامــــلــــة فـــــي مـــجـــال 
الخدمات الحكومية، وهــي من أكبر 
الشركات التي تحصل على التعاقدات 
الحكومية من وزارة الخارجية، وهي 
الــوزارة التي تكرر استهدافها كثيراً 
فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي دونـــالـــد 
الــتــخــفــيــضــات الكبيرة  تــرمــب بــشــأن 

في ميزانيتها.
وفــي ٢ فبراير (شباط) الحالي، 
أعلنت شركة «بي إيه إي» أنها سوف 
تنفق مقداراً من الأموال لم يُكشف عن 
قيمتها لــشــراء شــركــة «مــاكــفــادن آند 
كو» التي تعمل في خدمات الإغاثة من 
الكوارث والتي تعمل بالأساس لدى 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 
وهــي الوكالة الحكومية التي عانت 
من تخفيضات كبيرة في الميزانية في 

عهد الإدارة الحالية.
وقال المسؤولون التنفيذيون من 
شركة «بي إيه إي» إن أعمال الإغاثة 
لــدى شــركــة «مــاكــفــادن آند  الأجنبية 
كو» سوف تكون ملائمة بشكل جيد 
إلى جانب أعمال شركتهم الأساسية 

مع وزارة الخارجية الأميركية.
وقـــــــــال جــــــــون هــــيــــلــــر، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «بـــي إيـــه إي» في 
بــيــان صــحــافــي جـــاء فــيــه: «مـــن شــأن 
شــركــة (مـــاكـــفـــادن آنـــد كـــو) مــســاعــدة 
شركة (بي إيه إي) على الوصول إلى 
الــعــمــلاء، والاســتــفــادة مــن الــعــلاقــات 
الـــقـــويـــة الـــتـــي أســســتــهــا الـــشـــركـــة مع 
الــوكــالــة الأميركية للتنمية الدولية 
إيــه إي)  عندما عاونتها شركة (بــي 
فــي جــهــود الاستجابة لتفشي وبــاء 
الإيـــبـــولا عـــام ٢٠١٥. وإلـــى ذلـــك، فــإن 
الإمــكــانــات المــتــخــصــصــة والــخــدمــات 
المتميزة التي توفرها شركة (ماكفادن 
آند كو) تستكمل الأعمال الأساسية 
التي تجريها شركة (بي إيه إي) مع 

وزارة الخارجية الأميركية».

* خدمة «واشنطن بوست» 
«الشرق الأوسط»  خاص بـ

الصفقات الجديدة تجذب اهتمام وول ستريت والمستثمرين وبخاصة مع زيادة الإنفاق الفيدرالي (رويترز)

اقتصاد



جدة: طارق الرشيد

ألــــف مشجع  قـــرابـــة ٥٧   
ّ

زف
اتــــحــــادي فــــي مــلــعــب الـــجـــوهـــرة 
المشعة بجدة، فريقهم إلى الدور 
نصف النهائي من بطولة كأس 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، بعد 
فوزه على الشباب ٣-١. وجاءت 
أهــــداف الاتـــحـــاد عــن طــريــق بــدر 
الــنــخــلــي (٢٦)، وعــــدنــــان فــلاتــة 
كـــهـــربـــا (٤٥)،  (٣٨)، ومـــحـــمـــود 
وســجــل هـــدف الــشــبــاب الــوحــيــد 

أوبيا.
وســـيـــواجـــه الاتــــحــــاد فــريــق 
الـــبـــاطـــن الـــــذي ســبــق أن أقــصــى 

النصر من ذات الدور.
وفرض الشبابيون أسلوبهم 
الــتــكــتــيــكــي فــــي دقــــائــــق المــــبــــاراة 
الأولــــــــــــى، وشــــكــــلــــت اخــــتــــراقــــات 
الــعــراقــي ســعــد الأمـــيـــر مـــن عمق 
الاتحاد خطورة بالغة على مرمى 
عساف القرني، والأخير تصدى 
لـــكـــرة رأســـيـــة مـــن مـــؤيـــد الــلافــي 
وأنقذ فريقه من هدف محقق قبل 
إلــى الدقيقة العاشرة،  الــوصــول 
وأهـــــــــــدر تـــــركـــــي الـــــعـــــمـــــار لاعــــب 
الشباب، فرصة مواتية لافتتاح 
ــى الاتــحــاديــون 

ّ
التسجيل، وتــلــق

ضربة موجعة بخروج التشيلي 
فيلانويفا بعد تعرضه لإصابة.

خـــــروج فــيــلانــويــفــا لـــم يكن 
تـــأثـــيـــره واضــــحــــاً عـــلـــى صــاحــب 

الأرض والجمهور، بعدما أحكم 
سيطرته المطلقة على مجريات 
المباراة، وتوج المدافع بدر النخلي 
مــجــهــود بــقــيــة زمـــلائـــه وارتـــقـــى 
وها جميلة في 

ّ
لكرة عرضية حل

الــكــرات  مــرمــى الشبابيين، ولأن 
الــعــرضــيــة الــســلاح المــفــضــل لــدى 
التشيلي سييرا مدرب الاتحاد، 
استغل عدنان فلاتة قائد الفريق، 
كرة عرضية أخرى وعزز من تقدم 
فريقه بالهدف الثاني بعد جملة 

فنية مميزة.
الأهـــــــداف الاتـــحـــاديـــة كــانــت 
كفيلة ببعثرة أوراق الأوروغواني 
كارنيو مــدرب الشباب، وجاءت 
بـــــمـــــثـــــابـــــة الــــــصــــــدمــــــة لــــلاعــــبــــين 
الــذيــن كــانــوا قريبين مــن افتتاح 
التسجيل في أكثر من مناسبة، 
وحملت الدقيقة الأخيرة من هذا 
الشوط الأفراح للمدرج الاتحادي 
بــعــدمــا أطــلــق المـــصـــري مــحــمــود 
كهربا قذيفة مــن خـــارج منطقة 
الــــــجــــــزاء ارتــــطــــمــــت بـــالـــعـــارضـــة 
واســتــقــرت فــي شــبــاك التونسي 
فــــــــاروق بــــن مـــصـــطـــفـــى، حــــارس 

الشباب.
الثاني،  الــشــوط  ومــع مطلع 
دفــــــع مــــــــدرب الــــشــــبــــاب بـــورقـــتـــه 
الأولــى وأشــرك ناصر الشمراني 
والمصري عمرو بركات، لتعزيز 
الــنــواحــي الهجومية وإنــقــاذ ما 
يمكن إنقاذه، لكن عساف القرني، 

الـــــحـــــارس الاتــــــحــــــادي، كـــــان فــي 
أفــضــل حــالاتــه وتــصــدى لكرتين 
على التوالي من محمد بن يطو 

البديل لعمرو بركات.
واعــتــمــد أصــحــاب الضيافة 
عــلــى إغـــــلاق المـــنـــاطـــق الــدفــاعــيــة 
وإرسال الكرات الطويلة الساقطة 
خلف المدافعين للتونسي أحمد 
العكايشي، والاكتفاء بالهجمات 
المـــرتـــدة الــتــي يــقــودهــا الــثــنــائــي 
عبد العزيز العرياني والمصري 
محمود كهربا. ولم يحسن عمار 
النجار استغلال فــرصــة الهدف 
الرابع بعدما تلقى تمريرة قاتلة 
مــــن المــــصــــري مـــحـــمـــود كـــهـــربـــا، 
لــتــعــود هــجــمــة مـــرتـــدة شــبــابــيــة 
حوّلها محمد بن يطو إلى زميله 
ناصر الشمراني الذي لم يتعامل 

مع هذه الفرصة بواقعية.
ورمى كارينيو بآخر أوراقه 
فــي ثلث الساعة الأخــيــر وأشــرك 
أحمد عطيف لاعب الخبرة، لكن 
جــمــيــع تــغــيــيــرات الأوروغــــوانــــي 
لــم يُــكــتــب لــهــا الــنــجــاح، وتــدخــل 
الــتــونــســي فـــــاروق بـــن مصطفى 
وأنــقــذ فريقه مــن هــدف رابــع من 
مــحــمــود كــهــربــا، وفــــي الــدقــائــق 
العشر الأخيرة زج مدرب الاتحاد 
بجمال بــاجــنــدوح لتأمين تقدم 
فريقه، وسجل الشبابيون هدف 
حفظ ماء الوجه عن طريق أوبيا 

في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

مــــن جــهــتــه يــتــطــلــع الأهـــلـــي 
لـــبـــلـــوغ الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
الــيــوم ضيفاً  عندما يحل مساء 
عــــلــــى الــــفــــيــــحــــاء فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
المــــجــــمــــعــــة، واســـــتـــــغـــــلال الـــــــروح 
العالية التي يعيشها الفريق بعد 
تحقيقه انتصارين على التوالي 
في دوري أبطال آسيا وتصدره 

المجموعة الأولى.
وســـــتـــــكـــــون مـــــواجـــــهـــــة هــــذا 
المـــســـاء فـــرصـــة أمـــــام الأوكــــرانــــي 
ربيروف المدير الفني للضيوف، 
لــلــثــأر مـــن تـــعـــادل الـــفـــريـــق أمـــام 
صـــاحـــب الــضــيــافــة فـــي المـــبـــاراة 
الـــدوريـــة الأخـــيـــرة الــتــي وسّــعــت 
الفارق النقطي بينه وبين الهلال 
مــــتــــصــــدر الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
الغيابات الواسعة والمتمثلة في 
غياب اللاعبين الدوليين عن هذه 

المواجهة.
ولن يجد الأهلاويون الطريق 
ـــداً  نـــحـــو نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مـــمـــهَّ
بــــالــــورود، حــيــث ســيــصــطــدمــون 
بفريق مدجج بالنجوم القادرين 
على الوصول بفريقهم إلى دور 
الأربعة للمرة الأولــى في تاريخ 
الــــفــــيــــحــــاء، وتـــــكـــــرار مـــــا أحـــدثـــه 
الباطن عندما تغلب على النصر 
وخـــطـــف أولــــــى بـــطـــاقـــات نــصــف 

النهائي مساء أول من أمس.
وســـيـــدخـــل الـــضـــيـــوف هـــذه 

المــــــواجــــــهــــــة بـــــأســـــمـــــاء مــــغــــايــــره 
تماماً عن التي شاركت في لقاء 
الــجــزيــرة الإمــــاراتــــي، بــاعــتــمــاده 
عــلــى عـــدد مــن الأســـمـــاء الــشــابــة، 
حــيــث ســيــفــتــقــر لــخــدمــات يــاســر 
المـــســـيـــلـــيـــم ومــــحــــمــــد الـــعـــويـــس 
ومهند عسيري وتيسير الجاسم 
ومـــــعـــــتـــــز هــــــــوســــــــاوي وحــــســــين 
المقهوي وسلمان المؤشر ومهند 
عـــســـيـــري ومــــنــــصــــور الـــحـــربـــي، 
ــــــــــى مـــعـــســـكـــر  لانـــــضـــــمـــــامـــــهـــــم إل
المنتخب الوطني، كما سيفتقر 
لــخــدمــات الثنائي سعيد المولد 
وكلاوديمير لإيقافهما من قِبل 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط عـــلـــى خــلــفــيــة 
الأحداث التي صاحبت مواجهة 
الــفــيــحــاء فـــي الـــجـــولـــة الـــــــ٢٢ من 

الدوري المحلي.
وسيرمي الأوكراني ربيروف 
بكامل ثقله الفني لضمان اجتياز 
هذا الــدور والمضيّ نحو المباراة 
الــنــهــائــيــة الــتــي كـــان طــرفــاً فيها 
فــــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة وخــســر 
اللقب لصالح الهلال، واتضحت 
مـــعـــالـــم الــتــشــكــيــل الـــنـــهـــائـــي مــن 
خلال المناورة التي أجراها قبل 
التوجه للجمعة، حيث سيقود 
خط المقدمة المصري مؤمن زكريا 
ومــن خلفه عبد الفتاح عسيري 

وفيتفا وصالح العمري.
ويــنــتــهــج مــــــدرب الــضــيــوف 
بــأســلــوبــه الــتــكــتــيــكــي، الــضــغــط 

عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة وعــــــدم مــنــح 
الــفــريــق المــنــافــس المــســاحــات في 
منطقة المناورة لبناء اللعب، كما 
يركز على مهارة وسرعة لاعبَي 
الأطــراف سلمان المؤشر وفيتفا 
وإجادة الثنائي الاختراق ولعب 
الــــــكــــــرات الـــعـــرضـــيـــة لــلــمــهــاجــم 
القناص مهند عسيري، بينما 
يتولى صناعة اللعب ومساندة 
عسيري في خط المقدمة حسين 
المــقــهــوي، ويلقي ربــيــروف على 
تــيــســيــر الـــجـــاســـم الـــــــدور الأهــــم 
والمـــــتـــــمـــــثـــــل فـــــــي ربـــــــــط خــــطــــوط 
الفريق، وإيجاد الحلول المناسبة 
لفك التكتلات الدفاعية المتوقعة 
مــــن جــــانــــب صــــاحــــب الــضــيــافــة 
بــــالــــتــــســــديــــد عــــلــــى المــــــرمــــــى مــن 

مسافات بعيدة.
ويـــعـــد الـــســـداســـي الأجــنــبــي 
فـــي صـــفـــوف الــفــيــحــاء مـــن أبـــرز 
اللاعبين الأجانب في المنافسات 
الــــســــعــــوديــــة، وشــــكــــل الــثــنــائــي 
الـــهـــجـــومـــي أســــبــــريــــلا ورونــــــي 
فــــرنــــاديــــز قــــــوة ضـــــاربـــــة، حــيــث 
يــحــتــل الأخـــيـــر صــــــدارة هــدافــي 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
بــــــــــ١١ هـــــدفـــــاً، وأســـــبـــــريـــــلا قــــاد 
فريقه لتحقيق نتائج إيجابية 
بـــأهـــدافـــه الـــحـــاســـمـــة الـــتـــي كـــان 
آخرها عندما زار شباك الأهلي 

في آخر مواجهات الدوري.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 

كــــــوســــــتــــــاس عـــــلـــــى الـــــنـــــواحـــــي 
الـــدفـــاعـــيـــة بــــوجــــود أدمـــلـــســـون 
المــدافــع الصلب وقائد الخطوط 

الخلفية، وإلى جانبه 
ســــامــــي الـــخـــيـــبـــري 
لاعــــــــــــــــــــــب 

الخبرة في الفريق، وعلى ظهيري 
الــجــنــب أزاغـــويـــر الــــذي يــعــد من 
أهــــم مــفــاتــيــح الــلــعــب وصــاحــب 
قــدم قوية تعرف طريق المرمى، 
بــالإضــافــة إلــى كــراتــه العرضية 
الخطرة، وعلى الجهة اليمنى 

محمد البقعاوي.
فيما يقود منتصف الملعب 
ألـــكـــســـانـــدروس وبــجــانــبــه عبد 
الــلــه المــطــيــري صــاحــب الحلول 
الــــــفــــــرديــــــة، وصــــانــــع 
ألــــــعــــــاب الــــفــــريــــق، 
والاســــــــــم الـــجـــديـــد 
جــونــاثــان، وأحمد 
الــــــزيــــــن، وفـــــــي خــط 
المقدمة الثنائي روني 
فـــرنـــاديـــز وأســـبـــريـــلا، 
وسيفتقر الفيحاويون 
لـــخـــدمـــات مــحــمــد كــنــو 
المـــــدافـــــع الـــصـــلـــب الــــذي 
يــــــوجــــــد ضـــــمـــــن قـــائـــمـــة 
الأخــضــر الــســعــودي في 

معسكره الإعدادي.

عدنان فلاتة ينطلق فرحاً بهدفه في الشباب (تصوير: علي خمج)

صورتان للملك سلمان والشيخ صباح خلال احتفالية بالعيد الوطني للكويت (تصوير: محمد المانع)

العطا الله والنجار يتنافسان على مركز الحراسة اليوم

ريبروف يتكتم على قائمته الأساسية للمباراة
جدة: محمد باسنيد

تـــكـــتـــم الأوكـــــــرانـــــــي ســـيـــرغـــي 
ريبروف مدرب فريق الأهلي على 
قائمته الأساسية التي سيعتمد 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة الـــفـــيـــحـــاء 
مــســاء الــيــوم الــســبــت، على ملعب 
مــــديــــنــــة المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
العزيز الرياضية بالمجمعة ضمن 
مواجهات دور الثمانية لمسابقة 
كــــأس خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
مـــن خــــلال الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 

الأخيرة.
ويــفــتــقــد الأهــــلــــي لـــــــ١٣ لاعــبــا 
دفــعــة واحــــدة فــي مــواجــهــة الــيــوم 

بـــســـبـــب اســـــتـــــدعـــــاءات المــنــتــخــب 
السعودي الأول بجانب الإيقاف 
الـــــذي طــــال الــثــنــائــي كــلاوديــمــيــر 
دي سوزا وسعيد المولد وظروف 
الإصـــابـــات الــتــي تــغــيــب الــثــنــائــي 
عمر السومة ومحمد آل فتيل عن 

المشاركة في اللقاء.
وواصـــــــل ريــــبــــروف الــتــركــيــز 
على الجوانب الفنية في الحصة 
الــتــي أجــراهــا  التدريبية الأخــيــرة 
للفريق مساء أمس الجمعة وقبل 
المــغــادرة إلــى الــريــاض، مــن خلال 
تطبيق اللاعبين لعدد من الجمل 

التكتيكية التي يرغب في تنفيذها 
فــي لقاء الــيــوم أمــام الفيحاء، مع 
عـــمـــلـــه عـــلـــى إيــــجــــاد تـــولـــيـــفـــة مــن 
الأســـمـــاء بــالاســتــعــانــة بــعــدد من 

العناصر الشابة.
ومنح الجهاز الفني لفريق 
الأهلي الجزء الأخير من الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لــتــنــفــيــذ الـــلاعـــبـــين 
لـــلـــمـــرات الــثــابــتــة والـــعـــمـــل على 
الاستفادة منها مع التركيز على 
تنفيذ اللاعبين ركلات الترجيح 
تـــحـــســـبـــا لــــلــــوصــــول إلـــيـــهـــا فــي 
حال تعادل الفريقين في الوقت 

الأصلي والإضافي.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول رفض مشاركة حارس المرمى 
ياسر المسيليم فرصة المشاركة مع 
الفريق في مواجهة الفيحاء اليوم، 
بعد أن كــان هــنــاك اتــفــاق مبدئي 
يـــنـــص عـــلـــى أن يــلــتــحــق الـــلاعـــب 
بـــالـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة 
لفريق الأهلي للمشاركة في لقاء 
اليوم أمام الفيحاء، على أن يعود 
للانضمام لمعسكر المنتخب الذي 

يعقد في جدة خلال هذه الأيام.
وتقرر أن يحرس مرمى فريق 

الأهلي في لقاء اليوم أمام الفيحاء 
الله  أحــد الحارسين باسم العطا 

أو الحارس الشاب راغد النجار.
وحرص الأمير تركي الفيصل 
رئـــيـــس الــــنــــادي الأهــــلــــي ونــائــبــة 
طارق كيال على تحفيز اللاعبين 
وتــهــيــئــتــهــم فــــي الأيـــــــام المــاضــيــة 
لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة في 
لقاء اليوم أمــام الفيحاء لتجاوز 
المباراة وبلوغ دور نصف النهائي 
لمـــســـابـــقـــة كـــــأس خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين رغـــــم ظــــــروف الــنــقــص 
الكبير التي تعتري صفوفه خلال 

هذه المباراة.
ريبروف («الشرق الأوسط»)

مشاجرة 
كلامية بين 
النخلي من 

الاتحاد 
وبن يطو 

من الشباب 
(تصوير: علي 

خمج)

رئيس الهلال يجتمع بالمدرب الجديد... وخربين يستعد للفيصلي

التائب: الشلهوب والقحطاني سيشاركان في مباراة اعتزالي
الرياض: فارس السبيعي

نــفــى الــلــيــبــي طــــارق الــتــائــب 
المحترف السابق بنادي الهلال، 
اخـــــتـــــيـــــاره فـــــريـــــق ريـــــفـــــر بــلــيــت 
الأرجنتيني في مهرجان اعتزاله 

المرتقب أمام الهلال.
وقـــــــال الـــتـــائـــب فــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع «الشرق الأوسط» من 
مقر إقامته في تركيا: «أستغرب 
الحديث عن اختياري فريق ريفر 
بليت في مهرجان اعتزالي. لديّ 
عدة أندية أتفاوض معها لحفل 
اعــتــزالــي ولــكــن لــيــس مــن بينها 
ريــفــر بــلــيــت. أســـاســـاً لـــم أصـــرح 

بـــذلـــك نــهــائــيــاً بــــل لــــم ألــــتــــقِ أي 
صحافي في ما يخص هذا الأمر، 
وأتــمــنــى مــن الــصــحــف ووســائــل 
الإعــلام بشكل عــام تحرّي الدقة 

في ما تكتب».
وكــشــف الــتــائــب أنــه سيزور 
الرياض الأسبوع المقبل لترتيب 
حفل اعتزاله بشكل رسمي وأخذ 
المــوافــقــة الــرســمــيــة مــن الــجــهــات 

المختصة لإقامته بالمملكة.
وعن مباراة اعتزاله أكد أنه 
لا يـــنـــوي دعـــــوة لاعـــبـــين قــدامــي 
ســـبـــق لــــه مـــزامـــلـــتـــهـــم، «بــــــل أنـــا 
حــريــص عــلــى أن يــلــعــب الــهــلال 
مباراة جدية ليستفيد ويستمتع 

بها الجمهور». وتابع: «محمد 
الــشــلــهــوب ويـــاســـر الــقــحــطــانــي 
مــن الأســمــاء الــتــي ستشارك في 

المباراة».
وعـــــن مـــوعـــد المـــــبـــــاراة قــــال: 
«حــــــددتُ مـــوعـــديـــن، وســأنــاقــش 
فــيــهــمــا مــســؤولــي نــــادي الــهــلال 
فــــي زيــــارتــــي الأســــبــــوع المــقــبــل، 
وســــــنــــــراعــــــي مـــــواعـــــيـــــد الـــفـــيـــفـــا 
ومشاركات المنتخب السعودي 
وأجــــــــــنــــــــــدة الـــــــــهـــــــــلال المــــحــــلــــيــــة 
والآســــيــــويــــة، وســـيـــكـــون المــوعــد 

مناسباً للجميع بإذن الله».
من جانب آخر اجتمع الأمير 
نــــــواف بــــن ســـعـــد رئـــيـــس نــــادي 

الــــهــــلال، بــــالمــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
خــوان بـــراون، والــذي تم تكليفه 
الــــفــــريــــق الأول حــتــى  بــــتــــدريــــب 
نهاية الموسم الجاري بعد إقالة 
مواطنه رامــون ديــاز. وتم خلال 
الاجتماع رسم مستقبل الفريق 
الأول خلال ما تبقى من مباريات 

الموسم.
الــــــفــــــريــــــق الأول  وخــــــــــــاض 
تـــدريـــبـــاتـــه مـــســـاء أمــــــس، تــحــت 
إشــــــــــراف الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خـــــوان 
الــجــهــاز الطبي  بــــراون، ويعكف 
واللياقي على تحضير اللاعبَين 
ســـلـــمـــان الــــفــــرج وعــــمــــر خــربــين 

للمباراة المقبلة أمام الفيصلي.

هذه المباراة.

من تدريبات الهلال أمس (المركز الإعلامي بنادي الهلال)
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الأهلي يتطلع للحاق به على حساب الفيحاء اليوم في «كأس الملك»

الاتحاد يقسو على الشباب ويضرب موعداً مع الباطن في نصف النهائي

السعوديون يحتفلون باليوم الوطني الكويتي في {الجوهرة}
جدة: ابراهيم القرشي

احتفلت الجماهير الرياضية في السعودية 
الـــ٥٧، خلال  أمس باليوم الوطني لدولة الكويت 
المواجهة التي جمعت فريقي الاتحاد والشباب 
فــي ربــع نهائي كــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة 
«الــجــوهــرة المــشــعــة» وشــهــدت حــضــور مــا يزيد 
عن ٥٧ الف مشجع أنتهت بفوز  الاتحاد بثلاثة 

أهداف مقابل هدف للشباب.
وتـــــصـــــدرت لـــوحـــتـــان كـــبـــيـــرتـــان المــســتــطــيــل 
الأخــضــر فــي واجــهــة المــنــصــة الــرئــيــســيــة، حملت 

الأولــى صورة الملك سلمان بن عبد العزيز فيما 
حــمــلــت الأخـــــرى صــــورة الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح امــيــر دولـــة الــكــويــت، وكــتــب في 
اسفل الصورتين «حبك يا كويت في كل بيت»، 
بــيــنــمــا حــمــل لاعـــبـــو فــريــقــي الاتـــحـــاد والــشــبــاب 
بعد دخولهم لارضية الملعب لافتة تحمل علمي 
البلدين توسطتها عبارة (دمت يا «كويت العز» 

شامخة).
كما شهدت المواجهة ترحم الجماهير على 
شهداء الواجب في الحد الجنوبي والذين ضحوا 
بارواحهم، فداءً للوطن والذود عن حياضه، فيما 

عزف السلام الملكي السعودي.



تواجه الريان القطري اليوم بعد تألقها أمام الأهلي البحريني

طائرة الهلال تحلق إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية
تونس: عماد المفوز

تـــــأهـــــل الــــــهــــــلال الــــســــعــــودي 
إلـــى الــــدور الــنــصــف الــنــهــائــي من 
بطولة الأندية العربية الـ٣٦ للكرة 
الطائرة والمقامة في تونس، وذلك 
بعد فوزه الكبير والمستحق على 
الأهلي البحريني بنتيجة ثلاثة 

أشواط مقابل شوط.
الــهــلال مستوى  وقــدم نجوم 
أكـــثـــر مــــن رائــــــع رغـــــم خــســارتــهــم 
الشوط الأول وعادوا بقوة بعد أن 
فرضوا سيطرتهم بالكامل وتفنن 
أحــمــد البخيت والمــحــتــرفــان بوي 
وهيروشي في الضربات الساحقة 
من خلال تميز المعد الرائع موفق 
المطيري الذي أجاد تنويع الكرات 
مــــركــــز ٣ و٤ وتـــــألـــــق حــســن  مـــــن 
الـــوثـــلان فــي مــركــز الــســريــع الــذي 
حسن والتي شكلت مثلثا مرعباً، 
ولم يبد لاعبوا الأهلي البحريني 
أي مقاومة خصوصاً في الشوط 
الرابع الذي فرض الهلال سيطرته 
بالكامل وانتهى بفارق كبير ٢٥-

.١٨
وسيلعب الهلال اليوم السبت 
مــــع الــــريــــان الـــقـــطـــري فــــي نــصــف 
الــنــهــائــي بــعــد فــــوز الأخـــيـــر على 

السيب العماني أمس.
وقــدم رئيس البعثة منصور 
الــــشــــريــــف شــــكــــره لـــلأمـــيـــر خـــالـــد 
الـــــنـــــادي عــلــى  بــــن طـــــلال وإدارة 
دعمهما الكبير من خلال متابعة 
الـــفـــريـــق والــــحــــرص عـــلـــى تــوفــيــر 
جــمــيــع الإمــــكــــانــــات، وقــــــال: بـــإذن 
الله سنواصل انتصاراتنا حيث 
سنخوض مواجهة صعبة اليوم.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد 
السعودي للكرة الطائرة الدكتور 

إبراهيم البابطين التهنئة لفريق 
الهلال وبارك لجميع أفراد البعثة 
على الفوز الكبير والمستحق على 
الأهلي البحريني الذي تأهل من 
خـــلالـــه لـــلـــدور الــنــصــف الــنــهــائــي 
وطـــــــالـــــــب الـــــبـــــابـــــطـــــين الــــلاعــــبــــين 
مضاعفة الجهد في مباراة اليوم.

ومــــــــن جــــهــــتــــه أكــــــــد مـــســـاعـــد 
مدرب الهلال الوطني عبد العزيز 
القميزي أن فريقه استحق الفوز 
والتأهل للدور النصف النهائي 
بــعــد أن قــــدم الـــلاعـــبـــون مــســتــوى 

أكـــثـــر مــــن رائــــــع رغـــــم خــســارتــهــم 
الــشــوط الأول، وقـــال: لقد شعروا 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة مـــــن خــــــلال الــــــروح 
القتالية والحماسية التي تميزوا 
بها، كانوا نجوماً دون استثناء، 
ونتمنى أن يواصلوا هذا المستوى 
فــي مــبــاراة الــيــوم والــتــي تتطلب 
جـــهـــداً مــضــاعــفــاً، وأنـــــا عــلــى ثقة 
كــبــيــرة أن فــريــقــنــا مـــؤهـــل بشكل 

كبير للمنافسة على اللقب.
أبــدى نجم الهلال  مــن جهته 
موفق المطيري سعادته الكبيرة 

بــالــفــوز الــــذي حــقــقــه فــريــقــه على 
الأهـــــلـــــي الـــبـــحـــريـــنـــي وتـــأهـــلـــهـــم 
لـــلـــدور الــنــصــف الــنــهــائــي، وقـــال: 
إن المــــبــــاراة كـــانـــت صــعــبــة ولــكــن 
زملائي اللاعبين كانوا على قدر 
المــســؤولــيــة ولــــم نــتــأثــر بــخــســارة 
الــشــوط الأول، حــيــث عــدنــا بقوة 
ولـــــم نــمــنــح خــصــمــنــا أي فــرصــة 
خــصــوصــا الـــشـــوط الـــرابـــع الـــذي 
كـــان مــن أجــمــل الأشـــــواط، وبـــإذن 
الــلــه ســنــواصــل انــتــصــاراتــنــا من 

أجل الوصول لنهائي البطولة.

حصلوا على مكافأة سخية بعد التأهل لنصف النهائي

ز لاعبيه بـ١٠٠ ألف ريال لإحراز كأس الملك
ّ
الباطن يحف

الدمام: علي القطان

الـــبـــاطـــن  نـــــــادي  قـــــــررت إدارة 
تخصيص مكافأة قدرها ٢٥ ألف 
ريــال لكل لاعــب في الفريق، وذلك 
بعد الفوز على النصر والعبور إلى 
الـــدور نصف النهائي مــن بطولة 
كأس الملك، على أن تتضاعف إلى 
٥٠ ألف ريال في حال الوصول إلى 
ألـــف ريـــال مقابل  الــنــهــائــي، و١٠٠ 

حصد اللقب.
وســـــــطـــــــر الــــــبــــــاطــــــن مــــرحــــلــــة 
تاريخية في مسيرته بعد أن حقق 
إنجازاً كبيراً بالوصول إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي مــن بــطــولــة كــأس 
خادم الحرمين الشريفين إثر الفوز 
لــيــؤكــد أحقيته  الــنــصــر ١-٠  عــلــى 
بالفوز على نفس الفريق في آخر 
مواجهاتهما بالدوري السعودي 

للمحترفين.
وبدا أن الباطن اكتسب الكثير 
مـــن الـــخـــبـــرة مـــن بــقــائــه مــوســمــين 

متتاليين في دوري المحترفين.
ومع أن الفريق يصارع للنجاة 
الــهــبــوط فـــإن إعــــلان التنظيم  مـــن 
الــــجــــديــــد قـــــــرار زيــــــــادة عــــــدد فـــرق 
المــحــتــرفــين مـــن خـــلال منح  دوري 
صــاحــبَــي المـــركـــزيـــن الــثــالــث عشر 
الـــدوري  والــرابــع عشر مــن بطولة 
فــرصــة للبقاء مــن خـــلال مواجهة 
صاحبَي المركزين الثالث والرابع 
من دوري الأولى، بعث الاطمئنان 
كــثــيــراً بــالــبــقــاء، وعــــزز المــطــالــبــات 
بإنجاز تاريخي كبير في بطولة 
كـــأس المـــلـــك، خــصــوصــاً أن حصد 

اللقب يتطلب فقط الفوز في  هــذا 
مباراتين في ظل مغادرة عدد من 
الـــفـــرق المــنــافــســة بـــقـــوة يــتــقــدمــهــا 
الهلال حامل اللقب، وكذلك النصر، 

وغيرهما من المرشحين.
الــتــي  ومـــــع أن الانــــتــــصــــارات 
تحققت للباطن في الفترة الأخيرة 
عــلــى الــنــصــر تـــحـــديـــداً ســـــواء في 

بطولة الدوري أو كأس الملك كانت 
نتيجة جهود كبيرة من اللاعبين 
والــــعــــمــــل الـــــــــذي قـــــــام بــــــه المـــــــدرب 
الــرومــانــي الــشــاب ســيــبــيــريــا، فــإن 

الــعــمــل الكبير والــفــكــر الاحــتــرافــي 
الـــنـــادي  بـــه إدارة  الـــــذي تــعــامــلــت 
بــرئــاســة نــاصــر الــهــويــدي كـــان له 
الأثــر الأكبر في عــودة الفريق إلى 

المـــســـار الــصــحــيــح بــعــد الانـــحـــدار 
فــي مستوياته ونتائج لأكــثــر من 
شهرين تحول من خلالها من فريق 
منافس على مركز متقدم إلى فريق 
يسعى للبقاء موسماً جــديــداً في 

دوري المحترفين.
كـــــان الـــبـــاطـــن قــــد ألـــغـــى عــقــد 
المـــــــــــــدرب الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي خــــواكــــيــــم 
ماتشادو رغــم الضغوط الكبيرة، 
في ظل النتائج التي حققها بداية 
الموسم وتصدر على أثرها الدوري 

لأكثر من جولة.
كــمــا ســمــحــت الإدارة بــعــودة 
الــبــرازيــلــي جـــورجـــي ســيــلــفــا بعد 
مــــغــــادرتــــه إلــــــى الإمـــــــــــارات بــهــدف 
الــــحــــصــــول عـــلـــى عـــقـــد احـــتـــرافـــي 
جــديــد هــنــاك، ولــكــنــه حينما عــاد 
تم التعامل معه بهدوء واحترافية 
وتطبيق اللوائح الداخلية تجاهه 
دون مكابرة ومبالغة، حيث عوقب 
بسرية، ما منح اللاعب البرازيلي 
ثقة بنفسه بالقدرة على الانسجام 
مجدداً خصوصاً أنه مع مواطنيه 
 
ً
فـــي نــفــس الـــفـــريـــق يــمــثــلــون ثــقــلا

كبيراً في التشكيلة الأساسية.
ونجح هذا اللاعب في إرضاء 
جماهير فريقه من خلال هدفين في 

شباك النصر في بطولة الدوري.
وكان لهذا الفكر الإداري الأثر 
الأكــــبــــر فــــي أن يــــعــــود الـــســـمـــاوي 
للمسار الصحيح ويؤكد أن تألقه 
بداية الموسم لم يكن من محاسن 
الـــصـــدف بـــل إنــــه جــــاء نـــتـــاج عمل 
دؤوب واســتــفــادة مــن كــل أخــطــاء 

الماضي.

لاعبو الباطن يحتفلون بفوزهم على النصر أول من أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)

ديدن الأندية والمنتخبات الكبيرة أن التوقعات منها دائماً عالية 
لأنها عودت جماهيرها على الإنجازات وعلى أن تكون أرقاماً صعبة 

في أية منافسة تخوضها.
القتال  ومــن ديــدن الأنــديــة والمنتخبات الكبيرة أنها تستطيع 
على أكثر من جبهة ولهذا استحقت كلمة «كبيرة» لأن الصغيرة تركز 
على بطولة واحدة وهذا ليس عيباً بقدر ما هو احترام للقدرات التي 
تملكها هذه الأندية الصغيرة من لاعبين وأسلحة تستطيع القتال 
مات بالنسبة 

ّ
المــدى الطويل أو القصير، ولهذا ومن المسل بها على 

للأندية والمنتخبات الكبيرة أنها لا تتأثر بغياب نجم مهما كانت 
«أهميته» أو حتى عالميته فإن غاب رونالدو أو ميسي عن ريال مدريد 

وبرشلونة فهذا ليس مبرراً لخسارتهما أو خروجهما من بطولة.
وما حدث ويحدث للهلال والأهلي أنه ببساطة «ديدن» الأندية 
الكبيرة التي حتى وإن فازت أو تصدرت الدوري كالهلال أو نافست 
عليه كــالأهــلــي أو حتى حققت ســت نــقــاط مــن مــبــاراتــين فــي دوري 
أبطال آسيا كما فعل الأهلي، إلا أن الجماهير لا يهمها النقاط فقط 
«فهي تتوقعها»، بل يهمها أيضاً الأداء والإمتاع والإقناع وهو ما لم 
يحدث مع الفريقين، ولهذا صبت جماهيرهما غضبها على المدربين 
اللذين يلعبان وســط غيابات كبيرة ومــؤثــرة ولكنها غير مقنعة 

بالنسبة للكثيرين.
فغياب إدواردو الهداف وخربين أفضل لاعب في آسيا وسالم 
 على أي مـــدرب، ولــكــن الهلاليين 

ً
الــدوســري لــلاحــتــراف ليس ســهــلا

 وزر الــخــســارة أمــام 
ً
وحــتــى المــحــايــديــن يـــرون أن ديـــاز يتحمل مــثــلا

الاستقلال الإيراني في دوري الأبطال بسبب تشكيلته السيئة وعدم 
قراءته للمباراة التي شهدت طرد العملاق علي الحبسي في سابقة 
الــحــارس ليس  تاريخية بالنسبة للنجم العماني الخلوق، وطــرد 
هيناً على أي فريق ولا على أي مدرب، ولكن الهلال الذي قبل الطرد 
لم يكن الهلال الذي نعرف، لهذا وضعوها برأس دياز، ودياز وحده، 
وتمت إقالته مباشرة عقب الخسارة رغم أن الرجل حقق بطولة كأس 
خادم الحرمين الشريفين والدوري ووصل إلى نهائي آسيا ويتصدر 
الــدوري حالياً قبل خمس جولات على النهاية، وبرأيي فإن الإقالة 
(الكي) هي آخر الدواء وليست أوله، والرجل صاحب فكر وأسلوب 
لــه القاصي والــدانــي ولعب فــي ظــروف استثنائية وغيابات  شهد 
اضطرارية ومن ٦٥ مباراة لعبها مع الهلال خسر ٦ فقط ولكن تبقى 

مهنة المدرب محفوفة بالمخاطر والتقلبات.
الكلام نفسه ينطبق على الأهلي الذي ينافس على الدوري وما 
زال منافساً في كأس الملك وحقق ست نقاط من أصل ست ممكنة في 
آسيا، ومع هذا فلا أمنية لدى الأهلاويين سوى مغادرة ريبيروف 

مهما كان شرطه الجزائي كبيراً.
الأكــيــد أن أي رجــل اخــتــار مهنة الــتــدريــب كمصدر رزق يعرف 
أنه سيكون الحلقة الأضعف لأي إخفاق، لا بل إن هناك مدربين تم 
«تفنيشهم» وهم في قمة نجاحهم لأن أسلوبهم أو طريقة تدريبهم أو 
شخصيتهم لم ترُق للاعبين أو للإدارة، وكلها أمور تحدث ويتقبلها 

الجميع على أنها جزء من حلاوة أو مرارة أو إثارة كرة القدم.

مصطفى الآغا

برأسي دياز وريبروف
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

لاعبو الهلال سجلوا تألقا واضحا أمام السيب العماني أمس («الشرق الأوسط»)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٣٣ - Saturday السبت ٢٠١٨/٢/٢٤

S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الإمارات أول دولة عربية تستعين بتقنية الفيديو المساعد
دبي: «الشرق الأوسط»

أصبحت الإمــــارات أول دولــة 
عــربــيــة تستخدم تقنية الفيديو 
لمـــســـاعـــدة الــــحــــكــــام، وذلــــــك خـــلال 
مباراة بني ياس والفجيرة، أمس 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  (الـــجـــمـــعـــة)، 

الثانية لكرة القدم.

كــان الاتــحــاد الإمــاراتــي لكرة 
الـــــقـــــدم قـــــد أجــــــــرى عــــــدة تـــجـــارب 
على تقنية الفيديو وآخــرهــا في 
الــدورة الدولية الودية لمنتخبات 
تمت في دبي 

ُ
الناشئين التي اخت

فـــي ٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، 
قبل أن يقرر تطبيقها رسمياً في 
دوري الثانية، ثم في الأولى بدءاً 

من المرحلة التاسعة عشرة التي 
تنطلق في الأول من مارس (آذار) 

المقبل.
وتدخلت تقنية الفيديو مرة 
واحدة في مباراة أمس، حين أعاق 
الـــعـــاجـــي كـــواكـــو فـــابـــريـــس لاعــب 
وســط الــفــجــيــرة، أحــمــد الحفيتي 
بعيداً عن عيون الحكم يحيى الملا 

الذي عاد ورفع في وجهه البطاقة 
 بعد الاستعانة 

ً
الحمراء مباشرة

بالتقنية في الدقيقة ٤٣.
وقال محمد اليماحي رئيس 
لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــافـــيـــة إن «تـــطـــبـــيـــق تــجــربــة 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو تــــواكــــب الــتــطــور 

الــحــديــث، وتحقق  الــتــكــنــولــوجــي 
كامل العدالة للفرق، كما أنها تقلل 
من الأخطاء التحكيمية، وقد قمنا 
بشركة متخصصة  بالاستعانة 
في تكنولوجيا الملاعب، لضمان 
نــجــاح الــتــجــربــة، خــصــوصــاً أنها 
الـــكـــافـــيـــة لإدارة  الــــخــــبــــرة  تـــمـــلـــك 

التجربة».

وأكــد اليماحي أن «الإمـــارات 
تـــطـــبـــق هـــذه  أول دولــــــــة عـــربـــيـــة 
الــتــقــنــيــة، ومــثــل هـــذه المــســؤولــيــة 
الــــكــــبــــيــــرة جـــعـــلـــتـــنـــا حـــريـــصـــين 
عــلــى الــتــطــبــيــق الــصــحــيــح حتى 
نــتــرك انــطــبــاعــاً جــيــداً عــنــد الــذيــن 
ســيــتــولــون الــتــطــبــيــق تــبــاعــاً في 

باقي الدول».

عقوبات قاسية بانتظار الفريقين في حال ثبت التلاعب

الاتحاد المصري يحقق في مباراة انتهت نتيجتها ٢١ ـ صفر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الاتحاد المصري لكرة القدم 
إنه فتح تحقيقاً في شبهة تلاعب 
في مباراة انتهت بنتيجة ٢١ - صفر 

في دوري الدرجة الرابعة.
وكان فريق سندبسط بحاجة 
إلى الفوز بفارق ضخم من الأهداف 
عــلــى فـــريـــق عـــمـــال طــنــطــا، مــتــذيــل 
تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
منطقة الغربية، حتى يتجاوز مركز 
شباب محلة مرحوم ويتأهل لملحق 

الترقي إلى الدرجة الثالثة.
الـــــــفـــــــوز ٢١ - صـــفـــر  ومــــــنــــــح 
ســنــدبــســط بــطــاقــة الــتــأهــل لملحق 
الثالثة برفقة  الــدرجــة  إلــى  الترقي 
مركز شباب المحلة الذي هزم مركز 
شـــبـــاب مــحــلــة مــــرحــــوم ٣ - ١ فــي 

الجولة الأخيرة.
وقــــــــال مــــجــــدي نــــاشــــد المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لمــنــطــقــة الــغــربــيــة لــكــرة 
الـــقـــدم، إن شــكــوكــاً قــويــة ســاورتــه 

حول فوز سندبسط الضخم.
وتــــابــــع: «أكـــبـــر نــتــيــجــة خسر 

بها عمال طنطا في تاريخه كانت 
٨ - صــفــر، لكن هــذه المـــرة النتيجة 
الــكــبــيــرة جعلتنا نحيل المــوضــوع 

إلى التحقيق».
وتابع: «طلبت تقارير منفصلة 
المــبــاراة وتقريراً من مراقب  لحكام 
الـــلـــقـــاء لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مــلابــســات 
الــواقــعــة والتحقيق فيها، وسيتم 
الاطــــلاع عــلــى الــتــقــاريــر وإرســالــهــا 
إلــى اتــحــاد كــرة الــقــدم غــداً (الأحـــد) 

لاتخاذ القرار المناسب».
وقال كرم كردي عضو مجلس 

إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، 
إن الاتـــحـــاد أوقـــف اعــتــمــاد نتيجة 

المباراة.
وأضاف: «قررنا إحالة الواقعة 
إلـــــى الــتــحــقــيــق وعــــــرض نــتــيــجــتــه 
القرار  على مجلس الإدارة لاتخاذ 
المــنــاســب... الــذي قد يصل لتوقيع 
أقسى عقوبة على من تثبت إدانته 

في التلاعب بالنتيجة».
كـــان ســنــدبــســط قـــد فـــاز ٢ - ١ 
عــلــى عــمــال طــنــطــا فـــي مــبــاراتــهــمــا 

السابقة هذا الموسم.
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أتلتيكو مدريد يصطدم بأشبيلية... وفالنسيا يتطلع لاستعادة توازنه في الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتجنب مفاجآت جيرونا... وريال مدريد لمواصلة صحوته
مدريد: «الشرق الأوسط»

يستقبل برشلونة المتصدر 
جاره ومفاجأة الموسم جيرونا، 
اليوم في المرحلة ٢٥ من الدوري 
الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، فــيــمــا 
يبحث ريال مدريد حامل اللقب 
عن مواصلة صحوته أمام ضيفه 

ألافيس المتألق راهنا.
يــعــد جــيــرونــا، الــصــاعــد من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، مـــن مــفــاجــآت 
المــــوســــم فــــي «الـــلـــيـــغـــا»، وتــحــت 
إشـــــــراف مــــدربــــه بـــابـــلـــو مــاشــين 
الـــــــــذي عــــــين فــــــي مـــنـــصـــبـــه عــــام 
٢٠١٤، نجح الفريق الكاتالوني 
المــركــز الثامن  الصغير باعتلاء 
في الترتيب. قدم جيرونا حتى 
الآن عروضا لافتة أمــام الأندية 
الــــكــــبــــرى، فــــتــــعــــادل مــــرتــــين مــع 
أتلتيكو مــدريــد (٢ - ٢ و١ - ١) 
وفــــاز عــلــى ريــــال مـــدريـــد ٢ – ١، 
ويـــخـــوض بــرشــلــونــة المــواجــهــة 
بــعــد عــودتــه مــتــعــادلا مــن أرض 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي الأربــعــاء 
الــســت  فـــي ذهــــاب دور   ،(١ - ١)
عشر دوري أبطال أوروبا، بهدف 
مــن نجمه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، علما بأنه فاز ذهابا في 
مــواجــهــتــه الأولـــــى مـــع جــيــرونــا 

بثلاثية نظيفة.
وقدم برشلونة بداية رائعة، 
وهــــو الـــوحـــيـــد لـــم يــخــســر حتى 
الآن، فابتعد بفارق ٧ نقاط عن 
أقــرب مــطــارديــه أتلتيكو مدريد 
و١٤ عـــن غــريــمــه ريـــــال مـــدريـــد، 
بيد أن اندفاعه الهجومي شهد 

تــراجــعــا فـــي المـــراحـــل الــســابــقــة، 
فــتــعــادل مــرتــين وفــــاز بصعوبة 
إيــبــار. لكن مدربه ارنستو  على 
فالفيردي الــذي يتوقع أن يريح 
عددا من لاعبيه الأساسيين أمام 
جـــيـــرونـــا، لا يـــعـــول كــثــيــرا على 
لاعبي الاحتياط لديه، خصوصا 
الــفــرنــســي عــثــمــان دمبيليه (٢٠ 
عاما) القادم بصفقة خيالية من 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــانــي 
(قد تصل إلى ١٥٠ مليون يورو) 
والـــعـــائـــد مـــن إصـــابـــتـــين عــكــرتــا 

قدومه.
الــدفــع باليكس فيدال  وعــن 
فـــي مــــبــــاراة تــشــيــلــســي بــــدلا من 
فــالــفــيــردي: «لمــاذا  قــال  دمبيلي، 
ألــيــكــس ولـــيـــس دمــبــيــلــيــه؟ كــان 
دمــبــيــلــيــه مــصــابــا لـــفـــتـــرة، وفــي 
مـــبـــاراة مــمــاثــلــة يــلــجــأ المــدربــون 
إلـــــى أمــــــور يـــعـــرفـــونـــهـــا تــمــامــا. 
ألـــيـــكـــس يــــقــــدم لـــنـــا (الــــحــــلــــول) 
أيــضــا، أســلــوب مختلف. دفعت 
بــبــاولــيــنــيــو ثـــم جــلــبــت ألــيــكــس 
لمزيد من العمق. لم يكن الوقت 
متاحا لــلاخــتــبــارات. هــكــذا أرى 
الأمــــــــور». وبــــفــــوزه عــلــى إيـــبـــار، 
عادل برشلونة أطول سلسلة من 
دون خــســارة فــي ٣١ مــبــاراة في 
الليغا منذ حقبة مدربه السابق 
جــوســيــب غـــوارديـــولا فــي أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١١.
المــقــابــل، يبحث ألافيس  فــي 
الذي يقاتل للهرب من الهبوط، 
عـــن مـــواصـــلـــة نــتــائــجــه الــلافــتــة 
أبــيــلاردو فرنانديز  بعد تعيين 
فـــــي نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) المــاضــي، وتحقيق فــوزه 
الرابع تواليا عندما يلاقي ريال 
مـــدريـــد. ولــــم يــخــســر فــرنــانــديــز 
ســـوى ٣ مــبــاريــات مــن أصـــل ١١ 
فــائــزا في  بــعــد تعيينه، وخــــرج 

مــواجــهــاتــه الــثــلاث الأخــيــرة في 
الليغا، فصعد إلى المركز الخامس 
عشر. لكن فريق العاصمة انفرد 
بالمركز الثالث الأربعاء وثأر من 
ليغانيس المتواضع الذي أخرجه 

من مسابقة الكأس، بفوزه عليه 
في عقر داره ٣ - ١. وتابع فريق 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
أداءه الجيد راهنا بعد تخطيه 
باريس سان جيرمان الفرنسي 

الـــقـــوي ٣ - ١ الأســـبـــوع المــاضــي 
الــــســــتــــة عــشــر  فـــــي ذهــــــــاب دور 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، ثــم ريــال 
بيتيس ٥ - ٣ في الدوري المحلي، 
ونـــجـــح فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الأخـــيـــرة 

فــــي قـــلـــب تــــأخــــره فــــي ظــــل تــألــق 
المهاجم الشاب ماركو أسنسيو. 
البرتغالي  زيــــدان نجمه  وأراح 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو (٣٣ 
عـــامـــا)، أفــضــل لاعـــب فــي العالم 

٥ مرات، بالإضافة إلى الحارس 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نــافــاس 
الــبــرازيــلــي مارسيلو،  والظهير 
وغاب عنه لاعب الوسط المصاب 
الألماني طوني كروس والكرواتي 

لوكا مودريتش.
وقال زيدان الذي فاز فريقه 
في آخر ٨ مباريات ضد ألافيس: 
الرابع تواليا،  «هــذا فوز جديد، 
وكان هاما حصد النقاط. نحن 
ســـعـــداء وفـــي المـــركـــز الــثــالــث في 
الترتيب. نريد المواصلة على هذا 
المنوال». وتابع: «عشنا لحظات 
لــذا نريد الاستفادة من  صعبة، 
هــــذه المـــرحـــلـــة. يــجــب أن نــتــابــع 
لنصعد إلى المركز الثاني وهكذا 

دواليك حتى القمة».
وليس بعيدا عن الصدارة، 
يشتبك أتلتيكو مــدريــد الثاني 
مــع مضيفه أشبيلية الخامس 
غــدا، بعد انتهاء موقعة الأخير 
يونايتد  مــع ضيفه مانشستر 
الإنــجــلــيــزي (صــفــر - صــفــر) في 
دوري الأبـــطـــال. وفــــاز أتلتيكو 
ســــــــت مـــــــــــــرات فــــــــي آخـــــــــــر ســـبـــع 
مباريات، فيما نهض اشبيلية 
مــــن كـــبـــوة تـــراجـــعـــه إلـــــى المـــركـــز 
الـــخـــامـــس بـــفـــوزيـــن. ويــســتــقــبــل 
فالنسيا الرابع ريال سوسييداد 
الــثــانــي عــشــر فــي مـــبـــاراة قــويــة. 
وبعد خسارتين في أول مباراتين 
بعد تعيينه مدربا لديبورتيفو 
لاكـــــورونـــــيـــــا، يــســتــقــبــل المــــــدرب 
الــهــولــنــدي كـــلارنـــس ســيــدورف 
وصــــــيــــــف الـــــــقـــــــاع إســــبــــانــــيــــول 

السادس عشر.

ريال مدريد يتطلع لمواصلة انتصاراته (أ.ف.ب)

مواجهة كلاسيكية 
بين ميلان وآرسنال

 في الدوري الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

سيواجه ميلان بطل أوروبـــا سبع مرات 
آرســنــال فــي أبـــرز مــبــاريــات دور الــســتــة عشر 
للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد سحب القرعة 
في نيون بسويسرا أمس. وستكون هذه أول 
الناديين منذ فــاز ميلانو ٤ - ٣  مواجهة بــين 
في النتيجة الإجمالية ليبلغ دور الثمانية في 
دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٢ حيث خسر أمام 

برشلونة.
ويلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني المرشح 
لإحراز اللقب مع لوكوموتيف موسكو بينما 
يــلــعــب لاتــســيــو مــنــافــس مـــيـــلان فـــي الـــــدوري 
الإيطالي ضد دينامو كييف. ويواجه بروسيا 
دورتموند، وهو ناد آخر اكتفى بالمنافسة في 
مــســابــقــة المــســتــوى الــثــانــي بــعــد خـــروجـــه من 

دوري الأبطال، سالزبورغ النمساوي.
ويــلــعــب أولمــبــيــك لـــيـــون الــفــرنــســي، الـــذي 
الــنــهــائــيــة، ضد  المـــبـــاراة  سيستضيف ملعبه 
تشسكا موسكو بينما يلتقي أولمبيك مرسيليا 

بطل أوروبا السابق مع أتلتيك بيلباو.
والمــــواجــــهــــتــــان المـــتـــبـــقـــيـــتـــان ســتــجــمــعــان 
لايـــــبـــــزيـــــغ ضــــــد زيــــنــــيــــت ســــــــان بـــطـــرســـبـــرغ 
وسبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد فيكتوريا 

بلزن.
ورغم تحسن أداء ميلان، الذي يلعب في 
أوروبـــــا لأول مـــرة مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات، تحت 
قيادة لاعبه السابق جينارو غاتوسو الذي 
خـــاض ١١ مــبــاراة بــلا هــزيــمــة، فــإنــه متراجع 
في سباق التأهل لدوري الأبطال بوجوده في 

المركز السابع في الدوري الإيطالي.
ويبدو من المستبعد أن يعود آرسنال، الذي 
فشل فــي التأهل لـــدوري الأبــطــال هــذا الموسم 
لأول مــرة منذ ٢٠ عــامــا، للبطولة عــن طريق 
إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ومع حصول بطل الدوري 
الأوروبي على مكان في دوري الأبطال، ستنال 
المواجهة بين الناديين الكبيرين اهتماما أكبر.
وفــــــي المــــواجــــهــــات الــــســــت الـــســـابـــقـــة بــين 
الــفــريــقــين فـــاز كـــل مــنــهــمــا مـــرتـــين، وكــــان آخــر 
انــتــصــار مـــن نــصــيــب آرســـنـــال الـــــذي فــــاز ٣ - 
صفر باستاد الإمارات بعد خسارته ٤ - صفر 
ذهابا في استاد سان سيرو في مواجهتهما 
بدوري الأبطال عام ٢٠١٢، وبلغ آرسنال دور 
الستة عشر رغــم خسارته ٢ - ١ بملعبه أمام 
أوســتــرســونــد الــســويــدي الــخــمــيــس. وتغلب 

ميلان على لودوغورتس البلغاري.

معركة الابتعاد عن منطقة الهبوط تتواصل في الدوري الإنجليزي والمفاجآت واردة

الشياطين الحمر يتطلعون إلى إحكام قبضتهم على الوصافة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــطـــــغـــــى المــــــــواجــــــــهــــــــة بـــين 
المـــــدربـــــين الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو والإيــطــالــي أنطونيو 
كونتي على القمة التي تجمع 
يونايتد  مانشستر  فريقيهما 
وتشيلسي غدا الأحد في المرحلة 
الــدوري  الثامنة والعشرين من 
الإنجليزي لكرة القدم. وستكون 
الأنظار شاخصة على دكة بدلاء 
الفريقين، إذ إنه قبل نحو عام، 
فصل الحكم الرابع بين المدربين 
اللذين دخلا في حرب كلامية في 
يناير (كانون الثاني) حين اتهم 
مورينيو منافسه بأنه يتصرف 
«مثل المهرج» على خط الملعب، 
كــمــا أنـــه لمــح إلـــى عــلاقــة كونتي 
بالتلاعب بنتائج المباريات في 
إيطاليا، لكن الأخير أكد أنه «لن 

ينسى» تعليقات منافسه.
وأقيل مورينيو من تدريب 
تـــشـــيـــلـــســـي قــــبــــل نــــحــــو عـــامـــين 
الــنــتــائــج لينتقل  بــســبــب ســــوء 
إلــى مانشستر يونايتد، حيث 
قــاده إلى لقب كأس إنجلترا ثم 
لقب الدوري الأوروبــي (يوروبا 
ليغ) في الموسم الماضي. تولى 
كونتي المهمة خلفا لمورينيو في 
تشيلسي وقاده إلى لقب الدوري 
الإنجليزي في موسمه الأول مع 
الفريق، لكنه يواجه ضغوطات 
كبيرة هذا الموسم بسبب تذبذب 
الــــنــــتــــائــــج. وفـــــــي ظــــــل اقـــــتـــــراب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مــــن إحـــــراز 
الــلــقــب بــابــتــعــاده فـــي الـــصـــدارة 
بــفــارق ١٦ نقطة عــن مانشستر 
يونايتد أقرب منافسيه وله ٥٦ 
نقطة، فان قمة «أولــد ترافورد» 
ستكون مهمة في الصراع على 
الثاني والثالث والرابع،  المراكز 
إذ يحتل تشيلسي حامل اللقب 
الرابع برصيد ٥٣ نقطة.  المركز 
ويفصل ليفربول بين يونايتد 
نـــقـــطـــة.  وتـــشـــيـــلـــســـي ولــــــــه ٥٤ 
ويــــخــــوض مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــــبــــاراة قـــمـــة فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
لكنها مقررة الخميس المقبل في 
ضيافة آرسنال السادس، وذلك 
بسبب لقائهما غــدا فــي نهائي 

كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة على ملعب ويمبلي.

وتــــــــأتــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة الــــقــــمــــة 
بــــين يـــونـــايـــتـــد وتــشــيــلــســي فــي 
تـــوقـــيـــت غـــيـــر مـــنـــاســـب لـــــلأول، 
بــعــد خــســارتــه أمــــام نــيــوكــاســل 
فــي المرحلة الماضية صفر – ١، 
وهـــي الــخــســارة الــثــانــيــة لفريق 
مورينيو في آخر ثلاث مباريات 
الــــدوري بعد أن سقط أمــام  فــي 
توتنهام فــي المرحلة الخامسة 
والــعــشــريــن بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا. 
كما تأتي في ظل توتر العلاقة 
بين مورينيو ونجمه الفرنسي 
بـــــول بـــوغـــبـــا، فــبــعــد أن أبـــعـــده 
عــــن مـــــبـــــاراة هـــادرســـلـــفـــيـــد فــي 
المــاضــيــة بعد أداء  المــرحــلــة قبل 
متواضع أمام توتنهام، أشركه 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة أمـــام 
نيوكاسل ثم أخرجه في الشوط 
الــثــانــي وأدخـــــل مــايــكــل كــاريــك 
بدلا منه. وكان مورينيو نفى 
الإشــــاعــــات الـــتـــي تــحــدثــت عن 
تـــردي علاقته بــلاعــب الوسط 

الــفــرنــســي واصـــفـــا إيــاهــا 
بأنها «أكاذيب».

وتــــــــــــــــراجــــــــــــــــع 
مــــســــتــــوى بـــوغـــبـــا 

الــــــــذي عــــــاد إلـــى 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 

يونايتد قادما 
من يوفنتوس 
مقابل ٥. ١٠٠ 
مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون 
يـــــــــــــورو فـــي 
أغـــســـطـــس 
 ( ب آ )
٢٠١٦، في 

الأســــابــــيــــع 
الأخـــيـــرة وقــــد اســتــبــدلــه 

مدربه مرتين في آخر ثلاث 
مباريات، بيد أن مورينيو 

نــفــى بــشــدة وجـــود أي مشكلة 
بينه وبين الدولي الفرنسي. 

وقــــال مــوريــنــيــو متوجها 
إلـــى الــصــحــافــيــين «أعــتــقــد 
أنـــكـــم لـــطـــفـــاء بــأســئــلــتــكــم 
عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــدثـــون عــن 
وجــــــــــود (الــــكــــثــــيــــر مــن 

الإشـــاعـــات) والأصـــح 

أن تقولوا (الكثير 
مـــن الأكــــاذيــــب)». 
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«أستطيع الحديث 
بــالــنــيــابــة عـــن بــول 
من دون أي مشكلة. 
لـــقـــد أقــــــر بــــــول بـــأنـــه 
لــــم يــلــعــب جـــيـــدا فــي 
المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة 
وهـــــــــــــذا كــــــــل مــــــــا فـــي 
الأمــــــــــــــر». واعـــــتـــــرف 
أن بوغبا  مورينيو 
«لم يلعب جيدا» في 
المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة 
إنـــهـــا  «الآن،  وقـــــــــال: 
مـــشـــكـــلـــتـــي ومـــشـــكـــلـــة 
بــــول لــلــتــعــامــل مـــع هــذا 
الأمــــر لمــحــاولــة تطوير 

عروضه».
فـــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، 
اســـتـــعـــاد تــشــيــلــســي 
فـــــــي المــــرحــــلــــة 

المـــاضـــيـــة نــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
بعد خسارتين متتاليتين، إثر 
تغلبه على وســت بروميتش 
ألــــبــــيــــون مـــتـــذيـــل الـــتـــرتـــيـــب ٣ 
- صــــفــــر. وخــــفــــف الـــــفـــــوز مــن 
الــضــغــوط عــلــى كــاهــل كونتي 
محليا بعد النتائج المخيبة في 
الآونـــة الأخــيــرة، إذ إن تقارير 
إعلامية عدة تحدثت عن قرب 
إقالته وطــرحــت أكثر مــن اسم 
لخلافته، لكنه بقي متماسكا 
وأكــــد الــفــاشــل هـــو مـــن يبحث 
عـــن الأعــــــذار. وقــــدم تشيلسي 
بـــرشـــلـــونـــة  أمــــــــام  أداء جــــيــــدا 
الإســبــانــي الــثــلاثــاء فــي ذهــاب 
دور الـ١٦ لبطولة دوري أبطال 
أوروبــــــــــا، حـــيـــث تـــقـــدم بــهــدف 
لنجمه البرازيلي ويليان، قبل 
أن ينقذ الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي فــريــقــه مـــن الــخــســارة. 
ويلتقي الفريقان في إسبانيا 

في ١٤ مارس.

قــــال إديـــــن هـــــــازارد، لاعــب 
وســط فريق تشيلسي: «نحن 
بحاجة لإنهاء الموسم في المربع 
الذهبي، هذا هو هدفنا. أمامنا 
نــقــدم  مـــــبـــــاراة ويــــجــــب أن   ١١
كـــل شـــيء لــتــحــقــيــق هـــــذا». من 
جانبه قال ويليان لاعب وسط 
تشيلسي لقناة «سكاي» عقب 
الــتــعــادل ١ - ١ مــع بــرشــلــونــة: 
«لدينا ثقة. يمكننا أن نذهب 
إلـــى هــنــاك وتــقــديــم عــمــل رائــع 
أمــــــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد». 
لعب أيضا مانشستر في دوري 
أبطال أوروبـــا، وانتزع تعادلا 
سلبيا أمــام مضيفه إشبيلية 
الإســــبــــانــــي الأربــــــعــــــاء بــفــضــل 
حارس مرماه الإسباني الرائع 
ديفيد دي خــيــا. وقـــال المــدافــع 
فيكتور ليندولف: «إنها جولة 
مهمة بالنسبة لنا - الآن ينبغي 
علينا العودة لمدينة مانشستر، 
نــــــرتــــــاح ونــــتــــعــــافــــى لأن  وأن 

لــديــنــا مـــبـــاراة مــهــمــة أخــــرى». 
ويـــتـــحـــين لـــيـــفـــربـــول صـــاحـــب 
الـــعـــروض الــهــجــومــيــة الــجــيــدة 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بــقــيــادة 
الهداف المصري محمد صلاح 
الفرصة لانتزاع المركز الثاني 
مــن مانشستر يونايتد، وهو 
سيخوض اختبارا في المتناول 
مــــع ضــيــفــه وســـتـــهـــام الــثــانــي 
عشر. ويحل توتنهام الخامس 
برصيد ٥٢ نقطة ضيفا على 
كــريــســتــال بـــــالاس فـــي مـــبـــاراة 
ســـهـــلـــة يـــســـعـــى مــــــن خـــلالـــهـــا 
لـــلـــدخـــول إلـــــى نــــــادي الأربـــعـــة 
الأوائــــــــــل. ويـــتـــطـــلـــع تــوتــنــهــام 
الـــذي  الــجــيــد  لمـــواصـــلـــة الأداء 
يقدمه عندما يواجه كريستال 
بالاس، الذي يبتعد بنقطة عن 
المـــراكـــز المـــهـــددة بــالــهــبــوط. لم 
يخسر توتنهام في آخر تسع 
مباريات بالدوري، وتضمنت 
هــــــذه المـــــبـــــاريـــــات الـــــفـــــوز عــلــى 

مانشستر يونايتد وآرســنــال 
والــتــعــادل مــع لــيــفــربــول. وقــال 
كـــريـــســـتـــيـــان إريــــكــــســــن لاعــــب 
وسط توتنهام: «بدأنا الموسم 
بشكل جيد، وتراجعنا، والآن 
استعدنا مستوانا في الأشهر 
القليلة الماضية. الحصول على 
ســـبـــع نـــقـــاط أمــــــام مــانــشــســتــر 
يونايتد وليفربول وآرسنال، 
كــان إنــجــازا عظيما ويعطينا 

ثقة كبيرة لمواصلة تقدمنا».
وفـــــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع الــــــــذي 
يــبــدأ فيه الــعــد الــتــنــازلــي نحو 
نهاية المــوســم مــع تبقي عشر 
جــــــولات عـــلـــى الـــخـــتـــام، بــــدأت 
المــنــافــســة تــشــتــد عــلــى جميع 
المــراكــز. ويمكن مــشــاهــدة ذلك 
أيــضــا على الجانب الآخـــر من 
الجدول، إذ تفصل خمس نقاط 
فقط بين صاحب المركز العاشر 
ومنطقة الهبوط. ويلعب وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون مــتــذيــل 
الترتيب ضد هادرسلفيد تاون 
باستاد هوثورنز اليوم حيث 
سيسعى لإيــقــاف سلسلة من 
ثـــلاث هــزائــم مــتــتــالــيــة. وقــالــت 
وســـائـــل إعـــــلام بــريــطــانــيــة إن 
هذه المباراة ستكون الأولى في 
مباراتين يجب فيهما على آلان 
بــــاردو مـــدرب وستبروميتش 

ألبيون إنقاذ منصبه.
وتـــبـــدأ المـــبـــاريـــات بــزيــارة 
ســـــتـــــوك ســـيـــتـــي إلـــــــى لــيــســتــر 
سيتي بــعــدمــا فــشــل الفريقان 
فـــــــي الـــــــفـــــــوز فـــــــي آخـــــــــر ثـــــلاث 
مــبــاريــات لكل منهما. ويمكن 
لساوثهامبتون صاحب المركز 
١٨ الخروج من منطقة الخطر 
لو فاز على مستضيفه بيرنلي 
الــــذي لـــم يــنــتــصــر فـــي آخــــر ١٢ 
مباراة منذ منتصف ديسمبر 
(كــانــون الأول). وحصد فريق 
المــــــــدرب شـــــون دايـــــــك نــقــطــتــين 
فقط في الدوري هذا العام مما 
أفسد بدايته الرائعة للموسم. 
ويـــلـــعـــب بــــرايــــتــــون آنـــــد هـــوف 
ألــبــيــون ضــد ســـوانـــزي سيتي 
المتعثر اليوم أيضا فيما يلتقي 
واتفورد مع إيفرتون باستاد 

فيكاريدج رود.

تشيلسي في ضيافة مانشستر يونايتد بعد استعادته نغمة الانتصارات (إ.ب.أ)

عودة جيسوس... وبرافو في حراسة المرمى

غياب محتمل لسترلينغ عن نهائي كأس الرابطة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال جــوســيــب غـــــوارديـــــولا مـــدرب 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، أمــــــس، إن رحــيــم 
ســتــرلــيــنــغ يــجــاهــد لاســـتـــعـــادة لــيــاقــتــه 
لـــخـــوض نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 

الإنجليزية
لــــكــــرة الــــقــــدم أمـــــــام آرســــــنــــــال، غـــداً 
(الأحــــــد)، لــكــن غــابــريــيــل جــيــســوس قد 
يعود. وأضــاف غوارديولا عن المهاجم 

لــلــمــدرب  ســتــرلــيــنــغ قـــبـــل أول نـــهـــائـــي 
الإســــبــــانــــي مــــع الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي: 
«يــعــانــي مــن مشكلة عضلية ولا أدري 

هل سيكون جاهزاً يوم الأحد».
لــــكــــن كـــــانـــــت هـــــنـــــاك أنـــــبـــــاء طــيــبــة 
الــذي لم  البرازيلي جيسوس  للمهاجم 
يــلــعــب مــنــذ الــيــوم الأخــيــر لــعــام ٢٠١٧، 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــركــبــة، حــيــث قــال 
غوارديولا إنه يتحسن يوماً بعد آخر. 
وأوضــــح غـــوارديـــولا: «عــــودة غابرييل 

جيسوس قريباً جــداً ستعطينا دفعة 
مــعــنــويــة كــبــيــرة. كــلــنــا نــحــتــاج إلـــى أن 
يكون كل اللاعبين خصوصاً خط الظهر 

في أفضل حال».
ويأمل غوارديولا في الفوز بأول 
ألــقــابــه مـــع ســيــتــي، لــكــن رغــــم أهــمــيــة 
المناسبة قال المدرب الإسباني إنه لن 
يغيّر خططه بالاعتماد على الحارس 
الــثــانــي كــلاوديــو بــرافــو فــي مباريات 
الـــحـــارس التشيلي  الـــكـــأس. وســيــبــدأ 

أســـاســـيـــاً عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي غـــداً، 
الــبــرازيــلــي إيــدرســون بين  وسيجلس 
البدلاء. وقال غوارديولا: «كل مشجع 
لـــه وجـــهـــة نـــظـــره، لــكــنــي المـــــدرب وأنـــا 
الـــذي أخـــتـــار، وكـــلاوديـــو ســيــشــارك». 
وســيــغــيــب فــابــيــان ديــلــف عـــن سيتي 
بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام 
ويــغــان أثليتيك عندما خسر سيتي 
في الدور الخامس لكأس الاتحاد يوم 

الاثنين الماضي.

وهـــي نــتــيــجــة قـــال غــــوارديــــولا إنــه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى فـــريـــقـــه نـــســـيـــانـــهـــا أمـــــام 
آرســنــال. وقـــال المـــدرب الإســبــانــي الــذي 
مـــــبـــــاراة نــهــائــيــة  مـــــن ١٢  فـــــي ١١  فــــــاز 
للكؤوس مع برشلونة وبايرن: «دائماً 
ل خوض النهائي منتشياً بالفوز 

ّ
أفض

في مباراة قبلها. كنت أتمنى مواصلة 
المــشــوار فــي كـــأس الاتــحــاد لــكــن يتعين 
علينا النهوض من كبوتنا والتعافي 

والتركيز في المباراة التالية».

عالم الرياضة

رحيم سترلينغ (رويترز)

إبراهيموفيتش خلال 
تدريبات يونايتد 

(رويترز)
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مورينيو أشرك 
بوغبا ضد 

رغبته بسبب 
إصابة هيريرا 

(رويترز)

جريدة إلباييس الإسبانية وصفت مانشستر يونايتد 
بأنه «أحد عمالقة عالم كرة القدم

 لكنه تقزم بشكل كبير بسبب مديره الفني»

المدرب البرتغالي يلجأ لأسلوب دفاعي مبالغ فيه أفقد الفريق هويته

مانشستر يونايتد يواصل عروضه المملة... لكن هل مورينيو مسؤول عن تقديم كرة قدم ممتعة؟
لندن: سيد لوي

شــــاهــــد عـــــــدد مـــــن جـــمـــهـــور 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــــبــــاراة 
رائـــعـــة فـــي أشــبــيــلــيــة، لــكــنــهــا لم 
المـــبـــاراة التي  تــلــك  تــكــن بالطبع 
لــعــبــهــا فــريــقــهــم أمـــــام أشــبــيــلــيــة 
لـــــدوري  الـــســـتـــة عـــشـــر  فــــي دور 
أبطال أوروبــا، حيث سافر عدد 
الــنــادي الإنجليزي  مــن جمهور 
مــبــكــرا إلـــى إســبــانــيــا وتــوجــهــوا 
يـــــــوم الأحـــــــــد لمـــلـــعـــب «بــيــنــيــتــو 
فيلامارين» بين ٥٠ ألف مشجع 
لرؤية المباراة المثيرة التي انتهت 
بـــفـــوز ريــــــال مــــدريــــد عـــلـــى ريــــال 
بيتيس بخمسة أهـــداف مقابل 
ثلاثة في إطار مباريات الدوري 

الإسباني الممتاز.
وبعد ثلاثة أيام وعلى بُعد 
٣٫٥ كيلومتر، كان هذا العدد من 
ألـــف مشجع  الــجــمــهــور بـــين ٤٠ 
يــشــاهــدون المــبــاراة الــتــي انتهت 
بالتعادل السلبي بين مانشستر 
يونايتد وأشبيلية على ملعب 
«رامــــــون ســانــشــيــز بـــيـــزخـــوان»، 
فــي لــيــلــة لــم يــســدد فــيــهــا لاعبو 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد ســــوى 
تسديدة واحدة فقط على مرمى 
النادي الإسباني. وهناك نقطة 
يجب الإشارة إليها فيما يتعلق 
بريال بيتيس، حيث كانت هذه 
هــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي ينتهي 
فيها لقاء للفريق بنتيجة خمسة 
أهداف مقابل ثلاثة، كما انتهت 
لــــه مــــبــــاراتــــان بــنــتــيــجــة خــمــســة 
أهــداف مقابل لا شــيء، ومباراة 
بــنــتــيــجــة أربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل 
لا شــــيء، ومـــبـــاراتـــان بــالــتــعــادل 
بــهــدفــين لــكــل فــريــق، ومــبــاراتــان 
بنتيجة ثــلاثــة أهـــداف لهدفين، 
ومباراتان بنتيجة ستة أهداف 
مقابل ثــلاثــة، ومــبــاراة بنتيجة 
الــــتــــعــــادل بـــأربـــعـــة أهـــــــداف لــكــل 
فريق، فضلا عن الفوز على ريال 
مــدريــد على ملعب «سانتياغو 
بــيــرنــابــيــو». ولـــم تــكــن هــنــاك أي 
لـــريـــال بــيــتــيــس تنتهي  مـــبـــاراة 

بالتعادل السلبي.
وعندما يتعلق الأمــر بكرة 
الــقــدم الإســبــانــيــة، هــنــاك قــاعــدة 
أســـاســـيـــة يـــجـــب الالـــــتـــــزام بــهــا: 
بــغــض الــنــظــر عــن الــفــريــق الــذي 
تشجعه، يــجــب عليك مشاهدة 
مباريات ريال بيتيس. وإذا كان 
هناك توقع مسبق بــأن نشاهد 
مــبــاراة مثيرة وحماسية لريال 
بــيــتــيــس يــــــوم الأحـــــــد المــــاضــــي، 
فقد كــان هناك توقع أيضا بأن 
نــشــاهــد أداء مــمــلا وبــاهــتــا من 
جانب مانشستر يونايتد يوم 
الأربــعــاء المــاضــي. وبعد انتهاء 
المــــبــــاراة بــنــحــو الـــســـاعـــة، وقــف 
ـــعـــد بــضــع  لاعـــــب ســـابـــق عـــلـــى بُ
مــــئــــات مــــن الأمـــــتـــــار عــــن مــلــعــب 
«رامــــــــون ســانــشــيــز بـــيـــزخـــوان» 
وقال: «اللعنة، لقد كانت مباراة 
ســيــئــة، ألــيــس كـــذلـــك؟»، لــم تكن 
هذه هي الملاحظات الوحيدة في 
هذا الصدد، كما لم يأت هذا من 

قبيل الصدفة بكل تأكيد.
وكــــتــــب الــــنــــاقــــد الـــريـــاضـــي 
بارني روناي في هذه الصحيفة 
يتحدث عن كيف «وجد مورينيو 
نفسه، على مضض وضد رغبته، 
المــبــاراة  مضطرا بسبب ظـــروف 
وسوء الحظ لأن يدفع باللاعب 
الأكــثــر مــوهــبــة فــي فــريــقــه (بــول 
بـــوغـــبـــا) فـــي مـــركـــزه المـــفـــضـــل!»، 
وقـــــال مــوريــنــيــو بــعــد المــــبــــاراة: 
«لـــقـــد بــــذل بــوغــبــا جـــهـــدا كــبــيــرا 
لمــحــاولــة تنفيذ مــا طلبته منه. 
لقد شــارك بوغبا بديلا لأندير 
هيريرا وحــاول أن يحافظ على 
نفس الوتيرة التي كانت تسير 
بها المباراة». وحتى لو نحينا 
جــــانــــبــــا الـــــخـــــلاف المـــــثـــــار بــين 
مورينيو وبوغبا فــي الآونــة 
الأخــــــيــــــرة، فــــــإن تـــصـــريـــحـــات 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الـــبـــرتـــغـــالـــي 
السابقة تعكس شيئا مهما 
لــلــغــايــة، وهـــو أن مــوريــنــيــو 
كان في حقيقة الأمر هو من 
أدخل فكرة «ركن الحافلة» 
إلــى كــرة القدم الإنجليزية 
الـــدفـــاع بشكل مبالغ  - أي 

فيه - عندما اشتكى أن توتنهام 
هوتسبير هــو مــن يــقــوم بــذلــك. 
وبــعــد هـــذه المـــبـــاراة، قـــال المــديــر 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي إنــــه «شــعــر 
بــالارتــيــاح» مــرة واحــدة فقط، 
لــكــنــه لــم يــتــحــدث إطــلاقــا عن 
أي لحظة شعر خلالها بأن 
المباراة مثيرة، وربما كانت 
المـــرة الــوحــيــدة الــتــي اقترب 
فيها مــن الإشــــارة إلــى ذلك 
كــــانــــت عـــنـــدمـــا قـــــــال: «لــقــد 
أنـــهـــيـــنـــا المـــــبـــــاراة بــســرعــة 
أكبر، وكنا أقرب لتسجيل 

هدف».
وستكون هناك مباراة 

أخــــرى بــين الــفــريــقــين فــي ملعب 
«أولد ترافورد» معقل مانشستر 
يونايتد، وربــمــا يشعر الفريق 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــــأن فــرصــتــه أكــبــر 
إلـــى دور الثمانية.  الــتــأهــل  فــي 
وقد يكون من حق مورينيو أن 
يــلــعــب بالطريقة  يــجــعــل فــريــقــه 
الــتــي يــحــبــهــا وأن يــنــفــد صــبــره 
مــــن الـــنـــقـــاد الــــذيــــن يــســيــطــرون 
عـــلـــى تـــفـــكـــيـــره بـــشـــكـــل واضــــــح، 
وربــمــا تــكــون هــذه هــي الطريقة 
الــــتــــي يــــريــــد الـــعـــمـــل بــــهــــا. ومـــع 
ذلــك، عندما سُئل مورينيو عن 
النتيجة رد قائلا: «إنها ليست 

جيدة وليست سيئة».
ودعونا نتفق على أنه لولا 
تألق حــارس الفريق ديفيد دي 
خيا، لكانت النتيجة سيئة بكل 
تأكيد. وقد اعترف لاعب الفريق 
خـــــوان مـــاتـــا بــصــعــوبــة المـــبـــاراة 
قائلا: «لقد عانينا معظم فترات 

اللقاء».
ويــــتــــمــــثــــل الــــــــســــــــؤال الـــــــذي 
يطرحه كثيرون الآن فيما إذا كان 
يتعين على مانشستر يونايتد 

بذل المزيد من الجهد للعودة 
إلــــــــــــــــــى المـــــــــســـــــــار 

الـــصـــحـــيـــح. 
وللإجابة 
عـــــــن هـــــذا 
الـــــــســـــــؤال 
يــــجــــب أن 

نتذكر أن الفريق لم يسدد سوى 
كـــــرة واحــــــــدة فـــقـــط عـــلـــى مــرمــى 
النادي الإسباني طوال ٩٠ دقيقة 
كاملة! قد يكون من السذاجة 
المــبــاراة  أن تعتقد قــبــل 
أن مهمة مانشستر 
يــونــايــتــد ســتــكــون 
ســـهـــلـــة أمــــــام 

أشــبــيــلــيــة الــــذي لـــم يــخــســر على 
مــلــعــبــه ســـوى مـــرة واحـــــدة فقط 
على مدى أكثر من عام كامل. لكن 
مانشستر يونايتد كان يبدو من 
الناحية النظرية هو الأوفر حظا، 
بفارق كبير، للفوز بتلك المباراة، 
خـــاصـــة إذا عــرفــنــا أن مــيــزانــيــة 
الــفــريــق تــفــوق مــيــزانــيــة الــنــادي 
الإسباني بأربعة أضعاف على 
الأقل. ووصفت جريدة إلباييس 
الإســبــانــيــة مانشستر يونايتد 
بـــأنـــه «أحــــــد عــمــالــقــة عـــالـــم كـــرة 
الـــقـــدم، لــكــنــه تــقــزم بــشــكــل كبير 
بسبب مديره الفني». وأضافت: 
«العظمة يجب أن تظهر في كرة 

القدم».
مــن حــق مورينيو تماما 
الــتــي  بـــالـــطـــريـــقـــة  يـــلـــعـــب  أن 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا ســـتـــحـــقـــق لــه 
النتائج التي يسعى إليها، 
لأن هـــــــــذه هـــــــي وظـــيـــفـــتـــه 
ولـــــــيـــــــســـــــت وظـــــــيـــــــفـــــــة أي 
شــخــص يــمــكــنــه الــحــديــث 
بكل أريحية وهــو «متكئ 

عــلــى أريـــكـــتـــه»، عــلــى حـــد قــولــه، 
بعيدا عن الضغوط الكبيرة التي 
يتعرض لها والأهداف المطلوب 
يــنــبــغــي  تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. ولا  مــــنــــه 
بــالــضــرورة أن يكون مانشستر 
يونايتد مضطرا لتغيير طريقة 
لعبه بسبب ما يقدمه ليفربول 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي وتــوتــنــهــام 

الــفــارق بين  هوتسبير، رغـــم أن 
ما تقدمه هذه الأندية وما يقدمه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قـــد يــكــون 

قاسيا في واقع الأمر.
ولو نجح مانشستر يونايتد 
فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي مـــبـــاراة 
العودة - ومن المحتمل أن يحقق 

ذلك - فستجد من يبرر الطريقة 
الــتــي يعتمد عليها مــوريــنــيــو. 
الــفــعــل عــلــى مـــبـــاراة  لــكــن ردود 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــســابــقــة 
أمــــــام أشــبــيــلــيــة قــــد أظــــهــــرت أن 
جمهور النادي يشعر بالإحباط 
والملل، وأن الفريق قد فقد هويته 
المميزة، فهل هــذا هو ما أصبح 

عــلــيــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ومــا 
يــجــب أن يــكــون عــلــيــه؟. المهاجم 
ـــــي الـــســـابـــق  ـــــدول الإنــــجــــلــــيــــزي ال
والــنــاقــد الــريــاضــي حــالــيــا إيــان 
«بي بي سي»: «يتعين  رايت قال لـ
على مانشستر يونايتد أن يلعب 
بشكل أفضل. لا يمكنني أن أعرف 

السبب الذي يجعل الفريق يلعب 
بـــهـــذه الــطــريــقــة الــعــقــيــمــة. ولــو 
كنت من جمهور النادي لشعرت 

بالاشمئزاز من أداء الفريق».
وأشـــار رايـــت إلــى أن الشكل 
الحالي للفريق بعيد كــل البعد 
عــــن الـــهـــويـــة المـــعـــروفـــة عــــن هـــذا 
النادي العريق. وهناك حالة من 
الجدل حول ما إذا كان مورينيو 
هــو المــســؤول عــن ذلــك أم لا، فهل 
بــأن تفعل شيئا  الأنــديــة ملزمة 
أكثر مــن الــفــوز؟ وهــل يُطلب من 
المديرين الفنيين أن يلعبوا بشكل 
ممتع مع تحقيق نتائج جيدة في 
نفس الوقت؟ وهل من العدل أن 
نطلب منهم ذلك، في الوقت الذي 
يواجهون فيه بالفعل ضغوطا 
رهيبة؟ وهــل يهتم المشجعون؟ 
وهــل يهم مــا يقوله المحايدون؟ 
وربما يكون السؤال الأبــرز هو: 

ما الهدف من كل ذلك؟
يــقــولــون دائــمــا إن الجميع 
الــذي يحصل  يتذكرون الفريق 
يـــتـــذكـــرون  الـــبـــطـــولـــة ولا  عـــلـــى 

صــــاحــــب المــــركــــز الــــثــــانــــي، لــكــن 
حاول أن تقول هذه الجملة لأي 
شخص شاهد منتخب البرازيل 
فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم عــام 
١٩٨٢، واستمع لما سيقوله لك. 
في الحقيقة، هناك بعض الفرق 
الــفــائــزة بــالــبــطــولات الــتــي يتم 
نسيانها أيضا، رغم أن هذا قد 
يحدث بصورة أقل. وربما قد لا 
الــفــرق مطالبة بأكثر من  تكون 
القيام بمهمتها الأساسية وهي 
تحقيق الفوز، لكن يرى آخرون 
أنــه يتعين على الفرق أن تنظر 
إلـــى كـــرة الــقــدم بمنظور أوســع 
مـــن مــجــرد تــحــقــيــق الـــفـــوز، لأن 
هذا ليس هو الهدف من اللعبة 

في الأساس.
ويــــــــؤمــــــــن المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
السابق لنادي أشبيلية، أوناي 
بـــأنـــه يــجــب أن يبحث  إيـــمـــري، 
عــن تحقيق الــفــوز وأن هــذا هو 
الـــهـــدف الأســــاســــي لأي فــريــق، 
لــكــن الــفــوز يــجــب ألا يــكــون هو 
الشيء الوحيد الذي يجب على 
الـــفـــريـــق أن يــســعــى لــتــحــقــيــقــه. 
ويتفق المدير الفني لنادي ريال 
بــيــتــيــس، كــيــكــي ســيــتــيــين، مع 
هــــذا الـــفـــكـــر، رغــــم أنــــه يــتــعــرض 
لانـــتـــقـــادات كـــبـــيـــرة، مــثــلــه مثل 
المديرين الفنيين الذين يفضلون 
اللعب بطريقة هجومية، بسبب 
ضــعــف خــط دفـــاع فــريــقــه، لكنه 
الجميع سوف يتذكره ويتذكر 
الــفــريــق الــــذي يــقــدم كــــرة الــقــدم 
الجميلة والممتعة تحت قيادته، 
العديد  كما سيتذكره بالطبع 
الــقــلــيــل مــن جــمــهــور مانشستر 
يــونــايــتــد الــــذي ذهـــب لمــشــاهــدة 
فــريــق ريـــال بيتيس أمـــام ريــال 
مـــدريـــد فـــي الــــــدوري الإســبــانــي 

الممتاز.
مورينيو أكد أن مانشستر 
يونايتد يدين لجماهيره بليلة 
أخـــرى رائــعــة فــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــا بــعــد غـــيـــاب طـــويـــل عن 
أدوار خروج المهزوم وتعهد بأن 
إيـــاهـــا ضـــد أشبيلية  يمنحهم 
الـــســـتـــة عـــشـــر.  إيــــــــاب دور  فـــــي 
ويــعــنــي تــعــادل يــونــايــتــد بــدون 
أهداف خارج ملعبه مع الفريق 
الإسباني أن بطل أوروبــا ثلاث 
مرات يجب عليه الفوز في لقاء 
لـــدور  الـــتـــأهـــل  الإيــــــاب إذا أراد 

الثمانية لأول مرة منذ ٢٠١٤.
وأبــــــــــــــــلــــــــــــــــغ مــــــــوريــــــــنــــــــيــــــــو 
أمـــامـــنـــا  الــــصــــحــــافــــيــــين: «الآن 
مباراة تحدد كل شيء في أولد 
ترافورد. بالتأكيد أولد ترافورد 
يفتقد أدوار خــروج المهزوم في 
لــــذا أعــتــقــد أن  دوري الأبــــطــــال. 
أولــــــد تـــــرافـــــورد بـــحـــاجـــة لــلــيــلــة 
كبيرة في دوري الأبطال، وهذا 
ســـيـــحـــدث». وكـــــان آخــــر ظــهــور 
فـــــي أدوار خـــــروج  لـــيـــونـــايـــتـــد 
المهزوم بــدوري الأبطال عندما 
الــذهــاب قبل  خسر بهدفين فــي 
أن يهزم أولمبياكوس اليوناني 
٣ - صـــفـــر فــــي أولـــــــد تــــرافــــورد 
أمـــام بايرن  عــام ٢٠١٤، وخــســر 
الــتــالــي ولم  الـــدور  ميونيخ فــي 
يبلغ الــدور الثاني في البطولة 

منذ ذلك الوقت.
ودافــع مورينيو عن النهج 
الــــــحــــــذر لــــفــــريــــقــــه فــــــي اســــتــــاد 
ســانــشــيــز بـــيـــزخـــوان وقــــــال إن 
فــــريــــقــــه ســـيـــطـــر عــــلــــى المـــــبـــــاراة 
حــتــى رغــــم أن أشــبــيــلــيــة صنع 
فرصا أكثر. وأضاف مورينيو: 
«اللحظة الوحيدة التي تنفسنا 
فــيــهــا الـــصـــعـــداء كـــانـــت عــنــدمــا 
حصلوا على فرصتين وتصدى 
لــهــمــا ديــفــيــد (دي خــيــا) بشكل 
رائـــــــع. بـــعـــيـــدا عــــن ذلــــــك، كــانــت 

المباراة متكافئة».
الــفــريــق الإسباني  ويــواجــه 
بعض المخاوف قبل لقاء الإياب. 
وخــســر الــفــريــق الأنــدلــســي مــرة 
واحــدة بجميع المسابقات على 
أرضــه في آخر ١٥ شهرا ويقدم 
عـــروضـــا تــتــســم بـــالـــجـــرأة أمـــام 
جــمــاهــيــره المــتــحــمــســة لــكــنــه لم 
يستطع استغلال الفرص التي 
لــه. لكن أشبيلية خسر  أتيحت 
كل المباريات خارج ملعبه أمام 
الأربعة الكبار في إسبانيا هذا 
المــــوســــم، وفـــــي دوري الأبـــطـــال 
المـــوســـم المـــاضـــي خـــرج عــلــى يد 
 - ليستر سيتي عندما سقط ٢ 
صفر في لقاء الإياب بعد تفوقه 

ذهابا ٢ - ١ على أرضه.
ولـــــــم يـــســـتـــطـــع فـــيـــنـــشـــنـــزو 
مونتيلا مدرب أشبيلية إخفاء 
أمــلــه مــن عـــدم استطاعة  خيبة 
الـــفـــريـــق الـــتـــفـــوق قـــبـــل مــــبــــاراة 
فـــي ١٣ مــــارس (آذار).  الـــعـــودة 
وقال المدرب الإيطالي «صنعنا 
فرصا تكفي لتسجيل هدف أو 
لـــذا أشــعــر ببعض خيبة  اثــنــين 
يــــجــــب أن نــســعــد  لــــكــــن  الأمـــــــــل 

بأدائنا».

 التعادل السلبي أمام إشبيلية 
جعل البعض يتحدث عن
 أن مورينيو غير هوية

 مانشستر يونايتد (أ.ب)

دي خيا يتفوق على نفسه وينقذ مانشستر يونايتد من الهزيمة (رويترز)

 مونتيلا مدرب أشبيلية أصيب بخيبة أمل من النتيجة السلبية  (رويترز)
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إطلالة من «نافذة شاغال» وأعمال بيكاسو وكروغ وغيرهم على عالم الدبلوماسية والسياسة

روائع فنية منسية تزين أروقة الأمم المتحدة في نيويورك
نيويورك: علي بردى

يــزخــر المــقــر الــرئــيــســي للأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك بــأعــمــال 
بــالــغــة الأهــمــيــة. بعضها لا  فنية 
أنــه لا يسترعي  يقدر بثمن. غير 
إلا الـــقـــلـــيـــل مــــن الانــــتــــبــــاه. تــكــاد 
الجدارية التي تزين قاعة مجلس 
الأمن، المنبر الأرفع لاتخاذ القرار 
في العالم ولصون الأمن والسلم 
الـــــدولـــــيـــــين، مـــــن أكـــــثـــــر الـــــرســـــوم 
المــرئــيــة فــي كــل أطـــراف المــعــمــورة. 
لــكــن قليلين يــعــرفــون صاحبها. 
فــي المــقــابــل، يقيم فــي زاويــــة غير 
مــرئــيــة تــمــامــاً عــمــل بــديــع لــواحــد 
مــن الــرســامــين الــعــالمــيــين الأشــهــر 

في القرن العشرين.
على هامش المنتديات الكبرى 
للعبة الأمم، ثمة وجوه بلا أسماء، 
وهناك أسماء بلا وجوه في عالم 
مــرئــي، لكنه يــكــاد يــكــون منسياً: 
أكثر مــن ٢٠٠ مــن الأعــمــال الفنية 
والثقافية والتاريخية فــي الأمــم 

المتحدة.
تبدو القاعة الرئيسية لمجلس 
الأمن وكأنها مسرح. ينص ميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة عــلــى منحه الـــدور 
الــرئــيــســي مـــن أجــــل صــــون الأمـــن 
والسلم الدوليين. بيد أنه يعكس 
أيـــضـــاً الـــتـــجـــاذبـــات والـــتـــوازنـــات 
الــعــالــم. عندما  الدقيقة بــين دول 
يــنــاقــش أعـــضـــاؤه الــخــمــســة عشر 
أي قضية أو أزمــة أو مسألة، من 
فلسطين إلى سوريا ومن جنوب 
السودان إلى جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ومن أفغانستان إلى 
مــيــانــمــار، ومـــن كــوريــا الشمالية 
إلــى أوكرانيا، وهلمّ جــراً، يترقب 
الــعــالــم خــلاصــة مــا قــد يتخذ من 
قــرارات، وما إذا كانت يد مندوب 
أو مندوبة للموافقة أو لممارسة 
حــق الــنــقــض (الــفــيــتــو) مــن الـــدول 
الــــخــــمــــس الـــــدائـــــمـــــة الـــعـــضـــويـــة: 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا، 
وفــرنــســا، وروســيــا والــصــين. في 
كل مرة، تظهر في الخلفية لوحة 
مــهــمــة لــلــغــايــة، لــكــن تــفــاصــيــلــهــا 
لــلــفــنــان التشكيلي  غــيــر مــعــروفــة 
النرويجي بير لاســـون كـــروغ. لا 
يقدم القيّمون على «قسم الهدايا» 
فـــي الأمـــــم المــتــحــدة شـــرحـــاً وافــيــاً 
عــن هـــذا الــعــمــل الــفــنــي الـــذي بقي 
من دون عــنــوان، علماً بأنه جرى 
الــتــوافــق عــلــى اعــتــبــاره «جــداريــة 
مـــــــن أجـــــــــل الـــــــــســـــــــلام». يـــكـــتـــفـــون 
بــوصــف الــواضــح مما فــيــه، وهو 
أن فيه طائر الفينيق ينهض من 
الـــرمـــاد ومــــن حــولــه رمـــــوز. يفيد 
كـــروغ نفسه بـــأن «الــرســمــة ترمز 
إلــى ما آمــل فيه، وأثــق بــأن يكون 
عليه العالم ذات يوم بفضل الأمم 
المتحدة، لكن أكثر بفضل جهودنا 

نحن».
المــــــســــــؤول عـــــن إدارة  يـــفـــيـــد 
مــنــشــآت الأمــــم المــتــحــدة كــلاوديــو 
ســـانـــت أنـــجـــلـــو، بــــأن هــــذا الــعــمــل 
وضع هناك لأن الجهة التي قدمت 
قاعة مجلس الأمن، وهي الحكومة 

النرويجية، قررت ذلك.

جدارية من أجل السلام

تـــــــــروي الـــــلـــــوحـــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
(خـــمـــســـة أمــــتــــار بــتــســعــة أمـــتـــار) 
التي علقت عام ١٩٥٢ على الجدار 
الشرقي لمجلس الأمن خلف كرسي 
الـــرئـــاســـة، قــصــة ســعــي المــجــتــمــع 
الدولي إلى السلام بعد الحربين 
الـــعـــالمـــيـــتـــين الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة. 
وتعكس الجدارية التوترات بين 
تطلعات مجلس الأمــن وماضيه 
المـــتـــضـــارب، وتــــذكــــره بــــأن هــنــاك 
ضرورة أحياناً لتغييرات جذرية. 
عــبّــر الــفــنــان الــنــرويــجــي عــن جــزء 
رئيسي مــن رسالته عندما قسّم 
الـــلـــوحـــة أفـــقـــيـــاً، لــتــغــلــب الألــــــوان 
الــداكــنــة عــلــى ثلثها الــســفــلــي في 
حين يبدو ثلثاها العلويان أكثر 
إشـــراقـــاً يــغــلــب عــلــيــهــمــا الــلــونــان 
الأزرق والأبيض اللذان تعتمدهما 
المنظمة الدولية. الألــوان الفاتحة 
ــــــســــــلام والــــتــــقــــدم  تــــشــــيــــر إلــــــــى ال
والحقيقة، فــي حــين تعج الألــوان 
الــداكــنــة بــالمــشــاهــد الكئيبة. يعد 
«مستقبل  مجلس الأمن الشعوب بـ
يعمّ فيه السلام والحرية». ولذلك؛ 
يظهر طــائــر الفينيق خــارجــاً من 
المشاهد المظلمة نحو عالم يشع 
بـــالأضـــواء. وعــلــى رغـــم البساطة 
الــــبــــاديــــة فــــي الــــرســــالــــة المــبــدئــيــة 
لــــلــــرســــام، تــــأخــــذ الــــلــــوحــــة بـــعـــداً 
أيقونياً معقداً كلما أنعم المشاهد 
النظر فيها. لا شك في أنها تروج 
لــنــظــام الــقــيــم الــــذي تـــقـــوده الأمـــم 
المتحدة، غير أن هناك أيضاً خيطاً 
رقيقاً يفصلها عــن كونها بقايا 
حــــرب مــخــيــفــة، ورمــــــزاً لمـــا يمكن 
للمنظمة الدولية أن تمثله. ومع 
أنــهــا رســمــت كـــي تــمــثــل الأهــــداف 
السامية للمنظمة، تصور اللوحة 
الواقع عكس ذلك. وانطلق الرسام 
مـــــن الـــــجـــــذور الـــعـــمـــيـــقـــة لــلــحــرب 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بــمــا فــيــهــا من 
مــشــكــلات ومـــن دعــايــة لــلــنــازيــين. 
يشاع أنــه عندما طُــلِــب مــن كــروغ 
أن يرسم عملاً كبيراً للقاعة الأهم 
في العالم، جرى تكليفه بتصوير 
مفهوم السلام في صورة واحدة. 
لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــــكــــــروغ، الــــــذي 
عايش الاحتلال النازي، وسجنه 
الــنــازيــون لمـــدة عــــام، كـــان الــســلام 
مــجــرد وظيفة متصلة بالحرب. 
والأمر نفسه يمكن أن يقال اليوم 
عــن مجلس الأمــــن، حــيــث لا يــزال 
أعـــضـــاؤه الــدائــمــون عــلــى حالهم 
بسبب الــــدور الـــذي قــامــوا بــه في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. بسبب 
ذلــــــك وبـــســـبـــب الـــفـــيـــتـــو، يــخــشــى 
كثيرون أن يتحول مجلس الأمن 
إلـــــى هــيــئــة عـــديـــمـــة الــــقــــدرة عــلــى 
إلـــهـــام الـــســـلام، وهــــذا مـــا أراد أن 
يقوله تماماً كــروغ في جداريته. 
تكمن المفارقة في أن لوحة كروغ 
تذكر الأعضاء الدائمين بدورهم 
الـــــــضـــــــروري فـــــي صـــــــون الــــســــلام 
والــنــهــوض بـــه فـــي عــالــم مـــا بعد 
الحرب العالمية، وبأخطار العودة 

إلى الماضي.
على غرار هذه اللوحة، هناك 
أعمال كثيرة لها قيمة فنية كبرى. 

هنا بعضها:

دة بإشراف بيكاسو
َّ
«غيرنيكا» مقل

عـــلـــى مــــدخــــل قــــاعــــة مــجــلــس 
الأمــــن، يــوجــد لــوحــة جـــداريـــة من 
الــقــمــاش تقلد لــوحــة «غيرنيكا» 
الشهيرة لبابلو بيكاسو. وأعدت 
هذه اللوحة بتكليف من نيلسون 
روكفلر عام ١٩٥٥، وقررت أرملته 
هابي روكفلر لاحقاً إعارتها إلى 
الأمم المتحدة، حيث جرى تعليقها 
عــلــى الــــجــــدار الـــخـــارجـــي لمجلس 
الأمـــــن فـــي ١٣ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
١٩٨٥. صُنعت هذه الجدارية على 
غـــرار الــلــوحــة الأصــلــيــة وأنتجها 
جاكلين دو لا بوم دورباك بإشراف 

مباشر من بيكاسو نفسه.

تــســتــعــيــد لــوحــة «غــيــرنــيــكــا» 
الأصــلــيــة، وهــي زيتية بالرمادي 
والأبـــــــيـــــــض والأســـــــــــــــود، فـــظـــائـــع 
الــــحــــرب. رســـمـــهـــا بــيــكــاســو عـــام 
١٩٣٧ وسماها على اســم المدينة 
النازيون  الباسكية التي قصفها 
والفاشيون خلال الحرب الأهلية 
الإســبــانــيــة بــطــلــب مـــن الــقــومــيــين 
الإسبان. وطلب بيكاسو ألا تعاد 
اللوحة إلى وطنه إسبانيا إلا بعد 
«الـــعـــودة إلـــى الــحــريــات الــعــامــة» 
هناك. وفي يناير (كانون الثاني) 
١٩٣٩، عرضت «غيرنيكا» مؤقتاً 
بــصــفــتــهــا احـــتـــجـــاجـــاً فــنــيــاً ضــد 
فظائع الجمهوريين خلال الحرب 
الأهــــلــــيــــة الإســــبــــانــــيــــة. وتـــعـــرض 
لمــــأســــاة الــــحــــرب والمــــعــــانــــاة الــتــي 
تــســبــبــهــا، وهـــــي صــــــارت مــعــلــمــاً 
أثــــــريــــــاً، لـــتـــصـــيـــر تــــــذكــــــاراً دائـــمـــاً 
بمآسي الحروب، فضلاً عن أنها 

تــجــســد الــــســــلام. وهـــــي تـــعـــد مــن 
اللوحات الأكثر شهرة في العالم.

وفي ٥ فبراير (شباط) ٢٠٠٣، 
وضــــعــــت ســـــتـــــارة زرقـــــــــاء كــبــيــرة 
لــتــغــطــيــة هـــــذا الـــعـــمـــل فــــي الأمــــم 
المــتــحــدة، بــحــيــث لا يــكــون مرئياً 
فـــي الــخــلــفــيــة، عــنــدمــا عــقــد وزيـــر 
الخارجية الأميركي عامذاك كولن 
بـــاول والمــنــدوب الأمــيــركــي الــدائــم 
آنــذاك لدى المنظمة الدولية جون 
نيغروبونتي مؤتمرات صحافية 
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة. وفـــــي الـــيـــوم 
التالي، أفيد بأن الستارة الزرقاء 
وضـــعـــت هـــنـــاك بـــنـــاءً عــلــى طلب 
مــن فــرق تلفزيونية، اشتكت من 
أن الخطوط المتوحشة والوجوه 
الصارخة تمثل خلفية سيئة. غير 
أن بــعــض الــدبــلــومــاســيــين أفـــادوا 
بـــأن إدارة الــرئــيــس جـــورج بــوش 
ضـــغـــطـــت عـــلـــى مــــســــؤولــــي الأمــــم 

المتحدة لتغطية رسمة بيكاسو 
في خضم الحرب على العراق.

وفــي ١٧ مــارس (آذار) ٢٠٠٩، 
نــقــلــت «غـــيـــرنـــيـــكـــا» إلـــــى مــعــرض 
لــنــدن بسبب إجــــراء عمليات  فــي 
تــجــديــد واســعــة الــنــطــاق فــي مقر 
الأمم المتحدة، وأعيدت في مارس 

.٢٠١٥

«نافذة شاغال» الزرقاء

تـــعـــد «نـــــافـــــذة شـــــاغـــــال» مــن 
الـــــزجـــــاج المـــــلـــــوّن الــــتــــي صــمــمــهــا 
الــــــفــــــنــــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي مـــــــن أصـــــل 
بـــيـــلاروســـي مـــــارك شـــاغـــال (ولـــد 
فـــي روســـيـــا – تــوفــي  عــــام ١٨٨٧ 
ــصــبــاً 

ُ
ن فـــرنـــســـا)  فــــي  عــــــام ١٩٨٥ 

تذكارياً للأمين العام الثاني للأمم 
المتحدة داغ همرشولد، من أروع 
الــتــي يحتضنها  الأعــمــال الفنية 

المقر الرئيسي للمنظمة الدولية. 
وصـــــمـــــم شـــــاغـــــال هـــــــذه الـــلـــوحـــة 
وحوّلها إلى زجاج بالتعاون مع 
تشارلز مارك، في ريمس بفرنسا. 
وعـــــن عــمــلــه قـــــال شــــاغــــال: «بــكــل 
روحي، أردت أن أنقل مدى إلهامي 
وإلـــهـــام داغ هــمــرشــولــد وجــمــيــع 
الذين قضوا من أجل السلام. وفي 
سبيل هذا الهدف بالذات أنشئت 
الأمـــم المــتــحــدة». وأوضــــح «أثــنــاء 
قيامي بهذا العمل كنت بعيداً عن 
أي نظريات راهنة. وأود أن يتأثر 
الناس كما تأثرت أنا عندما كنت 
منهمكاً في هذا العمل الذي أنجز 
مـــن أجــــل شـــعـــوب الـــعـــالـــم فـــي كل 
البلدان، باسم السلام والمحبة»، 
مضيفاً إن «الأمر الأساسي هو ألاّ 
نــراه، بل نحس بــه». وفــي وصفه 
هذه اللوحة، قال: «يجب أن تظهر 
هــذه الألــــوان وهـــذه الأشــكــال، في 

نهاية المطاف، أحلامنا بالسعادة 
البشرية، كما نتصورها اليوم».

ووفـــقـــاً لمــوقــع الأمــــم المــتــحــدة 
على الإنترنت، يبدو في الجانب 
الأيـــــمـــــن مـــــن الــــلــــوحــــة الـــبـــشـــريـــة 
تــــوقــــهــــا إلـــــــى الــــــســــــلام. ويــــصــــور 
الــجــانــب الأيـــســـر مـــن الأعـــلـــى إلــى 
الأسفل، الأمومة والشعوب التي 
تناضل من أجل السلام. ولا شك 
فـــي أن المــوســيــقــى والأدب ألهما 
شــاغــال لإبــــداع فــكــرة الــنــافــذة؛ إذ 
إن الـــرمـــوز فــيــهــا مــســتــوحــاة من 
السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، 
وهــــي المــفــضــلــة لــــدى هــمــرشــولــد، 
ومــــســــتــــمــــدة أيــــضــــاً مـــــن الـــكـــتـــاب 
المقدس. وتقسّم منحنيات شجرة 
إلــى نصفين.  في الوسط النافذة 
يصوّر الجانب الأيسر عالماً يعمه 
السلام والفرح بين الناس وحتى 
الحيوانات. لكن تظهر فيه أفعى 
قـــــــرب جـــــــذع الـــــشـــــجـــــرة. وتــــوجــــد 
فــــي الـــنـــصـــف الأيــــمــــن جـــمـــوع مــن 
المؤمنين، فضلاً عن امرأة ترتدي 
عباءة حمراء تنحني إلى الشجرة 
حـــزيـــنـــة، وطـــفـــل رضـــيـــع لـــه وجــه 
يــشــبــه وجــــه شــــاغــــال، يـــلـــوح إلــى 

المشاهد من النافذة.

«القاعدة الذهبية»

أعــــــــادت مـــؤســـســـة «كـــــو أوب 
موزاييك آرتيستيكو فينيزيانو» 
رســــــم لــــوحــــة نـــــورمـــــان روكــــويــــل 
المــــســــمــــاة «الـــــقـــــاعـــــدة الـــذهـــبـــيـــة» 
على شكل فسيفساء عــام ١٩٨٥، 
ونفذت بألواح صغيرة من زجاج 
مــورانــو، علما بــأن روكــويــل رسم 
اللوحة بالفحم بطول عشر أقدام 
مــن أجــل الأمــم المتحدة. وقــال في 
مــقــال بــعــنــوان «أنــــا أرســــم لــوحــة 
الــقــاعــدة الــذهــبــيــة» إنـــه «مــثــل أي 
شــخــص آخـــــر، يـــســـاورنـــي الــقــلــق 
حــيــال الــوضــع الــعــالمــي، ومــثــل أي 
شخص آخر، أود أن أساهم بشيء 
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة»، مــضــيــفــاً أن 
«الطريقة الوحيدة التي يمكنني 

أن أســــاهــــم فــيــهــا هــــي مــــن خـــلال 
لــــوحــــاتــــي. لــــذلــــك؛ فــــإنــــي أحـــــاول 
أن أفــــكــــر مـــنـــذ وقــــــت طــــويــــل فــي 
مـــوضـــوع قـــد يــكــون مــســاعــداً. ثم 
في أحــد الأيـــام، (لا أعــرف لمــاذا أو 
كيف) خطرت لــي فجأة الفكرة»، 
وهي أن «القاعدة الذهبية ستفعل 
لــلآخــريــن كــمــا تــريــد لــلآخــريــن أن 
يفعلوا لــك - كــان المــوضــوع الــذي 
كــنــت أبـــحـــث عـــنـــه. وعـــلـــى الـــفـــور، 
شـــعـــرت بــحــمــاســة شــــديــــدة. لكن 
كيف يمكنني أن أصـــور القاعدة 
الذهبية؟ وبدأت رسم جميع أنواع 
الرسوم». ثم تذكر أن لديه في قبو 
لــم تكتمل  مرسمه لوحة بالفحم 
طــولــهــا عــشــر أقــــدام تمثل صــورة 
الأمم المتحدة فنقلها إلى الطابق 
العلوي. وحـــاول أن يصور فيها 
الــعــالــم مجتمعة.  جميع شــعــوب 
وقــــال: «هــكــذا أردت أن أعــبّــر عن 
القاعدة الذهبية». وتظهر اللوحة 
مــجــلــس الأمــــــن فــــي حـــــال انــعــقــاد 
وشعوب العالم في الخلفية. لأنه 
بالنسبة للشعوب فــإن مـــداولات 
المــــجــــلــــس قــــــد تـــعـــنـــي الــــســــلــــم أو 
الحرب. واعترف روكويل بأنه لم 
الــلــوحــة. وقـــال: «لــم أتمكن  يكمل 
من إكمال اللوحة، لا لأنني فقدت 
الــثــقــة بــالأمــم المــتــحــدة، بــل لأنني 
فقدت الثقة بقدرتي على التعبير 
عما أردت أن أقوله في اللوحة». 
وعــنــدمــا راجــــع لــوحــتــه الأصــلــيــة 
عـــرف أن هـــذا قـــد يــكــون الأســـاس 
الذي يبني عليه لوحته الجديدة. 
وظهرت اللوحة على غلاف مجلة 
«ساتورداي إيفنينغ بوست» في 
الزاوية  أبريل (نيسان) ١٩٦١ في 
العلوية اليمنى، ووضـــع الفنان 
صــــورة لــزوجــتــه الـــراحـــلـــة، مـــاري 
تــره قط.  لــم  الـــذي  تحمل الحفيد 
وبعد أن ظهرت «القاعدة الذهبية» 
غلاف مجلة، قدم المؤتمر الوطني 
لــروكــويــل  للمسيحيين والــيــهــود 

«جائزة الحوار بين الأديان».

«كفاح الإنسانية
 من أجل سلام مستدام»

تـــــمـــــثـــــل جـــــــــــداريـــــــــــة «كــــــفــــــاح 
الإنسانية من أجل تحقيق السلام 
الدائم» أحد الأعمال الفنية الأولى 
المـــهـــمـــة الــــتــــي تـــعـــلـــق فــــي المــبــنــى 
الرئيسي للأمانة العامة للمنظمة 
الـــدولـــيـــة (مـــــارس ١٩٥٣). ووفــقــاً 
الــدومــيــنــيــكــانــي خوسيه  لــلــفــنــان 
فيللا زانــيــتــي، فإنها «تــرمــز إلى 
الأهداف الأساسية للأمم المتحدة. 
وهــذه الرموز تصرخ، وتتضرع، 
وتـــمـــتـــدح، وتـــديـــن، لــكــنــهــا تمثل 
مجتمعة أمل الإنسان في تحقيق 
السلام». وتصور اللوحة العملاقة 
كــــفــــاح الــــنــــاس مــــن أجــــــل الـــســـلام 
المــســتــدام، بـــدءاً مــن دمـــار الأســـرة 
وانــتــهــاء بــالــقــيــامــة، وفــيــهــا طفل 
بعينين براقتين ينظر نحو جيل 
مـــن الـــســـلام. وتــظــهــر مــعــســكــرات 
الاعتقال وعمليات القصف وكل 
المــــحــــن المــــعــــاصــــرة فــــي الـــلـــوحـــة، 
حــيــث يظهر فــي وســطــهــا عملاق 
بأربع أذرع تمثل الجهات الأربع 
فــي العالم حــامــلاً الشعار الأزرق 
للمنظمة. وهــي تشبه أيضاً قبة 
مبنى الجمعية العامة رمزاً لإعادة 
الإعـــــمـــــار بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الثانية.

جداريتا «الحرب» 
و«السلم» المتقابلتان

فـــــي أن جــــداريــــتــــي  لا شـــــك 
«الــحــرب» و«الــســلــم» تختصران 
الكثير من الجهود التي تبذلها 
الأمم المتحدة. تقع مهمة الانتقال 
من الحرب إلى السلم في صلب 
الميثاق. ولذلك؛ قبل الأمين العام 
الـــدولـــيـــة تــريــغ  لــلــمــنــظــمــة  الأول 
لـــي عـــام ١٩٥٢ هـــذه الــهــديــة من 
الــحــكــومــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة. ووافــــق 
مـــجـــلـــس مــــســــتــــشــــاري الـــفـــنـــون 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــرســــوم 
الأولــيــة للجداريتين فــي فبراير 
الـــجـــداريـــتـــان  ١٩٥٣. ووصــــلــــت 
بــعــد إكــمــالــهــمــا إلــــى مــقــر الأمـــم 
فــــي عـــــام ١٩٥٦. وفـــي  المـــتـــحـــدة 
الــــســــنــــة الــــتــــالــــيــــة، بـــــــدأ الـــعـــمـــل 
بتعليقهما. وفي معرض وصفه 
لــجــداريــة «الـــحـــرب» قـــال الــفــنــان 
كــانــديــدو بــورتــيــنــاري: «لــم تعد 
الـــــحـــــرب الـــــيـــــوم ســــاحــــة حـــــرب: 
بـــل مـــعـــانـــاة الــبــشــريــة، مــيــاديــن 
مــحــطــمــة، مـــدن مــهــدمــة، ونــســاء 
وأطـــفـــال ضــحــايــا، عــالــم تــمــزقــه 
الــنــكــبــات، تــجــتــاح خـــرابـــه ريـــاح 
الــخــبــل، الــجــنــون». أمـــا جــداريــة 
«الـــســـلام» فاستلهمت مــن حــال 
الهدوء المثالي والسكينة للروح 
المــوصــوفــة فــي «يــومــيــنــيــديــس» 
لأســخــيــلــوس. وبـــاســـتـــخـــدام ما 
ســمــاه «أشــكــال بسيطة ونقية، 
نــــعــــوم فــــي الــــــضــــــوء»، وتـــوحـــي 
جــداريــة الــســلام بــوجــود «أخــوة 

تفاهم بين البشر».

لوحة بير لاسون كروغ في مجلس الأمن (غيتي)

من لوحة «الحرب والسلام» للفنان كانديدو بورتيريناري حين عرضها في مدينة ريو (غيتي)نافذة السلام الزرقاء للفنان مارك شاغال (من أرشيف الأمم المتحدة)

نسخة من لوحة «غيرنيكا» لبيكاسو  (من أرشيف الأمم المتحدة)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جبهة جوية ممتدة عبر المنطقة 
في انتشار السحب وسقوط الأمطار وهبوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــبــر وســــط الــســعــوديــة. 
ويــســتــمــر الــطــقــس جـــافـــا عــبــر الــيــمــن وعــمــان 

والإمارات.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
ســقــوط الأمــطــار على غــرب إيــــران، فيما تسقط 
الأمطار المتفرقة على العراق وسوريا ولبنان. 
ويــســود طــقــس جـــاف فــي الأردن وفلسطين مع 

سطوع الشمس على فترات.

تـــغـــطـــي الــــثــــلــــوج الــــجــــبــــال فــي 
شـــمـــال غـــربـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وتنتشر عاصفة فــي وســط البلاد 
تــجــاه أعــالــي غـــرب ووســـط الــبــلاد. 
فـــي جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد تتسبب 
عواصف رعدية في سقوط الأمطار 
وحـــدوث فيضانات وهــبــوب ريــاح 

قوية بوادي وسط الميسيسبي.

تــتــســبــب عــاصــفــة بــطــيــئــة في 
ســـقـــوط المـــزيـــد مـــن الأمــــطــــار على 
إيطاليا، وتسقط بعض الأمــطــار 
على شرق البلقان، وتتراكم الثلوج 
غــي جــنــوب الــبــلــقــان تــجــاه شمال 
أوكــــرانــــيــــا. ويــــســــود طـــقـــس جـــاف 
وتسطع الشمس في باقي أنحاء 

غرب أوروبا.
تتمدد منطقة أمطار من جنوب غربي 
موريتانيا عبر جنوب الجزائر وغرب ليبيا 
وتــــونــــس، فــيــمــا تــهــب الــــريــــاح عــلــى جــنــوب 
غربي الجزائر، فيما يسود طقس جاف باقي 

الأنحاء.

الحل السابق
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ممثل فرنسي يعلن نفوره من السياسيين 
باستثناء «أصدقائه الديكتاتوريين»

باريس: «الشرق الأوسط»

فــــــي مـــــداعـــــبـــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
ــــــه يــســيــر 

ّ
الــــــذيــــــن يــــتــــهــــمــــونــــه بــــــأن

فـــــــي ركـــــــــــاب الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين وغيره من زعماء 
جــمــهــوريــات شــــرق أوروبـــــــا، أعــلــن 
النجم الفرنسي جــيــرار ديبارديو 
ــه لا يحمل إعجاباً للسياسيين. 

ّ
أن

واستدرك الممثل: «باستثناء بعض 
أصـــدقـــائـــي مـــن الــديــكــتــاتــوريــين... 
كــمــا يـــقـــول الـــصـــحـــافـــيـــون». تــأتــي 
هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات بـــمـــنـــاســـبـــة 
الثاني من مسلسل  عــرض الموسم 
«مــــرســــيــــلــــيــــا» الـــــــــذي يـــــــــؤدي فــيــه 
ديبارديو دور روبير تــارو، عمدة 
المــديــنــة المــتــوســطــيــة الــكــبــيــرة التي 
تــــرتــــفــــع فـــيـــهـــا مــــــعــــــدلات الـــفـــســـاد 

والجريمة.
الــــفــــيــــلــــم مـــــــن إنـــــــتـــــــاج شــــركــــة 
«نيتفليكس». وقد ربط الكثيرون 
بـــين شــخــصــيــة بــطــلــه روبـــيـــر تـــارو 
وبــــين الــعــمــدة الــســابــق لمــرســيــلــيــا، 
القطب اليميني جان كلود غودان. 
فــهــنــاك أوجــــه كــثــيــرة لــلــتــشــابــه، لا 
ســيــمــا امــــتــــداد فـــتـــرة تـــولـــي تــــارو 
لــرئــاســة الــبــلــديــة الــتــي تـــقـــارب ٢٠ 
ســـــنـــــة. لــــكــــن غــــــــــودان أعـــــلـــــن، بــعــد 
مشاهدته القسم الأول من المسلسل، 
ــه لم «يجد نفسه» في شخصية 

ّ
أن

البطل. 
ويفتتح الموسم الجديد بأزمة 
قلبية تفاجئ العمدة الذي «يموت 
لـــيـــعـــاود الـــحـــيـــاة بــشــكــل أفـــضـــل». 
وخـــــــلال مـــكـــوثـــه فـــــي المــســتــشــفــى، 
ينتهز خصومه الفرصة للقفز على 
مكانه، ومنهم لوقا باريز، النجل 

السرّي للعمدة نفسه.
وكما يجري على أرض الواقع 
مــــن تـــحـــالـــفـــات، يــعــكــس المــســلــســل 
المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة الـــتـــي تــدفــع 
جــمــاعــة الــحــكــم إلــــى الـــتـــقـــارب مع 
الــيــمــين المــتــطــرف بــحــجــة مــواجــهــة 
الإرهاب، في حين تجري صفقة في 
الخفاء لبيع ملعب المدينة، ويُعثر 
عــلــى رئــيــس نــــادي كــــرة الـــقـــدم في 
مرسيليا غريقاً بــحــادث مشبوه. 
وبتشكيلة مثل هذه، ينوي منتجو 
المسلسل أن يحصد قسمه الثاني 
رواجاً أفضل من القسم الأول الذي 
جــــاء مـــن دون الآمـــــال الــتــي عــقــدت 

عليه. 
وضــمــن حملة الــتــرويــج، حــلّ 
بطل المسلسل جيرار ديبارديو في 
المدينة التي تجري فيها الأحداث، 
أول مــن أمـــس، وتــحــدّث للصحافة 
ـــه فــي كــامــل لــيــاقــتــه، على 

ّ
مــؤكــداً أن

الرغم من التزايد الواضح في وزنه، 
ه يعشق مرسيليا التي 

ّ
ومضيفاً أن

يصورها المسلسل كمدينة شاسعة 
وكوزموبوليتية تنطوي على كل 
ما يقع في المدن الكبرى من حوادث. 
ونفى الممثل أن يكون المسلسل قد 
عكس صورة سلبية عن مرسيليا، 

ثاني أكبر مدن فرنسا، مشيراً إلى 
أنّ المخدرات والجرائم موجودة في 

كل مكان.
وحــول الــربــط بــين شخصيته 
الــعــمــدة الحقيقي  الفيلم وبــين  فــي 
الـــســـابـــق جــــان كـــلـــود غـــــــودان، قــال 
ديبارديو إنه يحب غودان، ويتابع 
نـــشـــاطـــه مـــنـــذ زمــــــن بـــعـــيـــد، وهـــو 
يــرى أنّ مرسيليا تشبه عمدتها. 
لـــيـــس رجــــلاً  الـــعـــمـــدة  وأضـــــــاف أنّ 
سياسياً فحسب، بــل هــو رجــل له 
أســرة وأبــنــاء، بينهم ابنة تشتغل 
في الصحافة، وتربط بينها وبين 
والــــدهــــا عـــلاقـــة إنــســانــيــة مـــؤثـــرة، 
وهـــذا هــو مــا يهمه فــي الــــدور. أمّــا 
الصراعات السياسية وغيرها وما 
يفوح حولها من روائح كريهة، فإنّ 
الواقع أكثر بشاعة مما في الفيلم. 
كما عبّر الممثل عن سعادته بالعمل 
مع شركائه في الفيلم، رافضاً فكرة 
أن يــكــون المــمــثــل مــجــرد «بــضــاعــة» 
حـــين يــتــعــاقــد مـــع شــركــة إنــتــاجــيــة 
ضخمة أميركية مثل «نيتفليكس». 
وفي حال ارتأى المنتجون تصوير 
ه سيعود 

ّ
قسم ثالث من الفيلم، فإن

للعمل معهم.
وكــــــــــانــــــــــت صــــــــــــــــورة جـــــــيـــــــرار 
ديبارديو قد تعرضت للاهتزاز في 
فــرنــســا، خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
حين دخل في مشاحنة مع الحكومة 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــســـابـــقـــة بــســبــب مــا 
تسرّب حــول محاولته نقل إقامته 
إلى بلجيكا، للتهرب من الضرائب. 
وفــي عــام ٢٠١٢ نشر الممثل رسالة 
الــــوزراء جان  مفتوحة إلــى رئــيــس 
إيـــرولـــت، أعــلــن فيها تخليه  مـــارك 
الــفــرنــســيــة. وجـــاءت  عــن جنسيته 
الرسالة رداً على تصريح لرئيس 
الــــــــــــوزراء وصــــــف فـــيـــه ديــــبــــارديــــو 
«رث». وفــيــهــا تـــســـاءل المــمــثــل  بـــــالــــــ
ذو الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة: «مـــن أنــت 
لتحاكمني بهذا الشكل؟ أسألك يا 
رئيس الــوزراء من تكون؟»، وتابع 
ه لم يقتل أحداً، ولا يستحق 

ّ
قائلاً إن

الإهانة، وقد بدأ العمل منذ سن ١٤ 
عاماً، ودفع للضرائب ما مجموعه 
١٤٥ مليون يورو خلال ٤٥ عاماً من 
العمل كمعالج، ثم كممثل سينمائي 
ومسرحي وصــاحــب مـــزارع، وقــال 
ــه 

ّ
إنــــه لا يـــتـــذمّـــر ولا يــتــبــجّــح، لــكــن

يــرفــض أن يــوصــف بــالــرث. وختم 
ديـــبـــارديـــو رســالــتــه بـــالـــقـــول: «هــا 
أنــــا أغــــــادر فــرنــســا بــعــد أن دفــعــت 
٨٥ فــي المــائــة مــن دخــلــي للضرائب 
هذا العام، وأعيد لك جــواز سفري 
وبطاقة الضمان الاجتماعي التي 

لم أستخدمها مطلقاً».
عــلــى إثــــر تــلــك الـــرســـالـــة أعــلــن 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مــنــح 
الــــجــــنــــســــيــــة الــــــروســــــيــــــة لـــلـــمـــمـــثـــل 
الفرنسي، كما استقبله في موسكو 
حيث شوهد ديبارديو وهو يرتدي 
الـــــــزي الــــوطــــنــــي الـــــروســـــي المـــطـــرز 

ويقضي أوقاتاً طيبة هناك.

ديبارديو في دور عمدة مرسيليا

عودة ميمونة للفنانة سميرة توفيق
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــفــنــانــة سميرة  استقبلت 
توفيق في منزلها بالحازمية، 
أربــــعــــة كــــتــــاب وإعــــلامــــيــــين هــم 
روبــيــر فرنجية ورلـــى أبــو زيد 
وريتا الخوند وروي حرب، في 
حضور ابنة شقيقتها الزميلة 

لينا رضوان.
بــعــد تــقــديــم المـــعـــايـــدة لــهــا، 
استعادت توفيق محطات من 
مسيرتها المــضــيــئــة، وتــنــاولــت 
الـــفـــن والـــصـــحـــافـــة بــــين الأمــــس 
ــهــا في 

ّ
والــيــوم، مشيرة إلــى «أن

صدد التحضير لأغنية جديدة 
ها لا 

ّ
من الفولكلور العربي، وإن

تــنــزعــج مــن المــطــربــات الــلــواتــي 
غنوا لها، ولكنّ احترام اللياقات 
ضـــــرورة واحـــتـــرام إرث الــكــبــار 

يُحفظ ولا يُقرصن».
بــــــــــــدوره، أهـــــــــدى فـــرنـــجـــيـــة 

ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق كـــتـــابـــه «شـــو 
اسمك»، المتضمن فصلاً كاملاً 
عنها، وشكرته مبدية إعجابها 
بــــشــــكــــلــــه وفـــــكـــــرتـــــه وصـــــــــــوره، 
متمنية «أن ترى مؤلفه في أعلى 

المراكز».
ثــم أهـــدت الــخــونــد توفيق، 
بـــــالـــــصـــــوت والـــــقـــــلـــــم، كـــتـــابـــهـــا 
الــشــعــري «أمـــيـــرة الــيــاســمــين»، 
كما قدّم لها حرب كتابه الجديد 

«مبنى الأحلام».
وخــــتــــامــــا كـــشـــفـــت تــوفــيــق 
لـــزوارهـــا عـــن «أنّ كـــل مـــا ينقل 
عــنــهــا، مـــن مـــصـــادر، غــيــر ابــنــة 
شــــقــــيــــقــــتــــهــــا، هــــــــو مــــــــن نـــســـج 
الخيال، فهي الوحيدة المكلفة 
والموكلة بالمتابعة وهي بصدد 
التحضير لصفحة إلكترونية 
راقية تشبه رقي سميرة توفيق 
وتتضمن أخبارها وأرشيفها 

سميرة توفيق محاطة بكتاب وإعلاميين وابنة شقيقتها وكل تفصيل عنها».

خلال عرض «عرس الطبوع» في نسخته الثانية

لينا شماميان تؤدي أغاني من التراث التونسي
تونس: المنجي السعيداني

كــــــــان المــــــســــــرح الـــــبـــــلـــــدي فــي 
العاصمة التونسية فضاءً شدت 
من خلاله الفنانة السورية لينا 
شماميان رفقة الفنان التونسي 
زيــــــــــاد غـــــرســـــة بــــأحــــلــــى ألــــحــــان 
«المــــــالــــــوف» الـــتـــونـــســـي المـــمـــزوج 
بــالمــوســيــقــى الــشــرقــيــة الــشــجــيــة. 
الــــــعــــــرض الــــفــــنــــي حــــمــــل عــــنــــوان 
«عـــــــرس الــــطــــبــــوع» فــــي نــســخــتــه 
الثانية، ونفذته الفرقة الوطنية 
الــتــونــســيــة لــلــمــوســيــقــى بــقــيــادة 

محمد الأسود.
وكــــــــان الـــثـــنـــائـــي الـــتـــونـــســـي 
محمد الأســــود وزيــــاد غــرســة قد 
المــاضــي، ومن  بـــادرا منذ الشهر 
خـــــلال فـــكـــرة «عــــــرس الـــطـــبـــوع»، 
بـــاســـتـــعـــادة الـــــتـــــراث المــوســيــقــي 
الـــتـــونـــســـي وتـــطـــعـــيـــم الــــعــــروض 
المــوســيــقــيــة بـــمـــشـــاركـــات عــربــيــة 
كانت الأولى مع الفنان الجزائري 
عــبــاس الــريــغــي المـــعـــروف بــأدائــه 
لموسيقى «المالوف» الجزائري، ثم 
الفنانة السورية  جــاءت مشاركة 
لــيــنــا شـــمـــامـــيـــان عـــلـــى أن تــكــون 
المشاركة الثالثة لفنان من المغرب 

الأقصى.
وعــلــى هــامــش هــــذا الــعــرض 
الفني المــشــتــرك، قــال زيــاد غرسة 
إنّ ما قدمه يعتبر «مشروعاً فنياً 
هــامــاً يــتــطــلّــب الــكــثــيــر مــن الــوقــت 
إلا أنــــه تــمــكــن مـــن إنـــجـــازه خــلال 
شهر واحد ليتواصل حلمه الذي 
يجري تحقيقه بنجاح» على حد 

تعبيره.
وخــلال هذا الحفل الــذي أمن 
مختلف ردهاته نحو ٦٠ عنصراً 
بـــــين عـــــــازف مـــوســـيـــقـــي ومــنــشــد 
المــحــلــيــة والــشــرقــيــة،  للموسيقى 
افـــتـــتـــح الـــفـــنـــان الـــتـــونـــســـي زيــــاد 
غرسة الحفل بموشح حمل عنوان 
«ســمــاعــي إصــبــعــين»، وقـــدّم إثــره 
عدداً من أغاني التراث التونسي، 
من بينهما «عــلاش (لمــاذا) تحير 
فــيــا» و«بــحــذى (حــــذو) حبيبتي 

تحلى السهرية».

وأدت الفنانة السورية لينا 
شـــمـــامـــيـــان عـــــــدداً مـــــن أغـــانـــيـــهـــا 
الفولكلورية ذات الطابع الشرقي، 
من بينها «بالي معاك» و«لما بدا 

يتثنى».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــخــوّفــهــا 
الــتــونــســي،  مـــن أداء «المـــــالـــــوف» 
وتـــعـــبـــيـــرهـــا عـــــن صـــعـــوبـــة أداء 
الــــخــــانــــات الـــغـــنـــائـــيـــة فــــي بـــلـــدان 
المغرب العربي، فقد اختارت أداء 
بعض الأغاني التونسية، ولكن 
بلهجة شرقية أعجبت الجمهور 
الـــــــحـــــــاضـــــــر، وشــــــــــــدت بـــأغـــنـــيـــة 
«جــيــبــولــي خـــالـــي» و«كــــي ضيق 

بيك الدهر يا مزيانة».
كما قدمت شماميان أغنية 
جـــديـــدة عــنــوانــهــا «يـــا حــيــاتــي»، 
وهـــــي مــــن كـــلـــمـــات مـــاهـــر صــبــره 
وألــــحــــان المـــايـــســـتـــرو الــتــونــســي 
محمد الأسود، وهي تجمع روح 
المـــوســـيـــقـــى فــــي المــــغــــرب الــعــربــي 

بلمسة شرقية.
وخلال هذه السهرة المشتركة، 
أدّى زياد غرسة بمشاركة الفنانة 
السورية أغنية «نوبة الخضراء»، 

وهــي مــن مقام النهاوند للفنان 
التونسي خميس تــرنــان (شيخ 
المـــالـــوف الــتــونــســي) ومـــن خلاله 

تغزل بالوطن.
وأشــــــــــارت لـــيـــنـــا إثــــــر نـــجـــاح 
الـــســـهـــرة إلــــى أنّ «بــــدايــــة الــســنــة 
مــســك» بــحــضــورهــا فــي النسخة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن «عـــــــرس الـــطـــبـــوع» 
ومـــواجـــهـــة الــجــمــهــور الــتــونــســي 

من جديد.
وعن سبب اختيار الموسيقي 
مـــحـــمـــد الأســــــــــود قـــــائـــــد الـــفـــرقـــة 
الــوطــنــيــة لــلــمــوســيــقــى  لــلــفــنــانــة 
السورية لينا شماميان من دون 
غــيــرهــا مـــن الأصــــــوات الــغــنــائــيــة 
أنّ ذلــك يعود  أكّــد على  العربية، 
لــكــونــهــا تــمــثــل «لـــونـــاً موسيقياً 
مختلفاً وثقافة شرقية مختلفة 
بدمجها مع الموسيقى التونسية» 

على حد تعبيره.
وكــانــت الفنانة السورية قد 
أحــيــت خـــلال الــصــائــفــة المــاضــيــة 
ســهــرات فنية نــاجــحــة بــعــدد من 
المــهــرجــانــات الــتــونــســيــة الــكــبــرى 

على غرار مهرجان قرطاج.
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يهدف إلى نشر رسالة السلام والتصدي للإرهاب

اختتام مؤتمر سفراء الشباب والمرأة العرب في أسوان

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــشــهــد مــحــافــظــة أســـــــوان فــي 
جنوب مصر، اليوم (السبت)، ختام 
مــؤتــمــر «ســــفــــراء الـــشـــبـــاب والمـــــرأة 
ــظّــم تحت 

ُ
الــعــرب» الــدولــي، الـــذي ن

إشـــــــراف مـــؤســـســـة الأمــــــل الــتــابــعــة 
لهيئة سفراء الشباب والمرأة العرب 
بعنوان «بوحدتنا نبني الأوطان»، 
وخلال فعاليات المؤتمر، كُرم عدد 
مـــن الــشــخــصــيــات المــتــمــيــزة لــعــام 
بـــذلـــوه مـــن جهد  لمـــا  ٢٠١٨، وذلـــــك 
ونشاط في العمل الإنساني ونشر 

روح التسامح والعدالة والسلام.
حــــضــــر فــــعــــالــــيــــات المــــؤتــــمــــر، 
جسومة الزيرجاوي عضو مجلس 
محافظة بغداد، والدكتورة زينب 
الخنساء المسؤولة الاجتماعية في 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــحــقــوق حماية 
حرية الإنسان العالمية في لبنان، 
والـــــدكـــــتـــــورة هـــمـــت داود رئـــيـــس 
مجلس الإعــلام الرئاسي للاتحاد 
الــــدولــــي لـــلـــمـــرأة الأفـــريـــقـــيـــة. كــمــا 
شارك في المؤتمر العديد من رجال 
الأعمال العرب، ووفــد سفراء دول 
عربية في مجالات متعددة، ورواد 
الــتــمــيــز عــلــى المــســتــويــين الــثــقــافــي 
والعلمي، بهدف النهوض بمصر، 
ووضــــــع حـــلـــول جــــذريــــة لمــعــوقــات 

الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 
المقبلة.

وأكــــدت الــدكــتــورة أمـــل كحلة، 
رئيس المؤتمر، أنّ «المؤتمر يتناول 
الإرهاب في الوطن العربي، بسوريا 
ولبنان وفلسطين وليبيا واليمن، 
والـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلــــى مــعــالــجــة 
الــــــظــــــروف المــــــؤديــــــة إلـــــــى انـــتـــشـــار 
الإرهاب»، مضيفة، أنه يهدف لنشر 
رسالة السلام، والتصدي للإرهاب 
فــي كافة الأقــطــار العربية، مؤكدة 
الــجــهــود العربية،  أهــمــيــة تــضــافــر 
ســــواء عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــات، 
المــدنــي لتحقيق حلم  المــجــتــمــع  أو 
وطــمــوحــات الشعوب العربية في 
هــذا الإطـــار، مــن أجــل وطــن يعيش 
فــــي أمـــــن واســــتــــقــــرار بـــعـــيـــداً عــلــى 

الصراعات والإضرابات.
أبــرز المحاور  وتناول المؤتمر 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب ووضــــع 
روشته لمكافحته فكرياً وثقافياً، 
بالإضافة لإبــراز أهمية دور المرأة 
الــعــربــيــة فـــي المــجــتــمــع، وتــدشــين 
لـــتـــوعـــيـــة  ورش عــــمــــل مـــخـــتـــلـــفـــة 
الـــشـــبـــاب فـــكـــريـــاً، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
دورهــــــــم المـــــحـــــوري فــــي المـــشـــاركـــة 

المجتمعية.
وارتكز المؤتمر على محورين 
هما، تنشيط السياحة الداخلية 

الــســلام العالمي.  فــي مصر، ونشر 
وخرج المشاركون بتوصيات منها: 
«ضــــــــرورة لــــم الـــشـــمـــل بــــين الـــــدول 
الثقافة  الــعــربــيــة، والــتــركــيــز عــلــى 
باعتبارها مكوناً أساسياً في تقدم 

وتنمية الأمم».
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت جــســومــة 
الــزيــرجــاوي إن «وفــد الــعــراق جاء 
من أرض الرافدين والحضارات في 
بــابــل وأشـــور إلــى مصر العروبة، 
نلبّي الدعوة للمساهمة والمشاركة 
لنحتفي بهذا المؤتمر، وكلّنا أمل 
أن نخرج منه بما يخدم المجتمع 
والـــوطـــن الــعــربــي بـــأهـــداف كبيرة 

حالمة».
الــدكــتــورة فريدة  بينما قالت 
سويسي، سفيرة النوايا الحسنة، 
ها 

ّ
عضو الهلال الأحمر بتونس، إن

سعيدة بزيارتها لمصر وبحفاوة 
 عــن تطلعها 

ً
أهـــل أســــوان، مــعــربــة

لانــتــهــاء آفـــة الإرهــــاب مــن كــل دول 
الــعــالــم الــعــربــي لــنــعــيــش فـــي أمــن 
: «لا نحب التحدث 

ً
وسلام، مضيفة

ه خلف لنا الكثير 
ّ
عن الإرهــاب لأن

مـــن الــضــحــايــا فـــي تـــونـــس، ســـواء 
مـــن الــجــنــود أو الـــحـــرس الــوطــنــي 
والأمـــنـــيـــين، وكـــذلـــك ضــحــايــا من 
ه يهدّد كل 

ّ
المدنيين، فضلاً على أن

العالم».

جانب من فعاليات المؤتمر في أسوان («الشرق الأوسط»)
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن 
وزير الحج والعمرة السعودي، التقى القنصل 
العام الفرنسي لدى المملكة، مصطفى مهراج 
علي، بحضور نائب القنصل العام الفرنسي 
لــوهــوشــه. ونـــوه القنصل الفرنسي  بــرنــارد 
بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم 

الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين فـــــي خـــدمـــة 
الجاليات المسلمة في فرنسا لتأدية 
المناسك براحة وسكينة، مؤكداً أن 
هــذه الجهود الجليلة محل تقدير 
واحـــــتـــــرام الـــعـــالـــم أجــــمــــع، مــشــيــداً 
بــتــطــور الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لــــزوار 

المدينتين المقدستين.
> الـــــدكـــــتـــــورة أمــــــل عـــبـــد الـــلـــه 
القبيسي رئيسة المجلس الوطني 

الاتـــحـــادي فــي الإمــــــارات، استقبلت 
لـــجـــنـــة  رئــــــيــــــس  رويـــــــــــس  إدوارد 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــنــواب الأمــيــركــي، والــوفــد المــرافــق 
له. وأكدت القبيسي أهمية العلاقات 
 
ً
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــشــيــرة

إلــــى أهــمــيــة تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
وتـــــعـــــاون لإنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة صـــداقـــة 
برلمانية بين الجانبين لدورها في 
تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف 

فـــي الــفــعــالــيــات الــبــرلمــانــيــة، فـــي ظل 
تــوافــق الــتــوجــهــات حــيــال مختلف 
 إلى حرص المجلس 

ً
القضايا، لافتة

الــعــلاقــات مع  على تعزيز وتفعيل 
مختلف برلمانات العالم.

> هالة بسيسو لطوف وزيرة 
الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأردنــــيــــة، 
حــــضــــرت حـــفـــل تـــخـــريـــج فــــــوج مــن 
المــتــدربــات لمــهــارات فنون الخياطة 
والـــتـــجـــمـــيـــل والأشــــــغــــــال الـــيـــدويـــة 
الــدورة  بعد استكمالهن لمتطلبات 

فـــي جــمــعــيــة تـــدريـــب وتــأهــيــل المـــرأة 
الأردنــــيــــة. وأكــــــدت الــــوزيــــرة أهــمــيــة 

الــعــمــلــيــة التنموية  فــي  المــــرأة الأردنـــيـــة  دور 
بــــأدوارهــــا المختلفة  لــلــقــيــام  والاقـــتـــصـــاديـــة، 
الأسرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والــســيــاســيــة، إضــافــة إلـــى تــوســيــع مــجــالات 
عــمــلــهــا لــتــشــمــل قــطــاعــات الإنـــتـــاج الــوطــنــي، 
مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة تــوفــيــر بــيــئــة مــســاعــدة 

لتشجيع المرأة على العمل.
> جــان بــيــري، سفير جمهورية بولندا 
لدى السعودية، استقبله رئيس جامعة نايف 
الــعــربــيــة لــلــعــلــوم الأمــنــيــة، الــدكــتــور جمعان 
رشيد بن رقــوش، وذلك بمقر الجامعة. وتم 
خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث ســبــل تــطــويــر الــتــعــاون 

العلمي بــين الجامعة 
والمـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
البولندية في مجالات 
الأمـــــــــــــــــن بـــــمـــــفـــــهـــــومـــــه 
الــــــــشــــــــامــــــــل. وأعــــــــــــرب 
الــســفــيــر عــــن اعــــتــــزازه 
بهذه الزيارة لمؤسسة 
أمــــــنــــــيــــــة أكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
رائـــــــدة عـــلـــى مــســتــوى 

الـــعـــالـــم، والاطــــــلاع على 
المتقدمة،  إمكانياتها 
مؤكداً تقدير بلاده لما 
تــقــوم بــه الجامعة من 
جهود لتحقيق الأمــن 
الــــــــدولــــــــي ومــــكــــافــــحــــة 
الــــجــــريــــمــــة. > هــيــفــاء 
الآغــــــا، وزيــــــرة شـــؤون 
المـــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــحــثــت خــــلال لــقــائــهــا 

مع المدير الإقليمي لهيئة 
الأمــم المتحدة لتمكين 
المــــــرأة والمـــــســـــاواة بين 
الـــــجـــــنـــــســـــين، مـــحـــمـــد 
نـــــــــاصـــــــــري، والـــــــوفـــــــد 
المرافق، آليات التعاون 
وتـــــوســـــيـــــع وتـــوطـــيـــد 
العلاقات بين الطرفين 
بــــهــــدف تـــعـــزيـــز مــكــان 
المــــــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــــــــــقــــــــــويــــــــــة الــــــــنــــــــوع 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وأكــــــــدت 
الآغـــــا عــلــى الــــــدور المــهــم 

المــتــحــدة للمساواة  الـــذي تقدمه هيئة الأمـــم 
بــــين الـــجـــنـــســـين، وتـــمـــكـــين المــــــــرأة بــوصــفــهــا 
شريكاً استراتيجياً للوزارة، مبنياً على الثقة 
والشفافية، وعلى ضرورة مواصلة التعاون 
البناء والمثمر بين الطرفين لتنفيذ الأهــداف 

والاستراتيجيات التي تخدم المرأة.

> محمد بن محمود العلي سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى، بمقر 
الــســفــارة، بعثة فــريــق نـــادي الــهــلال المــشــارك 
في منافسات البطولة العربية للأندية للكرة 
الطائرة المقامة حالياً بالعاصمة التونسية. 
وهنأ السفير العلي خلال اللقاء أعضاء البعثة 
عــلــى وصـــولـــهـــم لــــــدوري الــثــمــانــيــة 
ضمن البطولة، متمنياً لهم التوفيق 
والنجاح في الأدوار المقبلة. حضر 
اللقاء الملحق العسكري بالسفارة 
الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن خـــالـــد الـــســـهـــيـــان، 
والمــلــحــق الــثــقــافــي الــدكــتــور محمد 
الــتــوم، وعـــدد مــن أعــضــاء السفارة 

والمكاتب الملحقة بها.
> جــــمــــيــــل بــــــن مــــحــــمــــد عــلــي 
حـــمـــيـــدان وزيــــــر الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية فــي مملكة البحرين، 
التقى، على هامش الدورة الرابعة 
لــوزراء العمل في الــدول الأعضاء، 
بمنظمة التعاون الإسلامي، وزير 
في  الاجتماعية  والتنمية  العمل 
الــــســــعــــوديــــة، الــــدكــــتــــور عـــلـــي بــن 
ناصر الغفيص، بقصر المؤتمرات 
في جدة. ورحب الدكتور الغفيص 
في بداية اللقاء بالوزير البحريني 
والــــوفــــد المــــرافــــق لـــــه، مــــؤكــــداً عــمــق 
الــــعــــلاقــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين فـــي عـــدد مـــن المـــســـارات 

الحضارية والتنموية.
> طــارق القوني سفير مصر 
لـــــدى الــــكــــويــــت، افـــتـــتـــح فــعــالــيــات 
المــعــرض المــصــري للعقار التاسع 
عــشــر والــــذي يــقــام بــالــكــويــت على 
مدار أربعة أيام تحت عنوان «عمار 
يــا مــصــر». وأعــــرب الــقــونــي، على 
الــذي  هــامــش افتتاحه للمعرض، 
تنظمه الشركة المتحدة للتسويق 
وتــنــظــيــم المــــعــــارض، عـــن ســعــادتــه 
ف للشركات العقارية المصرية، 

َّ
بالوجود المكث

مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة قـــطـــاع الــــعــــقــــارات فــــي مــصــر 
بــاعــتــبــاره أحـــد أنــشــط قــطــاعــات الاقــتــصــاد، 
وما يقدمه من إضافة مهمة للناتج القومي 
الإجمالي وخلق فــرص عمل والمــســاعــدة في 

إعادة رسم مناطق التركز العمراني.
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١٠ نحاتين سعوديين ينفذون
ية لتزيين مدينة الخبر

ّ
 فن

ً
 أعمالا

الدمام: عبيد السهيمي

يــنــتــهــي الـــيـــوم ١٠ نــحــاتــين 
ســـعـــوديـــين، بــيــنــهــم ســـيـــدة، من 
إنـــتـــاج ١٠ مــنــحــوتــات صخرية 
معبرة لتزيين مدينة الخبر في 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث يــقــام 
«ســـمـــبـــوزيـــوم نـــقـــوش الــخــبــر»، 
بالتعاون بين مجلس المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة وجــمــعــيــة الــثــقــافــة 

والفنون وبلدية الخبر.
وحـــــســـــب الــــقــــائــــمــــين عــلــى 
الــفــعــالــيــة، فــقــد أخــــذت الأعــمــال 
صــبــغــة تــاريــخــيــة أو ثــقــافــيــة أو 
وطــــنــــيــــة، حـــيـــث عــــبــــرت إحـــــدى 
المــنــحــوتــات عـــن الأحـــــــداث على 
الــحــد الجنوبي للسعودية في 
الــحــرب مــع جــمــاعــة الــحــوثــيــين، 
وأخــــرى عــن قــصــص الفروسية 
والحب كتمثال عنتر وعبلة أو 

النقوش التلمودية وغيرها.
وتعد فعالية «سبموزيوم 
نقوش الخبر» الفعالية الأولــى 
من نوعها في المنطقة الشرقية 
الـــتـــي تــســتــهــدف تـــزيـــين مــديــنــة 
الخبر، حيث أكّد القائمون على 
الــفــعــالــيــة ســتــكــون مناسبة  أنّ 
ســــــنــــــويــــــة تــــســــتــــقــــطــــب أشـــــهـــــر 
الــســعــوديــين لتقديم  الــنــحــاتــين 
أعمال جمالية يُستفاد منها في 

تزيين المدينة.
وبـــــــدأت الأعــــمــــال الــنــحــتــيــة 
منذ ١١ فبراير (شباط) الحالي، 
الــبــحــريــة بمدينة  الــواجــهــة  فـــي 
الـــخـــبـــر، ويـــفـــتـــح «ســـمـــبـــوزيـــوم 

نــقــوش الــخــبــر» وتــخــتــتــم الــيــوم 
بـــعـــد أن أتـــــــاح الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الفعالية للجمهور التجول بين 
المــنــحــوتــات ومــشــاهــدة الأعــمــال 
الفنية لثلاثة أيام، في حين أقيم 
مــحــتــرف لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي على 
فــيــه ٦٥  هــامــش الفعالية شـــارك 
فناناً من مختلف مناطق المملكة.

ويــعــد «ســبــمــوزيــوم نقوش 
الــــــخــــــبــــــر»، إحــــــــــدى المـــــــبـــــــادرات 
الــرئــيــســيــة لـــنـــقـــوش الــشــرقــيــة، 
وتـــــهـــــدف الـــفـــعـــالـــيـــة إلــــــى خــلــق 
تــجــربــة جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة في 
مـــــجـــــال الـــــفـــــنـــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة 
المختلفة وخــلــق فــرصــة جديدة 
لــلــزوار، بالإضافة  لنشر المتعة 
الفنانين والفنانات  إلى احتواء 
التشكيليين السعوديين وتقديم 
أعـــمـــالـــهـــم بــــصــــورة جــمــيــلــة فــي 
المجتمع، وتسعى نقوش الخبر 
لأن تــكــون تــظــاهــرة فنية تشكل 
نقلة نوعية فــي الحركة الفنية 
على الصعيد المحلي والإقليمي.

وتنظم فعالية «سمبوزيوم 
نقوش الخبر»، ثلاث جهات، هي 
مجلس المسؤولية الاجتماعية 
الثقافة  وبلدية الخبر وجمعية 
والفنون في الدمام، حيث يحاول 
النحاتون العشرة المشاركون في 
الفعالية، تأثيث وتجميل مدينة 
الــخــبــر بــكــتــل جــمــالــيــة، وإنــشــاء 
إبــداعــيــة وجمالية تمثل  أعــمــال 
الــبــيــئــة الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 

للمنطقة، حتى اليوم السبت.
أمــــــــام ذلـــــــك يــــقــــول يـــوســـف 

الــحــربــي مــديــر جمعية الثقافة 
إنّ  الــــــــدمــــــــام،  فــــــــرع  والــــــفــــــنــــــون 
للفعالية أهــدافــاً ثقافية وفنية 
وتقدّم ما يخدم الهوية الوطنية 
الـــســـعـــوديـــة والـــشـــرقـــيـــة بــشــكــل 
خاص، عبر تاريخها ونقوشها 
ودلالاتها التاريخية، مضيفاً أنّ 
الـــذي يستقطب  التجمع الفني 
أبــرز النحاتين سيكون النشاط 
الأبـــــــرز فــــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
لتقديم واحد من أصعب الفنون 
بالتعامل مع المجسمات الثلاثية 
الأبعاد، مع التطلع إلى الارتقاء 

في الجانب النحتي.
إقــــامــــة أول  أنّ  إلـــــى  يــــشــــار 
«سبموزيوم» احتضنته شركة 
«آرامـــكـــو» الــســعــوديــة فــي الــعــام 
٢٠١٠. وتــعــد الفعالية الحالية 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا الــتــي تــكــون 
مــتــاحــة لــلــجــمــهــور وتــســتــهــدف 
تــــزيــــين مـــديـــنـــة بـــحـــجـــم مــديــنــة 

الخبر.
يــــومــــاً  مـــــــــــــدار ١٥  وعـــــــلـــــــى 
بــمــعــدل ١٢ ســـاعـــة عــمــل يــومــيــاً 
أنــتــج الــفــنــانــون المـــشـــاركـــون ١٠ 
مــنــحــوتــات حــجــريــة بــطــول ٢٫٥ 
متر لكل منحوتة. ويشارك في 
الــفــعــالــيــة عــلــي الــطــخــيــس أحــد 
أشـــهـــر الـــنـــحـــاتـــين الــســعــوديــين 
وكــمــال المــعــلــم ومــحــمــد الثقفي، 
وطـــــــــلال الــــطــــخــــيــــس، وفـــيـــصـــل 
الــنــعــمــان، وســعــيــد الـــزهـــرانـــي، 
وأزهـــار سعيد، وعــلــي الحسن، 
والدكتور فهد الجبرين، وعصام 

جميل.

أحد النحاتين السعوديين يعمل على مجسم («الشرق الأوسط»)

عقب الإعلان عن تأجيرها بـ١١٦ دولاراً للقطعة الواحدة يومياً

مصر تحسم جدل مقتنيات توت عنخ آمون في الخارج
القاهرة: فتحية الدخاخني

حــســمــت الــحــكــومــة المــصــريــة ما 
تــردّد مؤخراً من أنباء تفيد بتأجير 
مقتنيات الفرعون الذهبي الملك توت 
عنخ أمون، مقابل ١١٦ دولاراً للقطعة 
الواحدة يوميا. وأكدت في بيان لها، 
ــهــا «لـــم ولـــن تــقــوم بــتــأجــيــر أي من 

ّ
أن

قطعها الأثرية على الإطلاق، وأنّ كل 
ما أثير حول هذا الأمر عار تماماً من 

الصحة».
وكــــانــــت قــــد تـــفـــجـــرت أزمــــــة بــعــد 
الإعلان عن اتفاق وزارة الآثار المصرية 
عــلــى إقــامــة مــعــرض لــكــنــوز الــفــرعــون 
الـــذهـــبـــي فـــي ١٠ مــــدن عـــالمـــيـــة، حيث 
اعترض أثريون على تفاصيل التعاقد 
الــخــاص بالمعرض باعتبارها «غير 
قانونية ولا تحقق العائد الاقتصادي 
المرجو منها». لكن الحكومة المصرية 
ها تسعى جاهدة 

ّ
نفت الأمر، مؤكدة أن

لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن 
الآثــار المغطاة تحت الأرض، مشدّدة 
عـــلـــى حـــرصـــهـــا الــــتــــام عـــلـــى الــحــفــاظ 
على جميع الآثـــار المــصــريــة والــتــراث 
الــــحــــضــــاري الـــــــذي يـــمـــتـــد عـــبـــر آلاف 
قــيــام مسؤولي  إلــى  الــســنــين، مشيرة 
الآثـــــــار بــالمــتــابــعــة والــــجــــرد الــــــدوري 
لـــلـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة المـــــوجـــــود بــجــمــيــع 
المــنــاطــق والمـــواقـــع الأثـــريـــة بمختلف 

محافظات مصر.
وقــد سبق أن أعــلــن مــوقــع مركز 
كاليفورنيا للعلوم استضافته كنوز 
الــفــرعــون الـــشـــاب لمـــدة ٦ أشــهــر تــبــدأ 

المــقــبــل. وعلقت  مــن ٢٤ مـــارس (آذار) 
مونيكا حنا، عضو الحملة المجتمعية 
لــلــرقــابــة عــلــى الـــتـــراث والآثـــــــار، على 
ــهــا «لــيــســت ضد 

ّ
المــعــرض حــيــنــهــا، أن

إقــامــة المــعــارض الــخــارجــيــة، بــل على 
العكس تراها أمراً مهماً لمصر»، لكنّ 
اعــتــراضــهــا الأســـاســـي عــلــى الاتــفــاق 
الأخــيــر الــخــاص بمعرض تــوت عنخ 
«الشرق الأوسط»: أنّ  آمون. مضيفة لـ
«هناك مخالفة قانونية في التعاقد، 
وقـــانـــون الآثـــــار يــمــنــع خــــروج القطع 
النادرة والفريدة، وهذا المعرض يضم 

قطعا فريدة».
فـــــي حـــــين أكــــــد الــــدكــــتــــور زاهـــــي 
«الشرق  حواس، وزير الآثار الأسبق لـ

ـــه 
ّ
الأوســــــــط»، فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أن

«لا يــوجــد قــطــعــة واحـــــدة فـــريـــدة في 
ـــــه يضم 

ّ
هــــذا المــــعــــرض»، مــوضــحــاً أن

«١٢٥ قطعة أثرية مكرّرة، و٣٥ قطعة 
مـــن الآثـــــار المــكــمــلــة»، وفــــي مــثــل هــذه 
المـــعـــارض الــتــي تتضمن جـــولات في 
عدة مــدن، يكون التعاقد مع شركات 
متخصصة في هذا المجال. مضيفا: 
«هذا المعرض سيعيد لمصر مكانتها 
وقــوتــهــا الــنــاعــمــة، فــهــو أكــبــر دعــايــة 
سياسية وإعلامية وسياحية لمصر، 
ـــــــه يـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة لـــلأثـــريـــين 

ّ
كـــمـــا أن

والمــــــرمــــــمــــــين لــــلــــســــفــــر مـــــــع المـــــعـــــرض 
واكتساب الخبرات».

وكانت مجلة «لــوس أنجليس» 

الأميركية قد اعتبرت أنّ إقامة معرض 
لتوت عنخ آمــون فــي المدينة بمثابة 
«الحدث الأكثر تميزا»... ومــن المقرر 
حسب الإعــلان أن يضمّ المعرض ١٦٦ 
قطعة أثــريــة، وجـــاءت فــكــرة المعرض 
بـــنـــاء عــلــى طــلــب مـــن جــــون نـــورمـــان 
رئــــيــــس شــــركــــة المــــــعــــــارض الـــدولـــيـــة 
لـــــلإدارة  الـــدولـــيـــة  «EI» والمـــجـــمـــوعـــة 
العالمية «IMG» بــالــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، لإقـــــامـــــة جــــولــــة لــكــنــوز 
الــفــرعــون الــذهــبــي فــي ١٠ مـــدن حــول 
الــعــالــم، ولـــوس أنجليس، وبــاريــس، 
ولندن، وواشنطن، وسيدني، وكوريا 
وشيكاغو،  وفيلادلفيا،  الجنوبية، 
وطــــوكــــيــــو، وأوســـــاكـــــا فــــي الـــيـــابـــان، 

للمعرض  التأمينية  القيمة  وبلغت 
٨٦٢ مليونا و٨٠٠ ألف دولار.

وســبــق أن اعــتــرضــت حــنــا على 
العائد الاقتصادي من المعرض قائلة: 
«عائد المعرض يبلغ ٥٠ مليون دولار، 
وهـــو مبلغ ضئيل جـــداً، ولا يتعدى 
الـــ١١٦  إيجار القطعة في اليوم مبلغ 

دولارا».
لكنّ حواس ردّ عليها، مؤكداً أنّ 
ق عائداً مادياً كبيراً 

ّ
«المعرض سيحق

جــــداً، فــالاتــفــاق يــنــصّ عــلــى حــصــول 
مصر على مبلغ ٥ ملايين دولار عن كل 
مدينة يقام فيها المعرض كحد أدنى، 
إضــافــة إلــى نسبة ١٠ فــي المــائــة على 
المبيعات، وعند بيع ٤٠٠ ألف تذكرة 
تحصل مصر على مبلغ  دولارين عن 
كل تذكرة، وعند بيع ٦٠٠ ألف تذكرة 
تحصل مصر على ٤ دولارات عن كل 
أنّ عــائــد المعرض  تــذكــرة، مما يعني 
ســيــصــل إلـــى نــحــو ١٢ مــلــيــون دولار 
في المدينة الــواحــدة»... وهــذه ليست 
المـــرة الأولـــى الــتــي تــخــرج فيها كنوز 
الفرعون الصغير في جولة خارجية، 
إذ سبق أن كان هناك معرض مماثل 
استمر سنوات وبلغت عائداته ١٢٠ 

مليون دولار.
نــقــطــة أخــــرى كــانــت قــد أثــارتــهــا 
«حــــنــــا» مــتــعــلــقــة بـــتـــأمـــين المــــعــــرض، 
ها 

ّ
حيث تتهم الشركة الأميركية بأن

كانت مسؤولة في الماضي عن فقدان 
 The Quest» قطعة أثرية من معرض
of Mortality»، ولم تدفع سوى مبلغ 
هزيل تأمينا عن ضياع هذه القطعة.

كرة القدم بالنسبة للاعب الإسباني ماتا... أموال وشهرة وأعمال خيرية
أولدهام (إنجلترا): «الشرق الأوسط»

أظهر لاعب الوسط الدولي الإسباني خوان 
ماتا أن كرة القدم أكثر من مجرد وسيلة لكسب 
الشهرة والأموال، بل بإمكان اللاعبين المساعدة 
المــحــيــط بــهــم من  عــلــى تحسين وضـــع المجتمع 
خلال الأعمال الخيرية، واختار لاعب مانشستر 
يونايتد الإنجليزي مشروع «الهدف المشترك» 

لتقديم مساهمته.
لــعــام ٢٠١٠ نــظــراءه  ويشجع بطل العالم 
الــلاعــبــين عــلــى أن يــحــذو حـــذوه وتــقــديــم ١ في 
المـــائـــة مـــن رواتـــبـــهـــم عــلــى أقــــل تــقــديــر لــصــالــح 
صــنــدوق جــمــاعــي يــريــد أن يــجــعــل مــنــه «أكــبــر 
ناد كــروي في العالم» من خلال عدد اللاعبين 

المساهمين فيه.
وتعهد حتى الآن ٣٤ لاعبا فقط بالمساهمة 
بــجــزء مــن رواتــبــهــم، مــن بينهم بطل مونديال 
٢٠١٤ الألماني ماتس هوملس (بايرن ميونيخ) 
والإيـــطـــالـــي جــورجــيــو كييليني (يــوفــنــتــوس) 
والـــــيـــــابـــــانـــــي شـــيـــنـــجـــي كــــــاغــــــاوا (بــــوروســــيــــا 
دورتموند الألماني)، إضافة إلى رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم الكسندر تشيفرين، وذلك 
لصالح مشروع «الهدف المشترك» (كامن غول)، 
المدار من قبل منظمة «ستريت فوتبول وورلد» 
الــتــي جمعت شبكة عالمية من  غير الحكومية 

منظمات المجتمع.
لــكــن أيــــا مـــن زمــــلاء مــاتــا فـــي يــونــايــتــد لم 
يساهم في الصندوق حتى الآن، كما أن أيا من 
الــرواتــب الخيالية مثل الأرجنتيني  أصــحــاب 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي (بــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــي) أو 

البرتغالي كريستيانو رونــالــدو (ريـــال مدريد 
الإسباني) قــرر اقتطاع جــزء من راتبه لصالح 

«الهدف المشترك».
ونسبة الواحد في المائة التي يقتطعها من 
راتبه تذهب لصالح مؤسسة «أوســكــار» التي 
تتخذ مــن الهند مقرا لها، وأهــدافــهــا تتمحور 
حــول تعزيز قيمة التعليم من خــلال كــرة القدم 

والمساواة بين الجنسين.
وفـــي حــديــث لــوكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية 
على هامش زيارته لمدرستين ابتدائيتين كجزء 
مــن عمله مــع مؤسسة مانشستر يونايتد في 
منطقة محرومة من شمال غربي إنجلترا، رفض 

الإســبــانــي الــبــالــغ ٢٩ عــامــا اعــتــبــار نفسه رمــزا 
لمشروع «الهدف المشترك»، كاشفا بأن «الفضول 

دفعني إلى الدخول فيه».
وتابع «كان على أحدهم البدء به ويورغن 
(غريسبيك، مؤسس ستريت وورلــد فوتبول) 
وأنــا قلنا لنبدأ وسنرى كيف سيكون رد فعل 
الــنــاس، وكــان رد فعلهم جيدا. الأمــر لا يتعلق 
بي بل (يــحــاول) أن نصبح أكبر نــاد كــروي في 
الــعــالــم» معترفا أنــه «لــوحــدي فــقــط، لــن نذهب 
بعيدا. فــي كــرة الــقــدم، مــن الــهــام جــدا أن يكون 
هناك روابــط الفريق وروحيته، ونحن بحاجة 

إلــــى ذلــــك وأكـــثـــر في 

المشروع المشترك».
وأكــــد مــاتــا أنـــه ســعــيــد بــالمــســاهــمــات التي 
حصلت حتى الآن رغم أن أيا من الأسماء الكروية 
الكبيرة لم تشارك في المشروع حتى الآن، مضيفا 
«الناس يميلون إلى التفكير بأولئك (النجوم) 
أنــا شخصيا أفضل أن  المــوجــوديــن معنا.  غير 
نتحدث عن أولئك الذين لديهم الشجاعة لتلبية 
ا منه». وواصــل  الــنــداء طوعا وأن يكونوا جــزء
«أنا فخور حقا بهم. نحن نجري مناقشات هامة 
مع الناس الذين يتخذون القرارات في كرة القدم 
حول كيفية دمج الهدف المشترك في صناعة كرة 
القدم. ولا يهم إذا لم نصل إلى نتيجة. أشعر أن 
هناك حاجة لذلك (مشروع من هذا النوع) لأنه 

عادل تجاه العالم بطريقة من الطرق».
واعتبر الإسباني أن «الأمور ليست سهلة 
عندما تكون في الـ٢٠ أو الـ٢١ من عمرك. تخيل 
أنــك تلعب فــي فريق مثل مانشستر يونايتد، 
تبدأ في كسب الشهرة وبعض الأموال الجيدة، 
ونحن لسنا على استعداد لذلك في هذا العمر، 
لــذلــك مـــن الــصــعــب إبـــقـــاء قــدمــيــك عــلــى الأرض 
والقول «حسنا، لنبقي الأمور كما هي، دعونا 

لا ننسى من أين جئنا».
وكشف ماتا أن عائلته له تأثيرها على 
تــوجــهــه نــحــو الأعـــمـــال الــخــيــريــة لأنــهــا دأبــت 
على فعل الأمر ذاته، مضيفا «الهدف المشترك 
ينبثق من تعليمي وعائلتي. علموني أشياء، 
والدي ووالدتي، أختي، جدي الذي كان مؤثرا 
فـــي حــيــاتــي الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة عــلــى حد 

سواء».

خوان ماتا يوزّع هدايا خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في بلدة أولدهام الإنجليزية (أ.ف.ب)



أوسلو: «الشرق الأوسط»

الــــشــــعــــاب  أعـــــلـــــن عــــلــــمــــاء أن 
المـــرجـــانـــيـــة قــــد تـــبـــدأ فــــي الــتــحــلــل 
قبل عام ٢١٠٠ مع ما يسببه تغير 
المناخ بفعل النشاط البشري من 

حموضة بالمحيطات.
وتهدد الحموضة الترسبات 
الــتــي تــمــثــل المــقــومــات الأســاســيــة 

للشعاب.
وتواجه الشعاب مخاطر أخرى 
تتمثل في درجات الحرارة والتلوث 

والإفراط في صيد الأسماك.

وكــتــب فــريــق الــعــلــمــاء الـــذي 
يــقــوده عــلــمــاء مــن أســتــرالــيــا في 
دوريـــــــــة (ســــايــــنــــس) الأمـــيـــركـــيـــة 
«ســتــنــتــقــل الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
إلى مرحلة التحلل الصافي قبل 
الــقــرن». ويعني مصطلح  نهاية 
«الــتــحــلــل الــصــافــي» أن يــزيــد ما 
تفقده الشعاب على ما تكتسبه 

من نمو المرجان.
الـــبـــاحـــثـــون أن ثــانــي  وأفـــــــاد 
أكسيد الكربون، الغاز الأساسي 
المــســبــب لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري، 
يشكل حمضا ضعيفا في المياه 

يــهــدد بــتــحــلــل رواســـــب الــشــعــاب 
المكونة من جزيئات مكسورة من 
المرجان وهياكل كربونية أخرى 
بــقــايــا كــائــنــات حية  تتشكل مــن 

تراكمت على مر آلاف السنين.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة رويــــــتــــــرز 
إلـــــــى أن  الـــــــدراســـــــة أشـــــــــــارت  أن 
الــــرواســــب أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــتــأثــر 
بــحــمــوضــة المــــيــــاه بــعــشــر مــــرات 
بــالــحــيــوانــات المرجانية  مــقــارنــة 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــمــتــص أيــضــا 
المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة مــبــاشــرة من 
المــــاء لــتــبــنــي الــهــيــاكــل الــحــجــريــة 

التي تشكل الشعاب.
وأضافت الدراسة أنه «ليس 
مـــعـــروفـــا مــــا إذا كـــانـــت الــشــعــب 
المرجانية بأكملها ستتآكل فور 
الــرواســب لحالة التحلل  وصــول 
الصافي» ولا ما إذا كانت الشعاب 
ســتــتــعــرض «لــــدمــــار كــــارثــــي» أم 

مجرد تآكل بطيء.
وبــــدأت الـــرواســـب فــي بعض 
الـــشـــعـــاب بــالــتــحــلــل فـــعـــلا، مــثــل 
رواســــــب شـــعـــاب كــــان أوهـــــي في 
هــــاواي، مــتــأثــرة أيــضــا بمصادر 

تلوث أخرى.

درس في السيجار
قام الزميل شكري نصر الله خلال عمله في باريس بأدوار سياسية 
ومساعٍ كثيرة بين السياسيين اللبنانيين. وخلال تلك المرحلة أيضاً، 
أمضى سنوات من العمل مع الرئيس صائب سلام على مذكراته. غير 
أن الرئيس الراحل عاد فقرر عدم نشر المذكرات في حياته تاركاً القرار 
لنجله تمام. ويبدو أن تمام أشد حرصاً على المشاعر من والده، ولذا، 

لا تزال المذكرات مطوية في بيت المصيطبة.
غير أن شكري نصر الله خرج من العمل الطويل مع صائب بك، 
بمذكرات عن المذكرات، ضمها إلى أوراق سياسية كثيرة في «مذكرات 
قبل أوانها» (شركة المطبوعات للتوزيع والنشر)، رسم فيها صوراً 
عميقة حميمة لشخصيات كبرى مثل الرؤساء إلياس سركيس وأمين 

الجميل وميشال عون والعميد ريمون إده وغيرهم.
تحول نصر الله خــلال العمل مع الرئيس ســلام في جنيف إلى 
«ابن لأب لم يلدني». وأدركــت السيدة تميمة سلام مدى ثقة زوجها 
بــالــكــاتــب، فــطــلــبــت مــنــه المـــشـــاركـــة فـــي الــضــغــط عــلــيــه لــوقــف تــدخــين 
السيجار. وخطرت للكاتب أنه لكي يقنع صائب بك، يجب أن يتعلم 

هو أولاً كيفية التدخين.
كان يمكن أن أنقل من «مذكرات قبل أوانها» عشرات الصفحات 
السياسية المهمة، لكن ما أدهشني دهشة كبرى، كيف أعطى سياسي 
من طبقة صائب بك الدرس في السيجار، وكيف خطر لمهني محترف، 

ليس فقط أن يصغي، بل أن يدون.
إليكم درساً لا يمكن أن تقرأوه حتى في مجلة «ديفيدوف»:

«تأخذ الكبريته وتشعل عود الثقاب، ثم تمرر السيجار فوق النار 
لبضع ثوان حتى يسوّد. وعندما تشعر أنه جف تماماً من الرطوبة 
ر بشعلة النار حول  تبدأ بتحميره، فتشرق منه قليلاً فيما أنت تدوِّ

عجزه من تحت بحيث تتناول النار جميع جنباته.
ولكي لا يميل الاحتراق يمنة أو يسرة، لا تمسك بالسيجار كما 
تمسك بالسيجارة. فحشره بين أصبعين، كما نحشر السيجارة، سوف 
يؤدي حتماً إلى انطفاء جانب منه بسبب ضغط الأصبع التي يكون 
السيجار فوقها. وكي تتحاشى ذلك، يجب أن تمسك السيجار بعناية، 
فتمدده فوق الأصابع الثلاث: السبابة والوسطى والبنصر، وتضع 
الإبهام فوقه. ثم تبدأ تدويره بين هذه الأصابع الأربــع، ولا تضغط 

عليه من أي جهة».
هل تريدون معرفة بقية القصة؟ لم يقلع صائب بك عن التدخين، 
وأدمن الزميل العزيز على السيجار الكوبي. لكن بعد نهاية عمله مع 

الرئيس سلام، اكتشف أنه لا يملك ثمن الهواية الجديدة.

يا فرحة ما تمت
يشدني عندما أعرف أو أسمع أو أقرأ عن إنسان - سواء كان رجلاً أو امرأة، 
طفلاً أو عجوزاً - واجهته ظروف صعبة وقبِل تحديها ولم يستسلم لها، وسوف 

أورد لكم نموذجين قرأت عنهما، مع اختلاف الفارق والظروف بينهما.
الأول: أريج المقيطيب السعودية التي ذهبت مع زوجها وابنها إلى أميركا 
الــدراســة  لــم تحصل على البعثة، وحيث تكاليف  الــدراســة، غير أنها  مــن أجــل 
والسكن لها متطلباتها الباهظة، فلم تضع يدها على خدها وتركن إلى اليأس، 
ولكنها شــمــرت عــن أكمامها، وفتحت مطبخاً داخـــل منزلها، وأخـــذت تسوّق 
منتجاتها على المبتعثين بل وعلى بعض القنصليات العربية في كاليفورنيا، 
وعلى تنظيم الحفلات الخاصة وما شابه ذلك، وفي الوقت نفسه هي متفوقة 

في دراستها.
وأصبح دخلها الشهري أكثر من دخل عشرة طلاب مبتعثين، وعندما كتبوا 
لها أخيراً من أجل أن تلتحق بالبعثة شكرتهم واعتذرت قائلة لهم: إنني اكتفيت 
الآن والحمد لله. بل فوق ذلك تبرعت بجزء من دخلها لمساعدة بعض الطلاب 

المتعسرين الذين يدرسون على حسابهم.
ولا يقل عــن هــذه المـــرأة فــي المثابرة وعــدم الاســتــســلام، طفل صيني اسمه 

وانغ فومان.
ونقل موقع «سكاي نيوز» أن الطفل الذي لا يتجاوز عمره ثماني سنوات 
يجتاز مسافة ٤٫٥ كيلومتر يومياً حتى يصل إلى مدرسته الابتدائية في إقليم 

يونان، في درجة حرارة تتدنى إلى تسع درجات تحت الصفر.
وتستغرق رحلته إلى المدرسة ساعة، ويصل وقد تجمد الثلج على شعره 
وحاجبيه ورموشه، ويعمل والدا الصبي في مدينة بعيدة عن بيت الأسرة وتركا 

ابنهما في رعاية جدته.
وأثنى معلقون على الصبي واعتبروه (مناضلاً)، وذكر فومان أنه يحلم بأن 
يتمكن يوماً من زيارة العاصمة بكين وأن يصبح ضابطاً في الشرطة لأن الضباط 

يستطيعون أن يلقوا القبض على الأشخاص السيئين. انتهى.
***

يعتقد خبراء علم الأحياء الإلكترونية، أنه سيكون بإمكان أي شخص تبديل 
جسمه بأجزاء روبوتية، وذلك بحلول عام ٢٠٧٠. انتهى.

فــرحــت عــنــدمــا سمعت هـــذا الــخــبــر لأن هــنــاك أجــــزاء فــي جسمي بعضها 
تــهــا، بــل إن بعضها انتهت  فــتــرت أو تــدنــت كــفــاء ــلّــت أو 

َ
ق مــعــطــوب، وبعضها 

المــدة الزمنية  صلاحيتها الافتراضية من مــدة، غير أنني عندما حسبت طــول 
التي سوف تتجاوز الخمسين عاماً منذ الآن، أصبت بإحباط ما بعده إحباط.

وحسدت من أعماق قلبي الأجــيــال الصغيرة، التي ســوف تتمتع بتغيير 
(قطع الغيار)، كلما احتاجت لذلك، لتعود مثلما بدأت (لنج) - أو (صاغ سليم).

الواقع أنها راحت علينا، ويا فرحة ما تمت.   الممثلة الألمانية ساندرا هولار شاركت في الترويج لفيلم «في الممرات» المعروض في مهرجان برلين السينمائي (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
مانشستر يونايتد يواصل عروضه 
المملة... لكن هل مورينيو مسؤول

 عن تقديم كرة قدم ممتعة؟

الجنس البشري لم يخترع التعبيرات الفنية الخلاقة

اكتشاف لأقدم رسومات الكهوف: «النياندرتال» ربما كان أول فنان في التاريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

ربما أدت رسومات قديمة ترجع إلى ما قبل ٦٥ 
ألف سنة، عثر عليها في ثلاثة كهوف في إسبانيا، 

إلى تغيير ما يعني أن تكون إنساناً.
وتــبــين أن تــلــك الــرســومــات هــي أول رســومــات 
مؤكدة لإنسان نياندرتال يتم اكتشافها وتشير إلى 
أن الجنس البشري المعاصر لم يخترع التعبيرات 
الفنية الخلاقة، كما كــان يعتقد من قبل، طبقاً لم 

نشرته دورية «العلوم وتقدم العلوم».
وتحتوي تلك الرسومات على مزيج تجريدي 
من الخطوط والأشــكــال الهندسية، بالإضافة إلى 
محاولات بدائية لرسم الحيوانات، وهو الأمر الذي 

يعتبر خطوة جديدة لكيفية تطوير الإنسان لفهمه 
لله والفن والدين، وهي التعبيرات الرمزية والثقافية 
التي يعتقد أنها تسمو بــالإنــســان عــن المخلوقات 
الأخرى، طبقاً لما ذكره عالم الآثار البريطاني إليستر 
بايك من جامعة ساوثمبتون البريطانية من فريق 

البحث.
وأوضح بايك، في حديث مع صحيفة «واشنطن 
بــوســت» الأميركية، «أنــه تقريباً تعريف الإنــســان، 
الــحــيــوانــات الأخــــرى وفصائل  وكــيــف نختلف عــن 
القردة العليا بوجود اللغة والثقافة التعبيرية. لقد 
كــان هناك الكثير من الجهد لمعرفة متى أصبحنا 

أفراداً رمزيين».
وأضاف بايك: «ربما بدأ الأمر مع نياندرتال».

وذكرت المادة المنشورة في دورية «العلوم وتقدم 
العلوم» أن أقدم هجرة للإنسان المعاصر لإسبانيا 
تمت قبل ٤٠ إلى ٤٥ ألف سنة، ولكن تلك الرسومات 
تسبق هــذا الــتــاريــخ بنحو ٢٠ ألــف ســنــة، وهــو ما 
يعني، كما أوضــح بايك، أول دليل لا يقبل الجدل 
الــذي رسمها. وتعتبر تلك أقدم  أن نياندرتال هو 
رسومات معروفة في العالم طبقاً لما نشرته المجلة.

وأوضــــــــح الـــبـــرفـــســـور كــــريــــس ســتــريــنــغــر مــن 
مــتــحــف الــــتــــاريــــخ الــطــبــيــعــي فــــي لــــنــــدن، الــــــذي لــم 
يـــشـــارك فـــي الاكـــتـــشـــاف، فـــي لــقــاء مـــع شــبــكــة هيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة، أن هـــذه الاكــتــشــافــات «تــزيــل 
أي شــكــوك عــمــا إذا كـــان الــنــيــانــدرتــال قـــــادرة على 
الــرمــزيــة، بــل يــؤدي إلــى تضييق الهوة  التعبيرات 

بين النياندرتال وبيننا».
غير أنه أكد أنه لا يوجد دليل قاطع على قدرة 
الــنــيــانــدرتــال عــلــى رســـم الإنـــســـان والـــحـــيـــوان، لأن 
الحيوانات التي اكتشفها الباحثون في إسبانيا 

ليست ذات أصل محدد.
أما بايك فقد ذكر أنه من غير الواضح عما إذا 
كـــان الإنــســان عــثــر عــلــى تــلــك الــرســومــات، وأضـــاف 
إليها رسومات لحيوانات غامضة، أو أنها من رسم 

النياندرتال.
وذكــر بايك أن الهدف النهائي من هذا البحث 
قـــادراً على  هــو معرفة كيف أصبح العقل البشري 
التعبيرات الرمزية، «إلا أن ذلك في حاجة إلى مزيد 

بعض رسومات نياندرتال في كهف في باسيغا من الاكتشافات الكهفية».
في إسبانيا (جامعة ساوثمبتون عن طريق رويترز)

بغض النظر عن عمر ممارسيها

ممارسة كرة القدم وقاية وعلاج 
للأمراض المرتبطة بنمط الحياة

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت دراســــة مبنية عــلــى أبــحــاث ســابــقــة بـــأن من 
يلعبون كرة القدم على سبيل الترفيه تقل لديهم نسبة 
الــدم ومــعــدل ضــربــات القلب وقت  الكولسترول وضغط 
الاسترخاء، بالإضافة إلى كتلة الدهون في الجسم، وذلك 

مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة.
وكتب فريق الدراسة في دورية «سبورتس ميديسن» 
البريطانية: إن كرة القدم قد تفيد الصحة بالقدر نفسه 
الـــنـــاجـــم عــــن مـــمـــارســـة ريــــاضــــات أخـــــــرى، مـــثـــل الـــجـــري 
ورقصة الزومبا، كما أن لها منافع اجتماعية وتحفيزية 

وتنافسية.
وقــال كبير الباحثين في الدراسة، بيتر كراستراب، 
وهو أستاذ لعلوم الرياضات والصحة بجامعة ساذرن 
دنمرك في أودنسا، في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة 
«رويترز»: «ممارسة كرة القدم وقاية وعلاج فاعل وشامل 
من الأمــراض المرتبطة بنمط الحياة... بغض النظر عن 
العمر أو النوع أو مستوى اللياقة أو المهارة في اللعب».

ولإجراء الدراسة؛ فحص الباحثون بيانات تخص ٣١ 
دراسة نشرت في السابق بشأن تأثير رياضة كرة القدم 
على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وقت الاسترخاء 

وكتلة الدهون والتمثيل الغذائي والقدرة على القفز.
ووجـــد الــبــاحــثــون أن لــعــب كـــرة الــقــدم أفــضــل بكثير 
لضغط الدم مقارنة بعدم ممارسة الرياضة. كما وجدوا 
أن مقدار الفائدة أكبر بالنسبة لمن عانوا ارتفاعاً بسيطاً 
في ضغط الدم، أو من هم مرضى بالفعل بارتفاع بسيط 

في ضغط الدم.
وكــــان مــعــدل ضــربــات الــقــلــب وقـــت الـــراحـــة لـــدى من 
يلعبون كرة القدم أبطأ بست نبضات في الدقيقة مقارنة 

بمن لا يمارسون الرياضة.
وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن كرة القدم لها منافع 
كبيرة فيما يتعلق بضغط الدم وكتلة الدهون في الجسم 
ومعدل ضربات القلب والكولسترول «السيء»، مقارنة 

بالجري وتمرين رقصة الزومبا المفيد للقلب.

٣٠٠ مليون شخص مصاب في أنحاء العالم

دراسة تؤكد فاعلية
 مضادات الاكتئاب

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــــة واســــعــــة 
تـــســـعـــى لإنـــــهـــــاء جــــــدل طـــويـــل 
بشأن فاعلية العقاقير المضادة 
للاكتئاب أن هذه الأدوية فعالة 
فـــي تــخــفــيــف الاكــتــئــاب الــحــاد 

لدى البالغين.
وحــلــلــت الـــدراســـة الــدولــيــة 
نتائج ٥٢٢ تجربة تغطي ٢١ 
نــوعــاً مــن مـــضـــادات الاكــتــئــاب 
شـــائـــعـــة الاســــتــــخــــدام، ونــحــو 
١٢٠ ألـــف مــريــض وكــشــفــت أن 
بعض الأدوية أكثر فاعلية من 
غيرها بينما كان لبعضها آثار 

جانبية أقل.
وأوضحت وكالة «رويترز» 
الــنــتــائــج كــشــفــت أن جميع  أن 
العقاقير البالغ عددها ٢١ كانت 
أكثر فاعلية من حبوب وهمية 
مُنحت لبعض المــشــاركــين في 

التجارب.
وذكـــــر جــــون إيــوانــيــديــس 
مـــــــــن جــــــامــــــعــــــة ســـــتـــــانـــــفـــــورد 
بــــــالــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــــذي 
عــــمــــل مــــــع فـــــريـــــق الـــبـــاحـــثـــين 
أنــدريــا سيبرياني من  بقيادة 
جامعة أكسفورد البريطانية: 
«تُستخدم مضادات الاكتئاب 
بــشــكــل دوري عـــلـــى مــســتــوى 
العالم لكن ما زال هناك جدال 
واســع بشأن فاعليتها ومــدى 
تــــحــــمــــل (المــــــــرضــــــــى لآثــــــارهــــــا 

الجانبية).

وأضــــاف أن هـــذه النتائج 
تقدم الآن «أفضل أدلــة متاحة 
لـــتـــعـــلـــيـــم وإرشــــــــــــــاد الأطـــــبـــــاء 
والمـــــــــــرضـــــــــــى»، ويـــــنـــــبـــــغـــــي أن 
تــؤكــد لــلــمــصــابــين بــالاكــتــئــاب 
أن الأدويــــــة يــمــكــن أن تــســاعــد 

بالفعل.
وقـــال فــي إفــــادة صحافية 
فــــي لــــنــــدن: «يـــمـــكـــن أن تــكــون 
مضادات الاكتئاب أداة فعالة 
لعلاج المرض لكن هذا لا يعني 
أن مــضــادات الاكتئاب ينبغي 
الـــخـــط الأول  تـــكـــون دائـــمـــا  أن 

للعلاج».
وقــــالــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة إن نــحــو ٣٠٠ مليون 
شــخــص عــلــى مــســتــوى العالم 
مصابون بالاكتئاب، وبينما 
تــــتــــوفــــر عــــقــــاقــــيــــر وعـــــلاجـــــات 
نفسية للمرض لا يتلقى سوى 
واحد من بين كل ستة مصابين 
في الدول الثرية علاجاً فعالاً. 
إلــى واحــد  وتنخفض النسبة 
بــين كــل ٢٧ مــريــضــاً فــي الـــدول 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
وبشكل عام يكون المرضى 
أكثر قابلية لتحمل مضادات 
الاكــــــتــــــئــــــاب الأحــــــــــــدث بــســبــب 
الآثـــار الجانبية الأقـــل، بينما 
كــان العقار الأكــثــر فاعلية في 
تــقــلــيــل أعـــــراض الاكـــتـــئـــاب هو 
أنــتــج لأول  الـــذي  أميتريبتلين 
مــــــرة فـــــي خـــمـــســـيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي.

تواجه مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والتلوث والإفراط في صيد الأسماك 

زيادة حموضة المحيطات تهدد الشعاب المرجانية بالتحلل 
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